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ِ  وَ لىَ ا  َ عَ اسِ الله الوَ  حمةُ ي رَ ا   هيْ لَ ة 
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   َ ُ    
ٔ امَ  ملئ الس اركاً ا مُ بً ا طيّ يرً ا كثدً حمد الله تعالى حمَ ٔ  لى مَ وات وا رمَني  ارض  ه تمام هذِ إ به من ٔ

 ِّ   .اهرضَ  نالَ ن تَ ٔ و رجُ ٔ راسة التي ا
نَ كر وعَ الش بجزيل  هُ تو   ثمُ  م   من:  كلُّ لىَ إ ان ظيم 

كتور  ي المشرُِفاذستَ    لوليا ركالله و هُ ، حفظَ العيد    الكريمره، لتفض في عمُ  َ
 ِّ لى هذه ا كر  راسة،لإشراف  يوج صحي وتَ مه بنُ و ُ منيّ فائق المحبّة  ا.اإتمحتى  يه ف

ترام.   والوُدّ و
  ٔ كتور ا نستاذ ا ي   لي حمود َ قدِ ميل بتَ الجَ  ى إليّ دَ سْ ا ُ يم ي َ د الم ة دة العلميّ سا

 ّ ترامةوالمعنوي ر و ٔسمى عبَارات التقد ُ منيّ    .، ف
  ٔ كتور ا ي  عبد الحكيم الزبيديستاذ ا وفر لي ومدني بمصَادِرَ ومرَاجِع دعمَت بحثي، ا

ير الجزاء خٓرة فجزاه الله عني  نيا وا   .في ا
ُ  عضاءٔ   ِّ شَ اقَ َ ول مُ لهم بقُ رام لتفض ة الكِ شَ ناقَ لجنة الم   .راسةة هذه ا
اص سرَ فراد    ّمة،  الغالية مال ختي  و عززةمي ال ة تي  ليا بتوجيهاَتهما الق ا  دق ٔ لتّين  ا

ه كلمة شكر .وشجيعاتهما المثمرة ٔو شةٔختي  وعرفان كما  ٔخ  ا ا ا ي وزو ه ا لم ت
 رك الله فيهم جميعا ووفقهم لما يحبهّ ورضاه. مراد ددوش.ٔمي 

دَ من سَ  إلى كلُّ   َ  ني من قريبٍ ا ُ عيد، رسَ ٔو من ب رٍ  كرٍ شُ  ا نَ  انٍ وعرفَ  وتقد  ها لكمُ ٔزف  ،انٍ وام
ّ  برَ    ة.  راسَ هذه ا

  
ة                                                                                             الباح

يرة       سوسيمحمد ه



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقدمة



 مقدمة  

 أ 

م والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا  ه  صلى الله عليه وسلم محمدسم الله الرحمان الرح وعلى آله وصح
عد   ؛أجمعين و
ة من بين أبرز الإ تعتبر ة الهو ال اتإش ال ر العري في العصر الحدرّ التي أ ش يث نظرا قت الف

ة ة الصع اس افة الأثّ التي أ للظروف الس ات، رت بدورها على  ر صعدة والمستو ر منها الصعيد الف نذ
  .الخصوصعلى وجه دبي منه والأ

ر الأ ة نصيب وافر من اهتمام مختلف وعلى ذ ان لموضوع الهو ة الأالفنون دب فقد   - التيدب
عضها الرغم من حداثة  نّ إلا أ - و ان الأمن تبنّ ت نها تم ا ساخنة تهز  ة وتُ ي قضا هدد مة العر

ان ممن  وجودها، ةولعل المسرح العري الحديث  على خاصة فوقها قدرة و بل  ،يتصدر تلك الفنون الأدب
لاغي.ال في والإ   مستو الوظ

ا اع العري الحديث المسرح لقد استطاع  را وأدب اره مجالا حضار وف عن هذا التعبير ت
ع. أ أسلوبزمة الموضوع الأ اه آنداكات الواقع على تداعالانفتاح ما استطاع دبي رف قد و ، وعديد قضا

ة حظها من نالت قض تملة المعالم مدرسة عدّ ُ  الواحد منهم اب مسرحيينتّ الطرح على ألسنة ُ ة الهو  م
. لفنون أحتى و  قائم بذاتهمسرحي  لأدبتؤسس    خر
ر الأديب ومن هؤلاء  اكثيرعلي أ المبدعين نذ ة   عالجالذ حمد  ة الهو  متفرد أسلوبقض

س اتجاهه  ر اع ة من جهة لف ،من جهة أوقدرته الفن  الشعرة مسرحيتهوخير دليل على ذلك  خر
سها من الموروث الفرعوني ليُ  "خناتون ونفرتيتيأ" ة في مصر، جسّ التي اقت د من خلالها صراع الهو

انت هذه ال ة وإ ف ةمدونة إبداع ة مصر وسيلة للدفاع  الكاتباتخذ منها  صلاح وتارخها المجيد عن هو
اغة واقع مختلفمن أ   .واستقرارمن ه وحدة وألّ  جل ص

ة: - ال   طرح الإش
سة هي: ة رئ ال حثي حول إش   يتمحور 

ة " يف تجسّدت - ة في مسرح م تمثل؟ ونفرتيتي" أخناتون أزمة الهو اكثير اتجا وف ه علي أحمد 
ر في معالجة  ة؟هذه الالف   قض

الآتي:  ة والمتمثلة  ة إلى مجموعة من التساؤلات الفرع ال   تتفرع هذه الإش



 مقدمة  

 ب 

ة الحديثة؟ وما هي أهم مراحل تطورها؟ ومن هم أشهر روادها؟ يف ظهرت -  ة العر   المسرح
ة؟يف عبّ  -  ا النهضة العر   ر المسرح العري الحديث عن قضا
ة"ما مفهوم مصطلح  -  وناتها ؟"الهو يف تجلت عناصرها في المسرح العري الحديث؟ ؟وما م   و
ةما المقصود بـ"أزمة  -  م تمثلت ات ؟"الهو ة؟وف رن العرب في معالجة هذه القض   جاهات المف
اكثيريف استطاع  -  ة من خلال مسرحيته " علي أحمد    ؟ ونفرتيتي" أخناتون التعبير عن أزمة الهو

ة تتضمن حث ة خطة  ال ة عن هذه الأسئلة الإش عت في الإجا ا، مقدم وقد تت ة وفصلا تمهيد
  ثلاثة فصول وخاتمة.

ان  المقدمة فإنّ أما  ع في وتحررها والمالأطروحة الخطة المنتهجة لبناء فيها ب نهج العلمي المت
ة الحدفقد تطرقت من خلاله إ التمهيدالفصل  الدراسة، وأما ة العر عد تحديد لى نشأة المسرح يثة 

ة والتعرف على أنواعها ومُقوما ل عام، ثم الوقوف عند مفهوم المسرح ش تها، مفهوم فن المسرح ونشأته 
حث في العلاقة بين العرب والمسرح من خلال تحديد جذور فن المسرح عند العرب وتبيين  عدها ال و

ة.   نشأته الفعل
حث الثاني وفي   ات في الم مرحلة البدا ة الحديثة بدءا  تمّ التعرف على مراحل تطور المسرح

ة في القرن العشرن، هذا وقد  حث الثالث اشتمل القرن التاسع عشر ثم المرحلة الثان تّاب الم ُ على أشهر 
ة الرائدة.   المسرح الحديث الذين وضعوا حجر الأساس لهذا الفن من خلال أعمالهم المسرح

ة   النس حمل عنوان  فصل الأولللأما  ا"والذ  ي الحديث قضا ه  فقد "،المسرح العر تطرقت ف
ة ه موضوع المرأة العر ة المرأة والذ تناولت ف حث قض ان أولها م احث  والتغير  إلى ثلاثة م

انته تحديدالاجتماعي، وذلك من خلال  ة وفي الإسلام وفي  ا في التارخ الإنساني العري فيم (الجاهل
ة  ة في المسرح ة تجسيد هذه القض ف ان  ذا ب ة الحديثة.عصر النهضة)، و   العر

حث الثاني هذا وقد تمّ التطرق في  اب التخلف وعوامل النهضة من خلال الوقوف على الم إلى أس
ة  اس تلك الأوضاع الاجتماع ة انع ف ان  واقع المجتمع العري في العصر الحديث وتحولاته، و

ة الحديثة. ة العر   وتغيراتها على فن المسرح



 مقدمة  

 ج 

حث الثالث وفي  ة وأهم إالتطرق  تمّ  الم ة من خلال تحديد مفهوم مصطلح الهو لى موضوع الهو
وناتها ة تجلّ  ،م ف حث في  ة في المسرح العري الحديث من خلال معالجة النقا ثم ال ي عناصر الهو

عد القومي في المسرح  ة: (ال عد التارخي في في اللغة الحديث، العري التال المسرح العري الحديث، ال
ذلك التراث الشعبي والمسرح العري الم عد الديني في المسرح العري الحديث، و سرح العري الحديث، ال

  الحديث).
افقد تمّ أ الفصل الثاني أما في اكثيرخذ نبذة عن ح ة لال الوقوف عند أهم محطاتها من خ ة  بدا

ذا نشاطه الأالمولد والنشأ من مصر، و ة سفره واستقراره  حث الثاني وفي  .والثقافيدبي ة إلى غا مّ تالم
اته بدءا بتحديد العلاقة بين لى موضوعات مسالتطرق إ اكثير علي أرح ة، ثم واحمد  ة المسرح لكتا

اته(نو الوقوف عند أ ةاع مسرح ة والتارخ اس ة والس   ).الاجتماع
حث الأول من  حمل عن الفصل الثالثهذا ومع الم ة في أوان الذ  ة زمة الهو  خناتون أ"مسرح

ة تم وضع ملخص " ونفرتيتي حث الثانيفي أما  ،ونفرتيتي خناتون أشامل عن مسرح سُلِّ  فقد الم
ر العري الحديث من خلال التطرّق أولا إلى عنصر الاستعمار الحديث زمة أ الضوء على ة في الف الهو

ح العلاقة بينهما، ثم تحديد معنى  ة وتوض ة الثقاف ة والهو ا الوقوف عند مصطلح الهو ة، وثان وسؤال الهو
ة ة الهو ال رن العرب في معالجة إش ة". وثالثا التعرف على اتجاهات المف حث  "أزمة الهو انطلاقا من ال

  بين التراث والتحديث. الثانيالتراث، و الأولفي المطلبين: 
حث الثالث أما في  ة في الم ةفقد تمّت معالجة أزمة الهو بدءا بتحديد  ،ونفرتيتي خناتون أ مسرح

ة في مصر، ثم تأصيل المسرح العري الحديث من خلال  ة والوقوف عند أزمة الهو الإطار العام للمسرح
ة في  ة تجلّي أزمة الهو ف حث في  ة. وأخيرا ال ة التارخ مة التراث وفي مفهوم المسرح حث في ق ال

ة ما المسرح ة العنوان، ثم رصد الت ائ م مات انطلاقا من دراسة س مة المحورة، الت ة: (الت ت التال
ة ة الأالجزئ مة المثال ة، ت ة الأخناتون مة المثال مة المرأة، ت ز حول الذات) اعتمادا : ت ة والتمر خناتون

المنهج البنيو  ة أخر  مناهج نص على منهج النقد الموضوعاتي في الدراسة والتحليل مع الاستعانة 
ائي. م   والس
حث ا وفي عالم مة اكثير  تمّ تحديد اتجاه  لرا ة مع استخلاص الت ة الهو ر في معالجة قض الف

ة.  سة والمغز العام من المسرح   الرئ



 مقدمة  

 د 

انت   حث م في لبّ دّ خلاصة عما قُ  دراسةخاتمة الهذا وقد    .ال
يف عبر عنها  ة و ة تجلّي هذه الأزمة في المسرح ف لقد قمت بدراسة هذا الموضوع بهدف معرفة 

اكثير ة اقتضاها  علي أحمد  ة وفلسف ة واجتماع الموضوع ذاته، مُعتمدة في ذلك على مصادر ومراجع أدب
ر منها   :نذ

 ة  حسن حنفي ل الهو
 ا ق ة في شمال إفر    الكوخيلمحمد سؤال الهو
 ة   رحيفارح مسل التراث والهو
 ة والإسلام... والغرب ة العرو  محمد عابد الجابر ل .مسألة الهو
 طه حسينل مستقبل الثقافة في مصر 
 اكثير ادات  م الزيدل ر  عبد الح
 م الزيدل الرافد  عبد الح
 اكثير وص الإبداعي في أدب علي أحمد  م الزيدل، الن  عبد الح
 مالك بن نبيل من أجل التغيير  
 ي المعاصر ر العر ات الف ال   محمد عابد الجابر ل إش
  الدوافع: -

ة هول ار لهذه المدونة المسرح ان دافع اخت ة تجاه  قد  ه من مسؤول أدب من جملة ما نشعر 
علم و  اكثير ا لنا  ا وموضوع ة فن مة أعماله الأدب مد إجحاف النقد الأدبي في حقّه، فعلى الرغم من ق

س لـ قة ل معاصره. وهذا الظلم في الحق اكثيرإلا أنه لقي تجاهلا من طرف النقاد مقارنة   ،في حد ذاته ـ
ع.   بل هو لأدبنا العري الذ هو ملك الجم

ة  ة الهو ال التي لازالت قائمة تُطرح  العالقة لأنها من بين المسائل موضوعا للدراسةوقد اخترت إش
ل مرة تظهر فيها أزمة  ة ما إلا في  ة اجتماع شرة، أو قض ة ال لة من مشاكل التنم ة، أو مش اس س

ة النار التي تخمد ولكنها مطلقا لا تنطفئ. مثا ة على السطح. فهذا الموضوع هو   وتطفو معضلة الهو
ات:  -   الصعو



 مقدمة  

 ه 

عض ال حثي  قاتواجهتني خلال مشوار ال حث تتمثل التي  مع حالت دون تقدمي في إنجاز ال
ما    يلي:ف

عة  -  سبب طب حث خلال المدة المتف عليها،  ة إنجاز ال ة صعو عملي الذ ينتمي إلى قطاع التر
م ، و أخذ مهمة شاقة فالتدرس، والتعل حث العلمي ت معظم وقتي وجهد حتاج هو الآخر مهمة تال

نت بين مدّ وجزرلوقت الكافيإلى التفرغ وا ة ، ف حث. في إعدادإلى التأخر  أدّ في النها   ال
ع في الدراسة:   المنهج المت

حثي اعتمدت  ع  ضوعاتي في دراسة الجزءمنهج النقد المو على في  قي حينما قمت بتت التطب
ة  ة في مسرح ل المناه، "أخناتون ونفرتيتي"موضوع الهو سمح  ج مادامت تزح اللثام وهو منهج منفتح 

ة أخر تسهم  مناهج نص انت الاستعانة  ة عن الموضوع، لذلك  اتها النقد   الموضوع. تحليلفي آل
تور ر وامتناني وتقدير لأستاذ الد م هذا الجهد المتواضع لأوجه خالص ش  وأغتنم فرصة تقد

انت نصائحه وتوجيهاته وراء إنجاز هذا الجهد االعيد جلولي ون عملا مقبولا يدخل ، فقد  لذ أرجو أن 
ة. حث العلمي في مجال الدراسات الأدب ة ال ة الداعمة لحر حوث العلم    ضمن قائمة ال
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: المسرح العري الحديث: الظهور والتطور  الفصل التمهيد
حث الأول: ة الحديثة الم ة العر  نشأة المسرح

حث الثاني:                   ةالم  مراحل تطور المسرح
حث الثالث:                  تاب المسرح الم  أشهر 



:   روالتطو  الظهورالحديث:  المسرح العري                                                    الفصل التمهيد

 
1 

 :تمهيد
ة  في الأدب العري الحديث عصر النهضة عُرف ادة منذ الحملة الفرنس ق الشهيرة على مصر 

ارت ة القرن  نابليون بونا رة فحسب، بل  لمو  الثامن عشر.نها تقتصر هذه الحملة على أهداف عس
غ على مصر و من ثم العالم العري أجمع. وقد أشار  ان لها تأثير بل ة  رة وعلم ذلك جوانب ف خصت 

ارت في إلى ذلك في قوله مارون عبود اته العمي على دو مدافع بونا ق من س : "إن الشرق است
ش  فقد بدأ )1(".مصر ع اة جديدة لم الإنسان العري  ان عرفها ح طيلة عصر الضعف والانحطا الذ 

ة. لاد العر م العثماني لل   تحت ظل الح
عتهم  الاج إلى مصر بونابرت لقد جاء احثين المنقبين ومعهم مط معه طائفة من العلماء وال

ن هذا هو  أوجهما، ولم  انا  ر الغريين اللذين  ومختلف مصنفات العلم الحديث فنقلوا إلينا العلم والف
ما وخاصة في تكاك الأول للعرب بنظيره الغرب، الاح ر الأجنبي قد ما أنتجه الف فقد سب لهم الاتصال 

ثير من الأقوام بدينهالعهد الع ما تأثروااسي حين أثروا في  ارهم وعاداتهم،  المقابل  م وأف ذلك  هم 
ا،ين امتد عنفوان فلسفتهم ومذاهبهم وعلومهم. ثم تكرر هذا اللقاء في الأندلس ح ثم حين  العرب إلى أورو

ان من ذلك تألّ  ة، و ة  المتعص ة لنهضة الغرب ذور له بب الغرب على الشرق في الحملات الصليب طي
.   )2(الكبر

طل بواسطتها  ة وأن  الحضارة الأورو ر العري أن يتعرف  ح للف أما في العصر الحديث فقد أت
سيتين:  طرقتين رئ ان ذلك  اة، و ة: الترجمة، والأولىعلى آفاق جديدة في الح اشر الثان : الاطلاع الم

عثات إلى الغرب على ما نشر في لغات الغرب من ضروب العلوم  ان في نشا ال وفنون الآداب، و
ضاف إلى  ر العري الحديث،  خاصة من مصر، ثم عودتها بزاد جديد من أبرز عوامل التجديد في الف و

ة التي أقامها الغريون في الشرق العري. ة، والمؤسسات الثقاف ثرة المعاهد العلم   )3(ذلك 

مان معوض -عن نقلا -المجموعة الكاملةمارون عبود،  -1                                                             المؤسسة الحديثة للكتاب،دب العري، لى الأإ، مدخل سل
 ،   .252، صم2008طرابلس، لبنان، د

، مراد عبد الرحمان مبروك،  ر،ينظ -2 ، وزاعي، دار الأمح النثر الحديث وفنونهملاعمر الدقاق، محمد نجيب التلاو
  .13ص ،م1997، 1لبنان،  -بيروت

    .14صنفسه  ، المرجعينظر -3



:   روالتطو  الظهورالحديث:  المسرح العري                                                    الفصل التمهيد

 
2 

اب  لام التأثر والسعي ولعل السائل عن أس خير مبرر  ابن خلدون وراء معرفة الآخر يجد في 
ه أن مشابهة الغالب قوة يدفع  "إنّ لذلك حيث قال:  مة توحي إل محاكاة الغالب لأن الهز المغلوب مولع 

ة الغالب القو  وشك أن يندمج المغلوب في بن مة، و ه تلك الهز بها مهانة الضعف الذ جنى عل
ه عاد فنى ف ه و ةالمتسل عل ا الحيو قا ا إن لم تعصمه هذا الفناء عصمة من   ة وعملا ولغة وأد

م". التي خه القد ه وورثها من تار اة ) 1(منت ف ة الح إسقا هذا الكلام على أدبنا العري نجد أن بدا و
ة الحديثة قد ارتست على  ة الترجمة المحاكاة  مبدأالأدب انت من خلال عمل والنقل والتقليد أولا والتي 

اس، ة  والاقت عثات العلم   من مصر خاصة.إلى جانب نشا ال
ان النتاج المعرب في جملته نتاجا نثرا ماعدا القليل من الشعر الذ شرع العرب حديثا  لقد 

اذةبترجمته مثل: " امو" هوميروس" إل ات الخ اع م "و ر ان تطور الشعر ) 2(ونحو ذلك، دانتي" "جح فقد 
ة الحديثة حافزا برزت معالمه على أصعدة الفن والإبداع، أما نثر عصر النهضة  في عصر النهضة العر

اتجاهين:    فقد واجه هذا التطور 
ة، في النثر وفنونه الحديثة -أ ة والأقصوصة والمقالة والدراسة العلم ة والمسرح القصة والروا  :

حث اللغو     والموسوعات.والمعجمات، وال
ة وفي النثر الفني - ب ة، لأن العص طة القلم اء الرا : الذ أغناه عطاء أدب المهجر وخاصة أد
ة ما أعارت النثر اهتماما الأ اءنا.ندلس ه الشعر إلا مع القلة من أد   )3(الذ حظي 

عرف العرب من فنون النثر والشعر التمثيلي خاصة ما عرف الغرب حديثا، لذلك  تابنا ما لم  أخذ 
ات، ومن هؤلاء  ات والمسرح عدو القص والروا ليز وروس ومعظمه لا  اء فرنسيين وإن أخذوا من معين أد

ر:  الذين اء نذ سبير، غوته، تولستو تأثروا بهم من الأد   )4(.لافونتين، راسين، موليير، ش

                                                           
اس محمود العقاد،  -نقلا عن-ابن خلدون  -1 ةدراسات في المذاهب الأع ة والاجتماع قين، دب ، 1مصر، ، دار ال

  .6م، ص2016- ه1437
، مراد عبد الرحمان مبروك، ، ينظر -2   .14ص، مح النثر الحديث وفنونهملاعمر الدقاق، محمد نجيب التلاو
قاعي، ينظر،  -3   .242م، ص1990، 1لبنان، - ، دار العلم للملايين، بيروتأدب عصر النهضةشفي ال
، مراد عبد الرحمان مبروك، ينظر،  -4   .15ص، مح النثر الحديث وفنونهملاعمر الدقاق، محمد نجيب التلاو
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ا ه مجموعة من الأد قة لما آل إل ء العرب في طور لاح هو وتعتبر مرحلة التأثر هذه مرحلة سا
عد التلقي، والذ  ةطور الإبداع  ة مستحدثة تتمثل في نتج عنه فنون أدب ة والمسرح : القصة والروا

ة   وغيرها. والمقالة والسيرة الذات
ة مستحدثة"وعندما نقول  سب لهم معر  "فنونا أدب عني أن العرب لم  انت فهذا لا  فتها البتة، بل 

ال هنالك  ة أش تها هذا لفنون حديثة منها القصة على سبيل المثال، لكنها لم تستوف ح فني وأصولأدب
ده  قاعيهو الفرق، وهو ما يؤ م وعندما في قوله: " شفي ال ة والمفاه س القصة والروا نتطلع إلى مقاي

مة في الأدب العري.  ه القصة القد انت تبنى عل عيدا عما  إذ إننا نجد الفن الحديثة لها نجد الفارق 
  )1(منزوعا من بنائها الهندسي مبنى ومعنى."

له، وهذا  ه شعرا ونثرا اختلف عن الأدب العري عبر تارخه  إن أدب عصر النهضة بجنس
ة المزدهرة التي شهدها هذا العصر، والتي تجسدت معالمها من خلال  ة الأدب من في الحر الاختلاف 

اء  ح من الأفول والجمود اللذين ظلا المحاكاة والتقليد، والإح عد ر والتجديد، فالإبداع حتى المجاراة، وذلك 
لانه   .لازمان العقل العري و

ه لقوالب وأساليب  عثه من جديد وتبن عد إعادة  ظهر ذلك على مستو الشعر الذ استعاد مجده  و
ة وأغراض شعرة جديدة فاقت درجة الإبداع، إلا أن نظرة  مع صدمة الحداثة  "ديوان العرب "الشعرفن

ة أخر منافسة ل ة أكل عليها الدهر وشرب، وذلك لظهور فنون أدب انة الشعر وهي القصة والروا وفن م
ة وغيرها ة، والمقالة والسيرة الذات مفهومها الحديثالمسرح ات وتنتهي إلى التأصيل،  ، ظهرت  الاستن تبدأ 

منة الإبداع أكثر منه في الشعر من وجهة نظر  ان للنثر وفنونه الحديثة سلطة الظهور وه ومنه فقد 
احث وهو ما أشاد  تاب آخرون و الدقاقعمر ه ال روا أنّه"ملامح النثر الحديث وفنونه"  في  و"  حيث ذ

خ الأ حرز النثر قصب السب للمرة الأولى في تار عد أن ظل خلال عهود دب العري  على الشعر، 
". انا أخر تخلف عنه أح ه حينا و   )2(مديدة يجار

ون لمثل هذه الحر  قوده امن يرافقه ةالجاد ةالأدب ةإنه ولابد أن  الأحر من  قودهاأو   ا، ومن 
ر  ثر نذ صمتهم في الأدب العري الحديث فخلد التارخ أسماءهم وهم  قيون وضعوا  رواد جادون وحق

حي حقي وسواهم في فن القصة، و" منهم دان و ل، وجورجي ز مور ومحمد حسين ه  توفيـمحمود ت
                                                           

قاعي،  شفي -1   .243، صأدب عصر النهضةال
، مراد عبد الرحمان مبروك،  -2   .16صملامح النثر الحديث وفنونه، عمر الدقاق، محمد نجيب التلاو



:   روالتطو  الظهورالحديث:  المسرح العري                                                    الفصل التمهيد

 
4 

ة و م في فن المسرح م المازني وأحمد أحمد أمين ومصطفى صادق الرافعي ـالح ات وإبراه حسن الز
اس محمود العقاد ـفي المقالة و ةطه حسين وع مة في السيرة والترجمة الذات   )1(."وميخائيل نع

اه من بينو  ة الجديدة  لعل ما يلفت الانت احث هو فن المسرح، ل تلك الفنون الأدب ثير فضول ال و
ة في عصر النهضة  انت فنون النثر الحديثة من أهم الظواهر الفن ان من فإذا  ة فإن فن المسرح  الأدب

ك أبرزها عط ة أن تشترك مع سائر فنون الأدب الأخر في أنها ضرب من الأدب  ان للمسرح ، "وإذا 
عة ها، فإن لها من الطب اة مع تشعب مسالكها وتعدد ضرو ا للح ميزها عن هذه  مفهوما حال والخامة ما 

  لها. )2("الفنون 
ة  ة العر   الحديثة؟ وماهي أهم  مراحل تطورها؟ ومن هم أشهر روادها؟.فكيف ظهرت المسرح

    

  .15ص، السابالمرجع  -1                                                           
2-  ، ي العشماو ة، الشعرأعلام الأدب العري الحديث و محمد ز ، دار الأدبي النقد-القصة-المسرح-اتجاهاتهم الفن

ة،  ندرةالمعرفة الجامع ،الإس   .227م، ص2000، د
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ة ة العر حث الأول: نشأة المسرح   الحديثة  الم
 النشأةو  فهومالمالمسرح:  فنأولا/
 مفهوم المسرح:1-

ارة عنهو  ه إ ع امه أبداع تعبير معروض صوتا وصورة، تشترك ف طراف مختلفة تسهم في ق
المؤلف فالمخرج فالممثل  ة المسرح  بدءا  لى جانب تقنيين متخصصين في فنون وعلوم إعلى خش

ذلك الجمهور المتلقي للعرض المسرحي   )1(.مختلفة، و

عتبر المسرح وعلى هذا الأ عاا أساس  ة  الفنون جم انته التارخ س لم نما لاحتوائه إ ، و فحسبل
الأعلى  ة الفنون المختلفة ش صرةمن فنون سمع ة  صرة، فنون سمع  .، فنون 

  نشأة المسرح:- 2
التعبير عن  سه، فقد اكتفت  عاب انفعالاته وأحاس انت لغة الإنسان الأول عاجزة عن است لقد 

ة اء الحس ة والأش ات حث ممارساته الح للتعبير عن ما وسيلة مساعدة  عن مما جعل الإنسان البدائي ي
ان  ولعلّ  .بداخله ة  الحر ك عن فرحه وحزنه ذلفعبر ب ،على امتصاص تلك الطاقة الكامنة الأقدرتعبيره 

عة المشاهدة من حوله الأصواتبرقص تعبير مصحوب  تهتز  فالأغصان ،من خلال محاكاته للطب
حر يتلا قاء.ح والحيوانات تتحرك وتتشاجر من أوموج ال   )2(جل ال

ة لن الدوافع إ ق ة هي  لرقص التعبير الحق ة مختلفة وعلى  ،الأساسدوافع ذات ولضرورات اجتماع
ع  ان له الح  ،الأصعدةجم ع من  الإنساني الإبداعبهذا في احتفائه  الأوفرولعل الصعيد الديني    النا

  
  

                                                           
ندرةدار الوفاء حيرة النص المسرحي بين الترجمة والإعداد والتأليف،سلام،  نالحس ينظر، أبو -1 ،، الإس م، 2007، د

 .21ص
، عبد الرحمان مبروك، ، ينظر 2-   .85ص، ملامح النثر الحديث وفنونهعمر الدقاق، نجيب التلاو
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حالذات  ة  فأص انجزءا من الطقوس الدين   )1(ما.ة قدنالوث للأد
احثون  أرخوعلى هذا الأساس  مةالمعابد داخل للمسرح من ال ة  المصرة القد ثم المعابد والإغرق

،ا ىعل وذلك لاستحواذها ،نجليزةالإ ي والرقص التعبير ر المؤرخ لتعبير الحر ن أ" هيرودوت "فقد ذ
ة  للمصرين القدماء انت الحديثة الاكتشافاتوهذا ما أكدته  ،ممسرحةطقوسا دين على يد  التي 

م حسنم1922ونتر( ة حيث ، )م1928ورتثم  م،1927، سل حول عثروا على نصوص مسرح
س "أسطورة س"أوز " و" إيز ة  "حورس وست"و، ر مثا ة معبوداتوهي  مة وثن ة قد   .فرعون

اخوس"النماء  لهبإالآلهة،  الاحتفال ذلك الإغرنجد عند ما  "ديو  خصابالإله وإ  مثلا "
ا ولتفالات هذه الاح ومن ،غناءوالعن طر الرقص نوسوس"  ا والكوميد ة،دت التراجيد ثم  الإغرق

اا عد ذلك أكثرانصب اهتمامهم  انت الأ ،لتراجيد ة بنا حزنحيث   رتظهما  ،غاني مصحو
ة داخل المعبد  مع الشاعر )*("الجوقة" ة مع الطقوس المسرح المنشد فامتزجت بذلك الطقوس الدين

  )2(.الإغرقي
حيين في  أما ة للمس سة دور فعال نجلترا في القرون الوسطى إالنس ان للكن المسرح  نشأةفي فقد 

ه هذا  نظرا للدور ك قد اهتموا ألا ننسى ما ، خدمة الدين في نظرهمفي  الأخيرالمهم الذ يلع ن الكاثول
قى  وفي  .ةدين وما هو مسرح ما هولتداخل بين ا للاختلا واومساعد امناس هذا عاملاان فالموس

سة  أدخلت العاشر القرن  ةالكن ة على  الأورو ة لظهور  "الفصح عيد" قداسمشاهد تمثيل ان ذلك بدا ف
ة" ة الطقس ة "ثم " المسرح ات المعجزات" ثم "الأسرارمسرح ان "مسرح   ت تؤد من طرف الهواة التي 

س مادتها ا وتقت   )3(.الأناجيلمن  غال
لاد فن  - ذلك مع ات المؤشرة لم س المعابدإلا أن نشاطه الذ - المسرح ورغم هذه البدا  ظل حب

ثير من الأ انأد إلى اختناقه في  المسرح الفرعوني، بينما المسرح  خير دليل على ذلك ولعل، ح
  .85، صالسابالمرجع ، ينظر 1-                                                           

ل جماعي. تعبر الجوقات عن  الجوقة: -* ار أ"مجموعة متجانسة من راقصين ومغنين ومنشدين، تقول الكلام في ش ف
غنون ولدت  ة. ومن جوقة الراقصين المقنعين وهم  حماسة غنائ انا أخر  ة، وأح انا بجوهرة ملحم ومشاعر عامة، أح

ة".  شال ف.المأساة اليونان افي، ترجمة م ة  معجم المسرح،خطار، مراجعة نبيل أبو مراد،  اترس  المنظمة العر
ة)، بيروت، للترجمة، ( ز دراسات الوحدة العر   .112م، ص2015، 1مر

، عبد الرحمان مبروك، ، ينظر 2-  . 86ص، ملامح النثر الحديث وفنونهعمر الدقاق، نجيب التلاو
  .87صنفسه، المرجع ، ظرين -3
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ا تطور  شهد قيالإغر ا منها تدرج من تعل  هذه الأخيرة وذلك عندما تحررت ،خاصة التراجيد
الآلهة عاطفة الحب في مسرح الإنسانيوتوسعت لتشمل الدور  ،موضوعاتها   ،اتها المتعددةوالاعتناء 

  )1(.لى جانب تطوره الفنيإ جماهيرا تواصلا فحق بذلك
ة للمس الأمر ذلكو  ا عن المعبد واتخذ من ساحات قصور  نجليز رح الإالنس الذ ابتعد تدرج
ه عنانهوالملوك  الأمراء طل ف انا  لاء م أول  تم إنشاء عندما خاصة تطورا ملحوظا بذلك شهد، فوالن

سة ورجال الدينالسلطة ابتعد عن ف ،القرب من لندن م1576عام مسرح مستقل التي تمثل في ظلها  كن
ة وذلك حتى القرن  نهضته  نجليز المسرح الإ نهض الحين ذلكمنذ ؛ و السادس عشرالطقوس الدين

ة انت الفعل سبي "شهيرالكاتب المسرحي ال على يد بدايتها والتي    )2(."رش
ذا ف غراضه  أ ذاع  صيته في العالم وتحررت  ي عن نطاق المعبدالمسرح النشان خرج أعد وه
حتوموضوعاته  تاب مسرحيينأشاهير من علام مأ له مدارس واتجاهات  و  فأص اء و ممثلين ومبدعين و  د

قا، أفي شتى المجالات   نسان لهذا الفنلحاجة الإنتيجة  انل ذلك سسوا لفن المسرح تنظيرا وتطب
فته التي تجاوزت حدد حاجة ،العر ل  ةيدعد خر أ الدين لتشمل وظائف خدمةت وظ لها علاقة 

اة الإ   :تتمثل فينسان مناحي ح
ر أو تغييره" -   توطيد الف
م أو تغييرهتوطيد  -   االق
ه -   الترف
  و التحرضأالحض  -
ن الرأ العام -   تكو
الجمال -   رفع الذوق الخاص والعام والإحساس 
اء - م على الأش ة القدرة على الح ار تنم   والأنما المعروضة فورا والأف

 .87، صالسابالمرجع ، ينظر -1                                                           
ة: نشأتهاعمر الدسوقي، ، ينظر -2 خها - المسرح ر العري،  أصولها، -تار ، دار الف   ه1423القاهرة، د
  .7م، ص2003-



:   روالتطو  الظهورالحديث:  المسرح العري                                                    الفصل التمهيد

 
8 

ة المشاعر -   تنق
ر الإنسان في صورة عظمته -   تصو
ه حتى - ر الإنسان في حالة ترد   الناس عتبر تصو
م والإ -   رشاد وتعديل السلوكالتعل
ة - رة أو لشخص ة أو ف ة لقض   )1(."الدعا

ما ة وهيلا أله  لةّ شَ اصره المُ هم عنأ عن الحديث  المسرح فإنعن ننا نتحدث أ و مر أ ""المسرح
ة  فما هو مفهوم .لابد منه م و نواعها؟أ؟ وماهي المسرح  .تتجلى مقوماتها؟ ف

ة:-3  مفهومها، أنواعها، مقوماتها المسرح
ة: مفهوم- 1- 3  المسرح

ان وزمان ما،  ة وشخوص في م ا عتمد على ح ا  قوم أساسا عد العمل المسرحي عملا قصص
ون المشاهد ، الصراع والحوارعلى  اشرة مع المتحاورن، أو يتفاعل مع أوقد  ه في مواجهة م و القار ف

القراءةالنص المسرحي    )2(التخيل. الجيدة والمنفتحة وذلك 
ة أن ستنتج من خلال هذا المفهوم ن ارة عن المسرح ل  أدبي فينشاء إع عتمدش في بنائه  درامي 

ارت" كدهأما وهذا  ،على السرد ن " :في قوله "رولان  ي بواسطة اللغة أم المستعملة ن يؤد الح
انت  ة  ةأشفاه تاب واسطة الصورة، ثابتة أو ، و  ةو واسطة الامتزاج المنتظم لكل هذه متحر ، و

ة والقصة والملحمةالمواد. إنه حاضر في الأسطورة والخرافة والأ ا الأنشوطات،  و مثولة والح
ماء واللوحة المرسومة، وفي الزجاج ، والمحادثات والمنوعات خ والمأساة والدراما والملهاة، والإ والتار

  )3(."المزوق، والسينما

                                                           
  .28، 27ص التأليف، حيرة النص المسرحي بين الترجمة والإعداد وسلام،  أبو الحسن -1
، عبد الرحمان مبروك، عمر الدقاق، نجيب، ينظر -2  .88ص ،ملامح النثر الحديث وفنونه التلاو
قطين،  -3 ز الثقافي العري، العري)،الكلام والخبر(مقدمة للسرد سعيد  ضاء، المر ، م 1997، 1بيروت،  الدار الب

  .19ص
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ار اعت ة فن نأ و ةحتما  تختلففهي  ،بذاته ائمق دبيأ ونوع المسرح اقي الفنون السرد  عن 
ةنواع الأوالأ من هذا الاختلا ،دب ةفنجد في ، حداثفي طرقة عرض الأساسا أ فو ة  مثلا الروا نس

بير، فهو المتحرك ل  ش ة حضور بينما، أحداثها حضور الروائي  المؤلف في النص المسرحي  نس
التالي ،منعدمة - إن لم نقل- زهيدة  ة أحداثعتمد في عرض ُ  و على مقوم أساس من مقومات  المسرح

  )1(.""الحوار عنصرلا وهو العمل المسرحي أ
ة:-2- 3  أنواع المسرح

ة  ا :نوعانالمسرح او ،)مأساة(وأ تراجيد   :)ملهاة( وأ وميد
ا(- 1- 2- 3  :)المأساةالتراجيد

ا " :في قوله أرسطو حددها امل، له امتداد معين تقليدالتراجيد ، بلغة مضمخة بنوع فعل نبيل و
حسب الأقسام المختلفة. تقليد تقوم  ة، لا بواسطة سردخاص  ات في حر ، فتثير الشفقة ه شخص

مثل لة عمل التراجيد الموضوع ف  )2(ر".هذه المشاع والخوف، وتحق التطهر الخاص  أو عالج مش
ة ة  قض ة منه في إصلاتغيير ؛ بهدف التغيير متلقينالمشاعر تستفز إنسان ح النفوس وتهذيب تكمن الغا

ات الأفراد،  التالي تحقّ سلو مد تأثر المشاعر وانفعالها التطهّ و  .ر مرت 
ا (الملهاة)- 2- 2- 3   :الكوميد

ر " انا من تصو عيد عن التهرج، وتنطل أح أسلوب أني  ة تثير الضحك  ائع مسرح الط
ة   نواع:أوهي  )3(."وساخرة معا وتصادمها، وما ينتج عن تناقضها وتصادرها من مواقف هزل

ة معقدة " عالج قض شرة في جوانبها المتطرفة، ومنها ما  ائع والعادات ال منها ما يتناول الط
ات الأ ة تتخ فيها الشخص اكها وتصرفها مرح المشاهدين. ومنها ما ومتشا ة فيثير ارت ة والثانو ساس

عضها  من مشاهد متلاحقة لا يتألف عضها الآإلحمة تشد  ة . ومنها ماخرلى  مشهورة  عرض لشخص
ا. ا. فيرسم من ملامحها ما يبا وأ تارخ ا عث الانشراح في النفو تجتماع تحاشى الخوض في قضا س و

                                                           
، عبد الرحمان مبروك،، ينظر -1   .88، صملامح النثر الحديث وفنونه عمر الدقاق، نجيب التلاو
شال ف. -2 افي، ترجمة م   .577، 576ص معجم المسرح،خطار، مراجعة نبيل أبو مراد،  اترس 
  .266م، ص1984، 2م، 1979، 1لبنان، -، دار العلم للملايين، بيروتالمعجم الأدبيجبور عبد النور،  -3
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ةامأسو أمؤلمة  طلا على المواقف التأكيدستشير العواطف  ومنها ما .و ال ، لمؤثرة التي تر المشاهد 
ه في مشاعره،  شار تألمف ة المطاف و فرح لغلبته في نها ه، و   )1(."لعذا

ة مقومات - 3- 3   :المسرح
غي  ة عدد من العناصرأين ل المهمة و  ن يتوفر في المسرح ش التي تجعلها تؤد الغرض منها 

ح ع ،و متكامل صح عة العمل المسرحي وحده لا ين اء نفسها ،من طب عة الأش س هناك  ،بل من طب فل
صدر منها أفعال وتبدر منها أقوال أ ات قائمة بذاتها دون أن  ات، ولا شخص حداث مجردة عن الشخص

 :ما يليف العناصر تتمثل هذهو تحق وجودها الإنساني، 
رة( ات، الف ة، الصراع، الشخص ة الكاتب المسرحي من )،البناء الفني، رالحوا، الحر ست غا  ول

ستخدمها لذاتهاأهذه العناصر  ، لأنه إذا اكتمل متكاملفني خل بناء  ، ولكن يهدف من ورائها إلىن 
ة وما تتضمنه من رموز  ال االبناء اكتملت تلك العناصر وتضافرت لتنقل تصور  عن موضوع المسرح

 )2(.ودلالات

ا ات الجذور :المسرح العري/ثان   والبدا
  والمسرحالعرب -1

اتفي قت آراء الدارسين للمسرح العري لقد اختل ما  إث ، ومن تارة أخر ذلك  تارة ونفيوجوده قد
رهؤلاء  ة عامة  أنّ  الذ ير  الراعي علي نذ الا مختلفة من  تقد عرفالعرب والشعوب الإسلام أش

لة قبل منتصف القرن المسرح  لقرون  انت ه، رالتاسع عشطو   نالك إشارات واضحة أثناء الخلافةفقد 
ال  لا واحدا على الأقل من الأش ة تشير إلى أن العرب قد عرفوا ش اس ة المعترف بها وهو الع   :المسرح

  
  

  .266ص، المصدر الساب -1                                                           
،  ،ينظر 2- ة، عبد القادر الق ، من فنون الأدب المسرح ة، بيروت، د   .41، 40، صم1978دار النهضة العر
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ال الظل"    )1(.)*("مسرح خ
تاب وجود هذه إلى الراعيعلي  شير قة في  اراتا" الحق ر، يتشاللش" لد  ن الشاعرأ حين يذ

اخي هدد ابنا "دعبل" ن فعلت لأخرجن أمك إوالله " :، فرد الابن بدوره قائلاأنه سيهجوه المأمون  لأحد ط
ال" في أنه سيوحي إلى  ،الخ مظهر السخرة. بإظهارحد فناني المخايلة أفهذا إنذار    )2(صورة أمه 

دوت ات ن أطائفة من النقاد  ؤ ات وتمثيل ال الظلروا عرف بـ: خ ات" أو ما  ا ظهرت وانتشرت " ال
يينفي زمن  ك"" و""الأيو ان رائد هذه الممال ال الكحال المصر  اتالروا، و من أهم ما خلفه و ، ""ابن دان

اللنا  ة الأمير وصال" :في ذلك ابن دان ب"، "ا ة عجيب وغر ب"، "ا م والضائع الغر ة المت ما "ا  ،
ةعرف العرب  ه " مظاهر تمثيل قوم  ان  عة"أخر وذلك من خلال ما  من تمثيل لمقتل الإمام  الش

رلاء في اليوم "الحسين"   )3(من محرم.العاشر  في 
ر و الهمدانيفي مقامات  "أن من ير  النقادمن  هذا ومن ةالحر عض العناصر المسرح  ، 

ان  جهضها الواقعأ أالتمثيل حرم الذ  ين ن يجتحرما تاما، فقنع أصحابها  علوها على الورق تار
ال أ ، أو للخ قوم بدور للراو   )4( ".الممثلن 

س هذه الأ  عض الدارسين طروحاتوعلى ع عرفوا المسرح يثبتون أ، نجد  س ن العرب لم  له ل ش
ه ينحو وهو ما  ،صول حتى في تراثنا العريلم تكن له أبل ، قف الغري ه شوقي ضيفإل تا  في 

قد وجدنا للقصة في أدبنا الشعبي صورا مختلفة  نا"إذا  :قال حيث" المعاصر في مصر الأدب العري"
ن ة لم  ، هو أ فإن المسرح س ملها عندنا أصول، لسبب  شوقي ـف )5(."نه لم يوجد عندنا مسرح قد

م أصلايف ض ل حين فنّ  بلبل فرحانأكده وهو القول الذ  ،ينفي وجود مسرح قد المحاولات الحديثة د 
ال الظل - *                                                            عد إطفاء النور في نوع من المسارح ": مسرح خ قة  ة، قوامه تحرك مجموعة من الدمى وراء ستارة رق الشعب

ع إشاراتها وخطواتها،  قوم بتوق حيث تبدو ظلالها على الستارة المواجهة للمتفرجين. و طه على الدمى  قاعة العرض وتسل
قة لمضمون ونقلها من موقف إلى آخر،  اختصاصي أو أكثر من غير أن يبدو له أثر على الستار  اتها مطا ة. وتكون حر

جبور عبد  ".مضغوالحوار العامي المسموع، وموافقا للألحان المرافقة له. وهي مصنوعة عادة من الورق المقو أو الجلد ال
  .106ص ،المعجم الأدبيالنور، 

،  ،، دار المعرفةالمسرح في الوطن العريعلي الراعي، ، ينظر -1   .29م، ص1979د
  .29، صالمرجع نفسه، ينظر -2
حوال،  ، نظري -3 ةمحفو  ة والشعر ة النثر ا، الأجناس الأدب ، دت، دار نوميد   .35، 34ص، د
ا النقد الحديث، دار الأملحمدانمحمد صايل  -4   .86م، ص1991، 1، الأردن -إرد، ،  قضا
  .214، 212ص، 10م، 1992، دار المعارف، الأدب العري المعاصر في مصرشوقي ضيف،  -5
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الاً من المسرح أن تثبت أنّ  أرادتالتي  م عرفوا أش وضح  ، العرب في ماضيهم القد ى الرغم من عل" نهأو
ة على مد أرعة عشر قرناً وعلى م الثلاث تطاول الحضارة العر ، وعلى الرغم مد قارات العالم القد

عاب العرب لثقافات الشعوب اغته من است عاً وهضمها وتمثلها وإعادة ص اً واقتصاداً جم راً وعلماً وأد ، ا ف
عرفوا المسرح لا لأن حبوهفإنهم لم  شاهدوه بل لأنهم لم  مترجمو أرسطو في فهم المسرح  . وإذا أخطأهم لم 

ن من عدة ثقافتهم ولا اً لحاجاتهم فلأنه لم  ي أرادت أن من هنا ندرك عقم المحاولات الحديثة الت . وملب
الاً من  م عرفوا أش عرفوا  المسرح لكنناتثبت أن العرب في ماضيهم القد ننتهي منها إلى أن العرب لم 

لاً  ة وتمث تا له المعروف  ش فقد ظهر هذا الفن عند العرب  )1(شر". إلا في أواس القرن التاسع عالمسرح 
ة الاتصال مع العلم أ ،على حد قول الناقدن مطلقا وليد الموروث الثقافي ا استدعته الحاجة ولم مّ لَ  ن بدا

ر الغريينال ة  ثقافة والف ة الإغرق ما الإيديولوج حيث ترجمت العلوم  ،ولىان منذ القرون الألاس
  :هي - هنا- ةالمطروحتساؤلات ال لكن. والمعارف المختلفة

  ،يها لهم المسرحلا يلبّ  ثم ماهي حاجاتهم التي حبوه ؟ مْ لَ  - شاهد العرب هذا الفنوقد  -مَ لِ  
ه فلَ    .يتذوقوه؟  مْ وعل

  : قائلا أحمد أمينيجيب  وعن هذا الأسئلة
ة والأدب قومي؛ ذلك أ" والعقل قدر مشترك ن الفلسفة والعلم نتاج العقل، إن الفلسفة والعلوم عالم

ائهموإ  –مم بين الأفراد والأ غه عقل  -منه ن اختلفوا في انص س ض هذه العلوم  والمنط الذ 
عا، وقواعد الهن عا الناس جم س دب فلغة العو أما الأدسة والطب تطب على الناس جم اطف، ول
طها،  ض ة، ولكل أللعواطف منط  اة الاجتماع اة اجتوالأدب ظل الح ة خاصة مة ح بها تمتاز ماع
اة الأمم الأخر  الها ومراميهفي أعن ح رسطو، وطب من أجل ذلك تذوق العرب منط أ ا.ش

اذة هوميروسولم يتذوقوا إ ينوس.جال   )2(."ل
ضيف إ ادة أ" أن لى ذلكو ه ع ه آلهة متعددة، وف طال. والذوق الأدب اليوناني أدب وثني، ف

ستسغ هذا النوع من الأ العري حين ترجمت العلوم ذوق    )3(دب الوثني".مسلم، لم 

                                                           
، المن منشورات اتحاد  -دراسة -مراجعات في المسرح العري منذ النشأة حتى اليومفرحان بلبل،  -1 كتاب العرب، دمش

،   .71م، ص2001د
، دت، سلام،  ضحى الإأحمد أمين،  -2   .299، 298: ص1جالهيئة المصرة العامة للكتاب، مصر، د
  .299نفسه، صالمرجع  -3
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تقبل العرب لهذا  الدين الإسلامي حاجزا حال دون  عتبر أحمد أمينن أ نفهم خلال هذا الكلام من
عا  الفن، و دههذا الرأ له من يط ر عارضهن ممو ، عارضهما أن له من  ؤ متوفي ـ نذ الذ  الح

ه قائلا "الملك أوديبمقدمة مسرحيته " صرح في   : برأ

ن ق عسيرا على  فالإسلام؛ إني لست من هذا الرأ" فن من الفنون؛ فقد سمح للناقلين أن لم 
ثيرا من الآثار، التي أ ليلة ودمنة" الذ نقله "يترجموا  تاب " ابن المقفع" عن نتجها الوثنيون: "فهذا 

تاب "اللغة  ة" وهذا  " عن "الفرس" في عهدهم الوثني  الشاهنامةالفهلو  للفردوسي" الذ نقله "البندار
ات "ما أن  حل دون ذيوع خمر   )1(.""، ولا دون نحت التماثيل في قصور الخلفاءبي نواسأالإسلام لم 

ثيرا من النقاد فإذلك  مع ا لتجاهل  مل الدينيالعا ون عتبر ن  اف ا   نقل هذا الفنالمسلمين  العرب سب
حوالمنهم  والتغاضي عنه ر ذلك حين الذ محفو  اب تخلف لخص أ ذ في  المسرح عند العربس

ة   :النقا التال
حثا عن الماء  -  ة  ة القاس   .والكلأ"عدم استقرار العرب عبر بيئتهم الصحراو
نف  -  ة عند اليونان في  ة إذ نشأت المسرح غة دين ان ذا ص التمثيل اليوناني، لأنه  عدم اهتمامهم 

انت تقام للإله " ة التي    .ديونيروس"الأحداث الدين
ام القبيلة، و -  ان ينشد في الأسواق وفي خ الشعر، وقد  ما  (الشعر ديوان العرب)اهتمامهم الكبير 

 .قولون 
حتاج إلى ظهور الرجل وال -  ان  ة المسرح، أما ظهور فن التمثيل عند اليونان  المرأة على مرأة على خش

ان غير جائز عند جماعة العرب المسلمين" ة ف ة المسرح   )2(.الخش
منتصف ظهوره العرب  بدعا على ان الحديث مفهومه  المسرحفن  سب نستنتج أن اء على مابن
ة مسرحأسب هذا الظهور وجود ، وإن التاسع عشرالقرن  ال فن عض ش ة متناثرة هنا وهناك تحمل 
تمل  ،القائم بذاته دبيإلى مستو النوع الأفي بنائها الفني لم ترق ها نإلا أالحديث، هذا الفن  سمات الم

طه ات المسرح العري  ه.وخصائصه ومقومات ل ضوا انت بدا   ملامحه؟. وماهي ؟إذن الحديثفكيف 

                                                           
م،توفي   - 1 ، دت،، وديبأ الملك  الح اعة، د   .20ص  دار مصر للط
حوال،  -2 ةمحفو  ة والشعر ة النثر   .33،34، صالأجناس الأدب
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  الحديث المسرح العري نشأة-2
مفهومها ا لقد أسست ة الحديثة  اة الإالنهضة العر ة لعهد جديد في ح في  ،نسان العريلضي بدا

ره  عث التراث الحضار العري  تحديدا منف في سد حاجات  م واستخدامهالقدخلال السعي لإعادة 
ة ور إلى جانب تملك منجزات الحضارة الأ ،العصر يينوالعلم والأدب الأو   )1(.ورو

ه من خلال تكوّ  ي فقد ظهر التأثر  ر الأدب الأورو التي لم جناسه ن جنس جديد من أوعلى ذ
له  التاسع عشرظهر في القرن "دب المسرحي، وهو الأ لاأ معروفة من قبل تكن ش وهو يختلف 

اغته اختلافا تاما عن مسرح عة وص غ على نم الأدب في عاشوراء  العرائس وعن مهرجانات الش وقد ص
ة االمسرحي الأ ي بروح الكلاس ان ذلك الأورو ثيرا ما  ة. بل  اغةلفرنس ات  دب ص ة لمسرح عر

ه    )2(".مولييروورن
ة على مصرعند العرب  لفن المسرح الجبرتي يؤرخ   قوله ،منذ عهد الحملة الفرنس : فقد وصفه 

ه" ان الذ أ وف ةالأ نشأوه مل الم اب الهواء، وهو المسمى في لغتهم  ز ان المعروف ب عند الم
ال ليلة واحدة، يتفرجون بها دالكوم ل عشر ل ه  ارة عن محل يجتمعون  على ملاعيب، ، وهو ع

قصد التسلي والم يدخل أحد  ، وذلك بلغتهم، ولات من الليلارع ساعلاهي، مقدار أيلعبها جماعة منهم 
   )3(."، وهيئة مخصوصةلا بورقة معلومةإ

ة  ذلك، فقد تأكدتمع  ة الفعل من خلال  مارون النقاشمع لبنان في العري الحديث  لمسرحلالبدا
 عد ذلك رثم ظه ،م1847عاموذلك مقدمة شرح فيها مفهوم المسرح  مهد لهاوالتي  ،""البخيل مسرحيته

اني" "أبو   )4(.م1870" في القاهرة عام صنوععقوب خيرا "، وأم1865في دمش عام  خليل الق
جديد ولكن  ينش منثم  ؛شمارون النقا بوفاةنجمه  شهد المسرح أفولسرعان ما ف في لبنانأما 
عد ،مصر فيهذه المرة  ة ولأوصول  خاصة  م هي فرقة  لى هناكإ فرقة مسرح نزلت  التي نقاشالسل

                                                           
ةفؤاد المرعي، ، ينظر -1 خ الأدب الحديث: الروا ة -في تار ة،  القصة، -المسرح مديرة الكتب والمطبوعات الجامع

 ،   .5م، ص1998-ه1419د
  17ص، المرجع نفسه -2
ة، بيروتدب العري الحديث، ، دراسات في الأمحمد مصطفى هدارة -3   م،1990 -ه1410، 1، لبنان -دار العلوم العر

  .279ص
  .280، المرجع نفسه، صينظر -4
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ندرة سمبر الإس عأممثلا، و اثني عشر منهذه الفرقة تتكون  .م1876في د في  قد بدأتممثلات، و  ر
اها على مسرح عمالعرض أ  ن ز ات مترجمة عن الفرنسيين فقدمت ""ز ة نشاطها روا  ، واختارت في بدا
دات"، و"هوراس" ة "متر    )1(.عايدة"" ثم روا
انيبو خليل أ نعمُ في سورا فقد أما و  عة  الق ووجهت ضده اتهامات عديدة  العمل المسرحيمن متا
ه  في )*(امل الخلعي أوردها قى الشرقي"تا  :قائلا "تاب الموس

ه "  راً إلى دار خلافة الإسلام قالوا ف عضاً من مشايخ الشام قدموا تقر إن " ما معناهذلك أن 
لاد  ةوجود التمثيل في ال ة .السور لاً مما تعافه النفوس الأب اً جل لاً  .. وتراه على الناس خط ؛ ورزءاً ثق

ان لاستلزامه وجود ع من الألحان .الق أصواتينشدن البد فئدة من حضر في أ .توق أعين اللذات .. 
ات ان والفت مثل على مرأ من الفت ن. ف وما يجدونه  .العشاق أحوال .ومسمع من المتفرجين .الناظر

عد الفراقم ة ن اللذة في طيب الوصل  ا ع في الذهن سطور الص النفس إلى  والجنون،. فتط وتميل 
أهل الخلاعة والشجون.أنواع الغرام  ه  ه قامت حرب الغيرة بين العواذل  والمجون. والتش سب فكم 

ئة  !العشاقو  م سلب قلب  وأراق.وسفك الدماء البر  )2(."!وفتن عقل ناسك وحَلَّ عقد زاهد عابد.و

اني انتقللهذا السبب   ة للمشاهد، حتى " مسرحه جعلوقد  ،م1884 سنة رمصلى إ الق متعة وتسل
عد  ه، وخاصة  ما وقع ف قع ف ةفشل الثورة العُ لا  ، ولهذا ساد مصر تحت الا ووقوع راب حتلال الإنجليز

اهة والغناء، مسرحه   )3(.وصادف ذلك هو في نفوس الجماهير" جو الرقص والف
انت ة ثمانينات القرن منذ بوذلك موئل المسرح وملاذ المسرحيين  أما مصر فقد   ،رالتاسع عشدا

ة في عهد  ة المسرح ان منبهراهذا الأ، سماعيلالخديو إثم نمت الحر ة في  خير الذ  الحضارة الغر
 الذ الكوميد منها مسرحمن المسارح في بناء عدد سهاماته ظهر ذلك من خلال إقد و  ،شتى صورها

                                                           
  .143ص م،1994-ه1414، 1دار الشروق، القاهرة،  ،لأدبي المعاصرسات في النقد اادر  ،لعشماو ا ر،ينظ -1
الأدب. لحنامل الخلعيمحمد  الخلعي: امل - * ، من المشتغلين  قي مصر ة مسرح 35: موس ة، وجمع تلاحينها في روا

تامطبوع.  بتا قى الشرقي" بألف  القاهرة. "نيانيل الأماني في ضروب الأغ" و" الموس  سنة توفي 
، ). م1937ه/1357( مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنمعجم الأامل سل   .75: ص6، جم2002ةد
قى الشرقي ،امل الخلعي -2 ، القاهرة، تاب الموس   .300، 299ص، د ، دت، مصر - مؤسسة هنداو
  . 280ص ،دب العري الحديث، دراسات في الأمحمد مصطفى هدارة -3
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قة م 1869عام  تأسس ةالأحد ب قِّ حتى لُ  مسرحه  عقوب صنوع اشتهرقد  الأثناء هذه فيان و  .ز
اسي التوعو لكن توجّ ، "مصر ولييرم": ـب عد سماعيللخديو إادفع  هه الس ما     )1(مسرحه.غلاق إلى إ  ف

اطمرت  العربعند  المسرحفن ن ظهور لقد صار من المعلوم لدينا الآن أ  قاارت عصر  ا وث
رةالنهضة  ما أنه  ،ينلأدب العريالثقافة وا الجديد الطار على، فهو عواملها ومظاهرها ،الحديثة الف و
دوقسم معارض  قسم :ى قسمينإل حتمان التعامل معه ينقسم ذلك فإ    .مؤ
عتبرون  :القسم الأولما أ ل خطرا وجوه الفس والفجور وجه من هذا الفن الدخيلن أ فهم  ش ، فهو 

اني عَ نِ ساس مُ وعلى هذا الأ على أخلاق أمة الإسلام، عة نشاطه  الق مامن متا رأسلفنا  المسرحي    .الذ
سعون إ" :ثانيالما القسم أو   لهالوجود هذا الوجه  لى تثبيتفهم  من فن طار متهم  حضار وتحو

م له أصالته إ ةفي الحلى فن مق ة العر ة والاجتماع   )2(".اة الثقاف
اني أبو خليلعن شيخه  امل الخلعيقول  قول:: "الق   لطالما سمعته 

صائر التمثيل" اطن. ظاهره ترجمة أحوال وسير .ومرآة الغابر ،جلاء ال ه من . ه مواع وعبرو ف
الغة م ال ات الدامغة .الح طل اللسان .والآ ان ،ما  شجع الج صفي الأذهان .و رغب في  .و و

فتح للبليد .فضيلةاكتساب ال رفع الحيلة.اب  و قة الأمم .لواء الهمم و ها إلى مسا حر عث على و . و
شنف الأسماعالحزم والك اع و ومعرفة طرق . وهو أقرب وسيلة لتهذيب الأخلاق رم. يلطف الط

ر الأحوال. إلى ضرب الأمثال.  ه من ذ اسة. هذا إذا تدرج ف عة لاجتناء ثمرة الآداب والك اسة. وذر الس
عتبر جد العبرة في غيره ف نزجر. و ه و ان المنهاج. إلى الاستنتاج؛ ليرتدع الغر من غ   )3(".ومن ب

لام اني ف ة هذا الفن الوافد ين لأبيوت ،هت ضدّ لمِ جملة الاتهامات التي حُ  على ردّ  هوإنماهذا  الق هم
س لا ،وتهذيب الأخلاق ،لى الفضيلةوالدعوة إ ،نشر الوعي الفعال في  دورهو   ولطالما أكد ذلك .الع

شرراسبهذه الم: "أنفي قوله  نقاشالمارون  شف عيوب ال عتبر ح تن ون منها على حذرا. ف ه و . لنب

                                                           
  .280ص ،المرجع الساب، ينظر -1
  .17ص -دراسة -مراجعات في المسرح العري منذ النشأة حتى اليومفرحان بلبل،  -2
قى الشرقي ، امل الخلعي -3 تاب الموس   .301ص، 
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الوقت ذاته والتمدن والتهذيب النصائحم رضاب وعدا اكتساب الناس منها التأديب ورشفه ، فإنهم 
غتنمون معاني  حة و حيتعلمون ألفاظاً فص    )1(".ةرج

ن قوله  نإ  م فا ن فن المسرحأهو  في هذه الحالما  لا فن أ تأل ه التعامل معمنه فو  ،جنبيوتمث
مة أعلى ما يتوقف  رحمله من ق ل الف، و ف ةشأنه في ذلك شأن  لنون والآداب الأجنب غرب  ، بل و

ست ؛ وافد جديد لة ل لة قالب أفالمش لمش لة محتو  هيقدر ما و ش  رفضن يُ أ والقول.  ومضمون مش
لا أفن المسرح  س من المنط في شيءو جملة وتفص س فهذا ل ما ن أهو الراجح في ذلك الرأ و ، الع

ه  ة يؤخذ  ة والإسلام ة العر لائمماو لائم الخصوص    .ترك وانتهى الأمريُ  هالا 
هالإ تجدرما من إ و   ن من السهل العري  المسرحرواد ن أهنا هو  شادة  هذا الفن  عليهم نقللم 

ة، فقد  ة العر فه والعقل حوا المستحيل وتكي  مع مراعاة الذوق العري ولىأسسه الأ أجل وضعمن ا
عد لترتسم وتتجلى   في ما يلي:  ملامحه في ما 

حث عن الجديد، الحاجة إلى الوعي،  .الحاجة وليد الحديث المسرح العري -  الحاجة إلى التغيير و ال
ه وتحقي الحاجة ر، الحاجة إلى الترف اة أفضل إلى التنو ن  ،ح   وليد الموروث الثقافي.مطلقا ولم 

  هم مظهر من مظاهرها.وأ  النهضة الحديث ابنالعري المسرح  - 
  )2(.للمسرح الغريوتقليد محاكاة  الحديث المسرح العري - 

حث الثاني:    ةالمسرحتطور  مراحلالم
ات في القرن التاسع عشر:   أولا/البدا

ة الأورا ومصر حتى الحرب المسرح العري في لبنان وس نشأةتمتد هذه المرحلة منذ  ، ولىالعالم
اته في القرن  المسرح العري المرحلة ولدهذه  في انت بدا –1847(في الفترة ما بين  التاسع عشرو

دخل الفن أمن ول أ نعلى أودارسوا الأدب عامة والمسرح خاصة أجمع النقاد  حيث)3(،م)1871
ة هو  لاد العر اته التي قدمها لجمهوره في بيروت أانت ، فمارون النقاشالمسرحي في ال ولى مسرح

                                                           
امل الخطيب -1 ة المسرح ، محمد  -مراجعات في المسرح العري منذ النشأة حتى اليومبلبل،  فرحان - عننقلا  - نظر

  .18ص -دراسة
  .74 -72، 71ينظر، المرجع نفسه، ص -2
  .82، صالمرجع نفسه -3
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ة ة م1847واخرأوذلك في  مولييرالمعرة عن  "البخيل" هي روا  بو الحسنأ"، ثم قدم روايته الثان
انت ،م1849عام"الرشيد هارون " وأ "المغفل ة له آخر و ة مسرح  م1853عام"السلالحسود" مسرح

  .ةعصر ةجتماعة اوهي مسرح
قدر ذلك الفنالنقاش  جمهورلكن  ن عنده الاستعداد لتفهمهح قدره لم  ان يؤثر  لأنه، ، ولم 

اهة اهة  عنصر  كثار منالإ على بذلك وعمد رضاء لجمهورهإفنه مارون فانحرف ، الغناء والف الف
اته والغناء   )1(.في مسرح
اشرة فهو ما الكاتبأ عد النقاش م اني خليل بوأ الذ ظهر  خير الذ هذا الأ، سورامن  الق

اته ة وجعلها موضوعا لمسرح ة والشعب  تؤسسخطوة جيدة بذلك انت ف ،استثمر الموضوعات التارخ
اني اختلف ما، ..)الرشيد هارون ، الجميل عنترة، ناكر(فقدم ،عري مسرحي نصل  النقاشعن  الق
اب الن لأنه صنوعو اب التمثيل لا من  ة الأص ارتاد المسرح من  ة، والثقافة المسرح  بجان فإلىورو

القصص الشعبي حرص على إ ات جمهو عنايته   ن منحتى إ، نشاد والغناء والرقصره فقدم الإرضاء رغ
انية محاول في رأمن  النقاد تالأ "فن  جذور الق ر   )2(."و

ة هومن أ و  لكن ة دفعة قو مسرحا  أنشأخير الذ هذا الأ، صنوعبن رفاييل عقوب  عطى المسرح
اته التي ألفها آنذاك ات المترجمة إلى جانب مسرح ثيرا من المسرح ه  والتي تتجاوز  القاهرة مثل عل

ة الثلاثين ه مسرح ه من " لبراعته في"موليير مصر، وقد أطل عل قترن  فقد  التمثيل الهزلي وما 
ة الفصحى،أالرغم من اجتماعي،  اللغة العر مثل  ن  ة الد نه لم  العام مثل  ان    جة.ر اوإنما  

ة أن وفدت إلى مصر ة السورة واللبنان ندرة ولم تلبث الفرق التمثيل و  وأنشأت مسارح في الإس
ة مترجمة وممصرة حتى يتذوقها الجمهور فتلبي حاجاته.، القاهرة ات فرنس انت هذه الفرق تمثل روا  فقد 

ونهمالمصرون أخذ قد و  عبد مختلفة مثل فرقة  فرق  وقاموا بإنشاء ، ثم استقلواالجديد في هذا الفن شار
اشة ذلك فرقة ، رالمطرب المشهو  حجاز  سلامةوفرقة الشيخ  الله ع قوة المسرح الغنائي، و الذ وطد 

ز   )3(.الذ انصب اهتمامه على التمثيل الهزلي عيد عز

                                                           
ة: نشأتهاعمر الدسوقي، ، ينظر -1 خها - المسرح   .14ص، أصولها -تار
، عبد الرحمان مبروك،، ينظر -2   .126، صملامح النثر الحديث وفنونه عمر الدقاق، نجيب التلاو
  .214، 213، صالأدب العري المعاصر في مصرشوقي ضيف،  ، ينظر -3
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ض أجورج أما  عودته ب المسرحي عامة وللنص المسرحي للفن فقد أضاف بخبراته  لى مصرإو
ةفضل وذلك  ،صفة خاصة عض تهيئة استطاع من خلالها  لفن المسرح تهأه التي دراسته الفرنس سد 

ة المهمة في تلك الفتر الفراغا م الأما ة، ت المسرح ةنجح في تقد ة العالم  خاصة لموليير عمال المسرح
 )1(.طرطوف...)زواج ، الأ  مدرسة، العالمات( النساء مثل

عا  عض الهواةعلقد اعتمدت هذه الفرق جم ة، وأخذ  ات غر ات ومغن  لى ما يترجم من تمثيل
ة استمدوا فيها من قصص  ينوالممثل ات عر ة وألوانها "ألف ليلة وليلة"يؤلفون مسرح ال من و  ،الخ

ةالقوم وصوره الإسلامي التارخ العري ة  ة، ومن الحب والعواطف الوجدان صورون دعوات إصلاح
ات ة وحر   )2(.وطن

هذا    ما يلي:  تمثلت في بخصائصالمرحلة اتسم المسرح العري في هذه فقد  و

  .النشا المسرحي دائرة ساعاتّ " - 
ي -     .نقل المسرح الأورو
النص الأدبي. -    الاهتمام بنص العرض لا 
اسيالتوجّ  -    )3(."ه الس

ة في  ة العر ا/ المسرح ن:ثان  القرن العشر
ة المتوترة التي شهدها الوطن العري مطلع القرن  -نهإ اس نوفي ظل الظروف الس عد و  العشر

ة الأولى ة الحرب العالم اة الأ- نها بير في ح ةحدث انعطاف  اة  الواضحثره ان له أ، مة العر على الح
رة والأ ةالف ر الفنون ، دب عامة، من منطل أنها  والآدابفقد ساعد المد الوطني والقومي على تطو

رها من أ ة الشعوب وتنو الحرةتهدف إلى توع   .جل مقاومة المستدمر والظفر 
ه ومن ذلك ما أ ،للنص المسرحيخاصة  التأليفنشطت الترجمة ونش فقد   خليل مطرانقدم عل

ات  سبيرمن ترجمة لمسرح ة... ، هاملت، تاجرماكبثعطيل، ( الشهيرة ش  .)البندق
                                                           

، عبد الرحمان مبروك،، ينظر -1   .126، صملامح النثر الحديث وفنونه عمر الدقاق، نجيب التلاو
  .214، صالأدب العري المعاصر في مصرشوقي ضيف،  ،ينظر -2
  .86، 85، 84ص -دراسة -مراجعات في المسرح العري منذ النشأة حتى اليومفرحان بلبل،  -3
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ة التأليف ما منأ فضل ثفلابد المسرحي  ناح ة في قمن الوقوف عند ثلاثة تميزوا   ذلك،افتهم العر
م رمز " "،:"فرح أنطون وهم  مو "و "إبراه ةم 1913قد ألف أولهم في سنة ف ر"،محمد ت " مصر مسرح

مة" انت  ،الجديدة ومصر القد ةف ات اجتماع ة جادة لظهور مسرح المجتمع صور فيها عيوب  ،بدا
ة ومفاسد العري ه من مساو الحضارة الغر   )1(ها.وما تسرب إل

ة هي: م1914وفي سنة  ة تارخ ة" ألف مسرح م مسرح " السلطان صلاح الدين ومملكة أورشل
ة في تص ة قو مها المسرحي وفي بنائها الفنيوهي مسرح تهوتدف  م ة  ،الحوار وحيو س المسرح على ع

  )2(.، وقد صور فيها الصراع بين الشرق الشجاع المسلم والغرب المستعمر الماكرولىالأ
م رمز إ أما ات ابراه تب عددا من المسرح ة فقد  ة والغنائ ة والاجتماع    همها:أ لتارخ
، م1916 "خشيدالإ بنت"و، م1915ة" طال المنصور أ"، وم1914 حوالي "الله أمرالحاكم "

ة"و ات فيه ل هذ م1938 "شاور بن مجيد"و، م1937" تحاالف سماعيلإ"و، م1918 "البدو  المسرح
  التارخي.اللون 

ةأ ة فتبرز مسرح ة الاجتماع لة الزواج تالتي تناول م1923 "صرخة الطفل" ما في المسرح  مش
اتأ في في مصر   )3(.واخر العشرن

مورهذا الاتجاه على يد  وتأكد اتهمن خلال  محمد ت قتهال مسرح ة س وهي  مستقاة من محاولات فرنس
ة ةو" ،م1918"أفند عبدالستار"و ،العصفور في قفص"" مسرح ة وهي  م1920" العشرة الطي مسرح
ة ة"و، غنائ لها أ، م1921"الهاو ةلفت  رة ئها بناتميزت بنها إلا أ العام ، والصراع القو الفني والف

ة الحجر  مثا انت    )4(.المسرحي العري الحديث للأدبساس الأف
ما يخص ا عد عودة أن ينش فقد آن له تمثيل الهزلي والغنائيلأما ف من  يوسف وهبي خاصة 

اإ سه، طال ة،  وتأس ز عيد  قنعهما أفرقة استعراض يوعز مات ز عة، ف بإنشاء طل  أتنشفرقة للدراما الرف
س"فرقة  ضأجورج وتنش بجانبها فرقة  "رمس أخذ، ب ات  تأليففي ثير من الكتاب  و المسرح

                                                           
  .215، 214ص ،الأدب العري المعاصر في مصرشوقي ضيف، ، ينظر -1
  .215ص، نفسهالمرجع ، ينظر -2
  .    71ص ،الوطن العريالمسرح في الراعي، علي ينظر،  -3
، عبد الرحمان مبروك، ينظر، -4   .128، صملامح النثر الحديث وفنونه عمر الدقاق، نجيب التلاو
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ة،  ك أشتهر جانب ذلك ا إلىالاجتماع فة نطون يز اته العن ة و  "في بيت "عاصفة مثل:مسرح مسرح
ائح" حاني  بينما ينش ،بتمثيل هذا النوع يوسف وهبي تخصصو ، "الذ  في علي الكسارونجيب الر

ل هذه الفرق 1928سنة  لكن وقبل، التمثيل الهزلي تم ف ،قاتلا جمودا - ن لم نقلإ - تراجعا  م عرفت 
ة إنشاء ود أالمعهد العالي للتمثيل، غير  إنشاءما تم  ،م1934نة س في مصر وذلك الفرقة القوم ن الر

سبب ظهور السينما، ظل جاث ان من مسرح ما على المسرح  حانينجيب إلا ما    )1(.الر
ه قواه نهض المسرحسرعان ما  لكن فضل ذلك و  ،مجددا وعاد نشاطه مرة أخر وردت إل

ام هذا الفنالتي سعت إ المحاولات المستمرة ان على مستو إ لى ق  ،التمثيلو على مستو أ التأليفن 
ة الع ة.ومنحه الهو عد  ر مور محمدف بلغوا حد الرادة في  الذين ابعرف المسرح العري عددا من الكتّ  ت

،  حمد شوقيأ برزهمالمسرحي شعرا ونثرا، أ التأليف مورائد المسرح الشعر رائد المسرح  توفي الح
.   النثر

ات شوقي قدم اترامصرع ": مسرح ك الكبير"، "قمبيز"، "ليو ، "عنترة"، "مجنون ليلى"، "علي 
ات تراجي ،"ندلسالأ  ميرةأ"و ة، وهي مسرح ذاد ة  و ة  "الست هد"مسرح ةوهي مسرح هذا وميد ، و

شير إلو  ،سس المسرح الشعر العريأشوقي  وضع عضهم  ان  نواقض تعتر جوانب مختلفة من  ىإن 
صورة عامة   )2(.فنه المسرحي 

م ماأ اته أخرج أفقد ، توفي الح انت ، م1919عامولى مسرح من  وهي الثقيل" "الضيف اسمو
ات ال حل المسرح رفض أعلى مفقودة، ولكن موضوعها العام معروف وهو: ضيف ثقيل  ن أسرة ما و
ة عن هجاء درامي للاحتلال البرطا يرحل عنها. نا تم  ني الذوهي  لاد أان  ول أما أ .آنذاكنفاس ال

ة تصلنا من فن م مسرح ن أ غيرم، 1923لى الناس عام إالتي خرجت  "الجديدة "المرأة فهي الح
ة لا تخفى على اأ ه قا د الذالجيّ  لعين المدققة رغم التمصيرصولها الفرنس مم    )3(.الح

م توفي  وضع ات القصيرة ذات الفالح بيرا من المسرح صل الواحد والتي جمعها في عددا 
ة)21(مسرح المجتمع ،مجلدين ة21(المسرح المنوعو، م1950عام مسرح   .م1956عام ) مسرح

                                                           
  .216، 215ص، الأدب العري المعاصر في مصرشوقي ضيف،  ،نظري -1
،  ،ينظر -2 ر العريفوز عطو خأ -أعلام الف ة والمسرح والتار ر العري،  - حمد شوقي شاعر الوطن دار الف

  .46، 45، دت، ص1لبنان،  -بيروت
  .    73، صالمسرح في الوطن العريعلي الراعي،  ،ينظر -3
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لة من  ات طو " أشواك السلام"،م1954" الأيد الناعمة"م،1933"الكهف "أهلأهمها: وله مسرح
  )1(م وغيرها.1949"الملك أوديب"، م1957

ات م لقد لقيت مسرح ه من  الح ه من أصول الفن المسرحي وما تحتو رواجا واسعا لما تحتف 
قلد فيها ة تامة، لا  ه  توفي عناصر ومقومات فهي أعمال مسرح ستمد من مواه عينه، بل  ا  ا غر ات

ة ومن اته المنحى الفلسفي التجردبيئته ومن روحه المصرة العر يدل حقا على  ما ،، فقد نحت مسرح
ة اته العقل   )2(.رقي ح

جانب مو شوقي أحمد و ثيرة علت سماء المسرحسبرزت أ توفي الح  الحديث منها: العري ماء 
ز  اظةعز م، ،أ ، خليل محمود غن اكثير،  الهنداو حاني، علي أحمد  م،نجيب الر عبد  علي عبد العظ

، صلاح عبد الصبور  ة في أ نظر المتمعن ستح الغيرهم ممن و الرحمان الشرقاو  عمالهم المسرح
فضل جهود  ،المسرحي ولأدبناهم تقديرا ل ه لى جانب إ هؤلاء وغيرهمالذ و الدور الفعال الذ قامت 

ة لتظهر  لى الخليجمن المح إ اتسعت دائرته ،آنذاك المتنقلة عبر روع الوطن العري الفرق التمثيل
ل قطر عري جديدة في مراحل متقدمة أسماء بداع الإحقل  في هي الأخر  صمتها تضع وفي 

   المسرحي.
ان من أهمّها:وفي هذه المرحلة اتسم المسرح العري الحديث    مجموعة من الخصائص 

اسي النضالي ضد المستعمر.التوجه  -    الس
استثناء مصر -  له في أيد الهواة    .ان المسرح العري على امتداد القطر 
ل  -    .أزمة للمسرح العريظهور المسرح التجار الذ ش
  
  
  

                                                           
ندرة، دار الوفاء ،فن المسرححلمي بدير،  ،ينظر -1   .50، 49، صم2003، 1، الإس
  .216، صالأدب العري المعاصر في مصرشوقي ضيف،  ،ينظر -2
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اسا لرقي المسالتقليد المتقن للمسرح الأجن -  ار ذلك مق   )1(العري. رحبي واعت
ر التقليد ىوعل  عني أن المسرحيين ذ رة قد الأوائل  فهذا لا  رة  ،التأصيلغفلوا عن ف  هذه الف

ة محمد عابد الجابر وصفها التي  ة"" عمل ل ل اشرح قدّم من خلالها، التبيئة الثقاف ش مفهوم التأصيل 
  .عام

عبّر عن "  :عنيفالمسرح  تأصيل أما  نسجم معه، إبداع مسرح  ه، و ؤثر ف المجتمع العري، و
ة الع سهم في تأكيد الشخص ساعد على تطورها، و ة، و تف مع الثقافة العر ة، والحفا على و ر

ون  تها، و له، ملامحه لذلك هو  التي تميّزه بوصفه مسرحا الخاصة، المسرح إلى جانب ذلك 
ا ه أ لجوهو ما  )2(".عر ة الحديث رواد المسرحإل فقد  ،خاصة على المضمون التراثياعتمادا  منذ البدا

اته  مارون النقاشعند  ظهر ذلك بي خليل أوعند  )،هارون الرشيد ،بو الحسن المغفلأ(في مسرح
اني ذا )، هارون الرشيد(في مسرحيته  الق ازجيو   حمد شوقيأوعند  )،المروءة والوفاء(في  ناصيف ال

اته  اترة ،عنترة(في مسرح ك الكبير، ليو س وليلى ،علي  او ،)وقمبيز، ق فتح ( في لممصطفى 
زو )،ندلسالأ  اظة عز س ولبنى( في أ اسة ،ق ار ،ندلسغروب الأ ، وشجرة الدر والنصر الع  )،شهر

موعند  س، إبيجماليون ، شهرزاد، هل الكهف(أفي  توفي الح اكثير علي، و)يز (إخناتون في  أحمد 
    .جحا، شهرزاد)ونفرتيتي، 

                                                           
  .91، 90، 89، 88ص -دراسة -منذ النشأة حتى اليوم مراجعات في المسرح العريفرحان بلبل، ينظر،  -1
ة ومصر"،" العري بين التنظير والتطبي تأصيل المسرححورة محمد حمو،  -2 كتاب ال من منشورات اتحاد في سور

،   . 3، ص1999 العرب، د
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حث الثالث:  تاأالم  ب المسرحشهر 
  ثـــــالحدي رحـــــالمس لأعلامدول ـــــج

 فـــؤلـم المـاس  ةـــــــالمسرح  دــبلــال  عامال اتـــــــــــملاحظ
ة على المستو أ -  ول مسرح

  .العري
اته من كثرأ -   في مسرح

اهات  ة والف القطع الغنائ
فضل رضاء لجمهوره الذ إ

 .ذلك
ة  -  ة اجتماع مسرح

  )1(.عصرة

1848  
 

1849 
  
  
  

 
1853 

 لبنان
 

ة -  ) (البخيلترجم مسرح
  .الفرنسي رمولييل

و أبو الحسن المغفل أ- 
  الرشيد. هارون 

  
 
  .الحسود السل- 

  النقاش مارون 
)1817-1855()2(  

  

ة أ-  مثلت  شعرةول مسرح
 بيروت على مسرح

 )3(.م1888سنة

ازجي المروءة والوفاء-   لبنان 1876   خليل ال
)1856-1889()4( 

عدما يئس إفر  -  لى مصر 
 من التمثيل في

 .م1884سنةسورا
اتجه نحو التارخ العري - 

وضع  فيسلامي والإ
اته.  مسرح

ه في تلك أامتاز -  سلو

ا    عنترة-   سور
مير محمود نجل شاه الأ- 

  العجم
  ناكر الجميل- 
  هارون الرشيد - 
سأ-    نس الجل
  نفح الرى- 

  
 بو خليلأحمد أ

اني   الق
  
  
  

                                                           
ة: نشأتهاعمر الدسوقي،  ينظر، -1 خها- المسرح   .14ص، أصولها-تار
2-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةمعجم الأامل سل ة، بيروت، م2002د  - دار الكتب العلم

  .61: ص5ج، 2002 -هـ 1424، 1لبنان، 
ة: نشأتهاعمر الدسوقي،  ينظر، -3 خها- المسرح   .18ص، أصولها-تار
4-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى معجم الأامل سل   .335: ص2ج م،2002سنةد
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ات ان أ المسرح رقى لغة أنه 
ة الفصحىإقرب أو    .لى العر
اس أ-  ة الاقت سهم في حر

انت سائدة في  والنقل التي 
ة  عصره فترجم مسرح

دات" سها عن  "متر التي اقت
  )1(راسين.

  الشيخ وضاح- 
مثل في مصر - 

ثيرة بين  ات  مسرح
 )1900-1884(عوامأ 

 
 

  
  

 )1841-1902()2(  

 ةالمسرح شارك في النهضة- 
الاتجاه نحو التارخ  فيو 

  الإسلامي.العري 
فتح  جمع في مسرحيته- 
ناشيد، بين الشعر والأ ندلسالأ 

 )3(والنثر المسجوع.

امل  ندلسفتح الأ-   مصر  1892   مصطفى 
 )1874-1908( )4( 
  

ول مسرح عري أ أنشأ- 
  .م1876نة القاهرة س

ة ما 32مثل-  بين  مسرح
س من الأ  دب الغري ومامقت

لا عالج مش  تبين موضوع 
  ة.اجتماع

ة.-  العام اته    تب مسرح
 الخديو سماعيل إ شجعه- 
ه على جهده المبذول في أو  ثا

 غندورة مصر-   مصر 
  غزوة رأس ثور

  زوجة الأب- 
  زيدة- 
  البورصة- 
  ةالصداق- 
  البرر - 
  الحشاشين- 
  الضرتان- 

  
 عقوب روفائيل

  صنوع
  (أبو نظارة)

  
  
  
  

  
                                                           

ة: نشأتهاعمر الدسوقي،  ينظر، -1 خها - المسرح   .19، 18ص ،أصولها -تار
2-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةمعجم الأامل سل   .247: ص1ج، م2002د
ة: نشأتهاعمر الدسوقي،  ينظر،ينظر،  -3 خها -المسرح   .21ص ،أصولها -تار
4-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةمعجم الأامل سل   .239: ص6، جم2002د
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ات و  خراجها إ وضع المسرح
عض ما تمثيلها، و  حضر 

اته  ه مسرح  موليير"بـولق
  )1(."مصر

  )3()1912-1839(  )2(الوطن والحرة- 

  

  
  
  
  
ة أ-  ة اجتماع ول مسرح

شؤون مصر  ة تعنى  انتقاد
  وتتحدث عن متاعب بنيها

 )4( .ومشاكلهم

1913  
  
  
  
  

1914  

 الملك"وديب أترجم "-  لبنان
وقدمتها فرقة - ومثلها

ة جادة هي فرقة م سرح
ضجورج أالفنان    )5(.ب

ة ألف-  مصر " مسرح
مة"   .الجديدة ومصر القد

السلطان صلاح الدين - 
مأ ومملكة  .ورشل

  نطون أفرح 
)1874-1922()6(  

ة -  ات تارخ ل هذه المسرح
ة  "طفلال صرخة" ماعدا مسرح

 من المسرحفهي 
  )7(.الاجتماعي

  
 
  

1914  
1915  
1916  
1918  
1937 
1938 
1923  

  مصر
  
 
 
 
  

  الله أمرالحاكم - 
  طال المنصورةأ- 
 خشيدبنت الإ- 
ة -   البدو
 سماعيل الفاتحإ- 
  شاور بن مجيد- 
 طفلال صرخة - 

م رمز إ   براه
)1884-1949()8(  

  

ة: نشأتهاعمر الدسوقي،  ينظر، -1                                                            خها - المسرح   .15ص ،أصولها -تار
ةفؤاد المرعي، ، ينظر -2 خ الأدب الحديث: الروا ة -في تار ة،  القصة، -المسرح مديرة الكتب والمطبوعات الجامع

 ،   .92م، ص1998-ه1419د
3-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةمعجم الأامل سل   .30: ص7، جم2002د
  .198، صالمسرح في الوطن العريعلي الراعي،  -4
ةفؤاد المرعي،  ،ينظر -5 خ الأدب الحديث: الروا ة -في تار   .96ص القصة، -المسرح
6-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى معجم الأامل سل   .437: ص4ج م،2002سنةد
  .71ص ،المسرح في الوطن العريعلي الراعي،  ينظر، -7
8-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى معجم الأامل سل   .36: ص1ج م،2002سنةد
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س-  ول من ابتدع أ ل
ة. ة الشعرة العر   المسرح

اسا ثم  ابتدأ-  فنه المسرحي اقت
  والتجديد. الابتكارنحو سار 

دب الأ أعلامشوقي  تأثر- 
ي الذين اتجهوا الأ لى إورو

ستقي منه إ أفلج ،التارخ ه  ل
اته ماعداموضوعات   مسرح

ة  فهي  "هد الست"مسرح
ة أ مأساةملهاة تضمنت  خلاق

ة في مغزاها   .اجتماع
كثر من المقطوعات أ- 

ة   .الغنائ
مور أعيب على شوقي عدة - 

استكمال عنايته  منها: الزائدة 
حور، واتالأ خاذ هذه وزان وال
غ الأ حور من الص وزان وال

ة الشائعة في الشعر  التقليد
ظهر  ، معاالغنائي ال ذلك و

اته الأ في  ولى.مسرح
ار  نه لم: أقيل-  يوف في اخت

اته،  عض موضوعات مسرح
ات  ما المسرح ولا س

ة  )1(.التارخ

اترا -   مصر  ليو  مصرع 
  ليلىمجنون - 
  قمبيز- 
 عنترة- 
ك الكبير-   علي 
  ندلسميرة الأأ- 
  الست هد- 

  حمد شوقيأ
(1932-1868) )2( 

                                                           
ة: نشأتهاعمر الدسوقي،  ينظر، -1 خها- المسرح   .43 - 41- 37، 36ص، أصولها-تار
2-  ، مان الجبور اء معجم الأامل سل   .160: ص1، جم2002ةمن العصر الجاهلي حتى سند
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ات بجودة -  تتميز هذه المسرح
بنائها الفني من حيث العرض 

 والحوادث والعقدة والحل،
وتهيئة الجو المسرحي، 

شخاص وخلقهم، وتحرك الأ
  المحاورة. ودقة

ع -  ات ذات طا هذه المسرح
اقعي، لكن التحليل تحليلي و 

 )1(ر.فيها سطحي قاص

1918  
  

1918  
1920  
  
  

1921  

  مصر
  
  
 

، العصفور في القفص- 
 .1918مثلت عام

  فندأعبد الستار - 
ة( العشرة الأ-  را الغنائ و

ة)   الطي
ة-    الهاو

مور   محمد ت
)1892–1921( ) (2  

ات ال-    )3(مفقودة.من المسرح
ات ألفها  -  ضع مسرح

م للمسرح   م1922عام الح
مثلتها فرقة عدها،  وما

اشة هذه  ، إلا أن أصولع
ما  ات قد ضاعت ف المسرح

لتارخ ولم يب في ذاكرة اعد 
  ا.هئسماأسو 

ه أ -  ت ول عمل فني هام 
اللغة الفصحى، يتميز م   الح

فصاحة الكلمات وصحة 
ة الأ سلوب، وهده المسرح
  )4(.صلح للقراءة منها للتمثيلأ

1919  
1923 
  
 
  
  
  
  
  
  

1933  
  
  

  

  الضيف الثقيل-  مصر
  الجديدة المرأة- 
  العرس- 
مان -    خاتم سل
ا -  ا   علي 
  
  
  
  هل الكهفأ - 

  
م توفي   الح
1902) -1987()5(  

                                                           
ة: نشأتهاعمر الدسوقي، ينظر،  -1 خها- المسرح   .27صأصولها، -تار
2-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةمعجم الأامل سل   .101: ص5ج ، م2002د
  .73، صالمسرح في الوطن العريعلي الراعي،  ينظر، -3
ة: نشأتهاعمر الدسوقي، ينظر، -4 خها-المسرح   .32 - 29، 28صأصولها، -تار
5-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةمعجم الأامل سل   .502: ص1، جم2002د
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مبخطوات  تأثر-    .توفي الح
ة -  المسرح ا اتجه  اتجاها قوم
م.أو    خذ من التارخ القد
ات تبت -  عض هذه المسرح

عضها الشعر المرسل ، و
قيتها الشعر  الموزون، و

 )1(نثرا.

1943  
1944  

 خناتون ونفرتيتيأ-  
  قصر الهودج- 
  الفرعون الموعود- 
 شيلوك الجديد - 
  سلامة القس - 

 اكثير حمدأعلي 
(1969-1910))2(  

ري لتارخ العلى اإ اتجه- 
في وضع  سلاميالإ

اته   .مسرح
ل شوقي أحمدـب تأثر   ش

 )3(.واضح 

س ولبنى-   مصر  ة ، مثلت سنق
1943.  

اسة-  ، مثلت الع
  .1945سنة
، عبد الرحمان الناصر- 

  .1947مثلت سنة

  
ز  اظةعز  أ

)1898-1973( )4(  

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ة: نشأتهاعمر الدسوقي،  ينظر، -1 خها - المسرح   .34ص ،أصولها -تار
2-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةمعجم الأامل سل   .232: ص4ج، م2002د
ة: نشأتهاعمر الدسوقي،  -3 خها -المسرح   .46صأصولها،  - تار
4-  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةمعجم الأامل سل   .218: ص4، جم2002د
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ة المرأة حث الأول: قض  الم
ة والتغير ولا/المرأةأ   الاجتماعي  العر

مصف  ة ها نّ "إقوله:  المرأة توفي الح قر ة الفناء وع قر تان: ع قر عة، في يديها الع الطب
خ حضارة قامت بدونها، ولا انحطتأنه لمن المستحيل إ البناء، و     )1(".بدونها ن نر في التار

ة له. وقد تعددت ملامح  فالمرأة النس ا محترَما  غي أن تكون شر ما ين ان منفصل عن الآخر، 
ر منهم  اء نذ رن وأد لات الكتاب من مف مصورتها في مخ ة  توفي الح ر ذلك وحدّده في ثمان الذ ذ

الآتي:   ملامح هي 
  
  
  
  
      
  

  
             

م" -   مخط يوضح ملامح صورة المرأة عند "توفي الح

  

                                                           
م،  -  1 رتوفي الح ، دت، ،تحت شمس الف ة مصر، مصر، د ت    .164، 163ص م

رأةـمال  

 عالم الرجل وفضاؤه
 مخلوق جميل

مخلوق 
يّ حساس وف  

متناقضة في 
عتها، متعددة  طب

 الصفات

مخلوق 
 تافه

 مخلوق مخادع

تمتلك قدرات 
لا تعرف عملا  خارقة

 سو الحب
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م المرأة عند من خلال هذا المخط الذ يوضح ملامح صورة يتبين لنا أن هذه  )1(توفي الح
هي سمات ات، بين الحب وفتنة الآخر، إنما بين الوفاء وعدم الثت التي تجمع بين الجمال والخداع، السما

ن أن  م امنة، تجمع بين جملة من المتناقضات تجعله يلا  متلك طاقة شعورة  تصف بها سو إنسان 
عة التي إذا  ه الطب ش ذلك؛  مت من جانب تبنىحطّ حقا  ون  غي أن  من جانب آخر. فلا أحد سواها ين

  ل تأكيد."المرأة" إنها 
خ الإنساني العري -1 انة المرأة في التار   م
ة - 1- 1   في الجاهل

ان المجتمع الجاهلي " ر"لقد  غي أن )2(له تحت سلطة الذ مة للأنثى لدرجة أنه لا ين ، فلا ق
ش،  ِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ(8"وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ( في قوله تعالى:إلى ذلك القرآن الكرم أشار وقد تع  )3()".9)ِأَ

ة الأنثى ف س حقوقها في الجاهل اة، في الح وهو حُرمت من أ ئس الح انتها و انة م المصير فبئس الم
فعل له ، ولعل السبب الذ دعا إلى ذلك مصيرها ل مولودة إنماآنذاك الاعتقاد السائد ان  هي  أن 

  لذا يجب التخلص منها. وصمة عار تلح العائلة 
مٌ(: ىقال الله تعال ظِ رَ أَحَدُهُم ِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدا وَهُوَ َ ) يَتَوَارَ مِنَ القَوْمِ مِنْ 58"وَإِذَا ُشِّ

هُ عَ  رَ ِهِ أَُمْسُِ مُونَ (سُوءِ مَا ُشِّ هُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا َحُْ   )4(.)"59لىَ هُونٍ أَمْ يَدُسُّ
ست سو جسد  مها الغرزة، فالمرأة ل انت علاقة تح المرأة  ة أخر فإن علاقة الرجل  أما من ناح
ستجيب لشهوة الآخر. وقد أد هذا الأمر الخطير إلى وجود فوضى عارمة ميّزت المجتمع الجاهلي 

  آنذاك ألا وهي فوضى النسب.
ة المعقدة لم تكن مستفحلة عند العرب الجاهليين فحسب، بل حتى  عند  إنّ هذه الظاهرة الاجتماع

ر  ة  المرأةن علاقة الرجل "هيروديت": "أأمم أخر فقد ذ لى الصدفة. ولا تفترق عما إانت مترو
ة في الأدب ينظر، خليل موسى،  - 1                                                             خالمسرح ،  تحليل)،-تنظير-العري الحديث(تأر تاب العرب، د ، 1997اتحاد 

  .87ص
ة، مالك بن نبي، -  2 ر، دمش في مهب المعر   .98ص م،1981، 3سورة، - دار الف
ر -  3 ة:، سورة التكو     .]9 - 8[ الآ
ة: سورة النحل-  4   .]9 5-58[، الآ
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ان شاهد بين الأ  لى سن البلوغ، إن يجتمع القوم متى وصل أولدا  المرأةذا ولدت إ الشأننعام. و
هألى إسبوه نو ه الناس     )1(.(*)"ش

انت صورة المرأة في  ا معامة  اتنادبّ أتارخنا الموروث و لقد  ل الارت طة  ة التي رت الدون
عة له، هي في  هملحقة عليها الرجل، فهي فرضها  ة إعلاه، أ دنى السلم وهو في أوتا النس ه إنها  ل
غيّ أو أس او لأع امجرد مت   )2(.و يتنازل عنه متى شاءأره متى شاء ثاث 

  في الإسلام - 2- 1
ة  وضاعالأ رتلما بزغ فجر الإسلام تغيّ  ةو الاجتماع ة،  النفس ان عليها العرب في الجاهل التي 

ت ُم الذِ خَلَقَكُم مِن "َا أَيُّهَا النَّاسُ  :حقوقها. قال الله تعالى خاصة تلك التي ظلمت المرأة وانته اتَّقُوا رََّ
اءلُونَ  ََّ الذِ تَسَّ ثيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  َ مِنْهَا زَوْجَهَا وََثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً َ  ِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ

م رَقِيًا( ُ انَ عَلَْ َ َ َّ1"(.)3(  

  

  

 

  

                                                           
، دت، ، المرأة الجديدةقاسم أمين،  -عن نقلا -هيروديت -1 .                                                             12صد
س العائلة عند اليونان والرومان والجرمانيين  وترتب على دخول المرأة في العائلة حرمانها من استقلالها؛" - * لذلك نر رئ

ملك الرقي   ما  ملكها  ان  معنى والهنود والصينيين والعرب مالكا لزوجته، و حصل أطر الشراء،  ان  ن عقد الزواج 
ع وشراء، وهذا  اح المعاصرون لنا، أعلى صورة ب ره المؤرخون، ورواه الس ل مطلع على القانون الروماني، وذ علمه  مر 

ع حقوق الأإبيها فتنتقل أشتر الرجل زوجته من  ه جم جوز له ل ع لشخص أب عليها. و الب ذا إخر. فآن يتصرف فيها 
ته  ور ألى ورثته من إمات انتقلت مع تر   .14صالمرجع نفسه، . "و غيرهمأولادها الذ

افي، ينظر،  -  2 م ال ا المتخالفنع ر العري المعاصر -مرا ة في الف ، حلب،  - مقارات نقد ز الإنماء الحضار مر
  .98ص، 2000، 1

ة: ساءنالسورة  -  3    .1، الآ
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ح للمرأة حقوق  ات شأنها في ذلك شأفقد أص ولا فرق بينهما، وإن وجد فهو  ن الرجلوعليها واج
رامتها.  ة ورفع من شأنها، وحف  انة عال هذا فقد أعطى الإسلام للمرأة م فرق تكليف لا فرق تفضيل، و

ة الرجل في  )1(."الِ جَ الرِّ  ُ ائِ قَ شَ  اءُ سَ صلى الله عليه وسلم: "النِّ الله  رسولقال  مجيء الإسلام شر ه فقد غدت المرأة  وعل
انت لا شيء.  عد أن    ل شيء 
قة نقاش دارولعل ما يجسد هذا التغير  فة  حق اسر و بن عفانعثمان بين الخل رضي عمار بن 

فة يرميما الله تعالى عنه ةبن اا  قوله: عمارا جعل الخل ة ، ف!سم انت في الجاهل ن أفيلة هذه الكلمة 
قتل  من رميَ  سلّ  فه ل موت اقتصاصا لشرفه، لكن أبها س اسر اعمار و ل س من ذلك  بن  قد فعلى الع

ل هدوء:   رد 
ا أ عن التغيير العمي في النفس  رالكلمة لم تكن لتعبّ . فهاته ! ةسم ني ابننّ إمير المؤمنين أجل 

ان  ة فحسب، فلقد  اسرالجاهل ة أمهفخر  عمار بن  عارض سم وله الح في  ي الله عنها وعنهم جم
  )2(.ذلك

ع  انة المرأة رفعة وعلوّا واستطاعت أن تحق وجودا فعّالا في المجتمع وعلى جم لقد ازدادت م
عضها فـ ح لها حضور منافس للآخر في  من فقن في صدر الإسلام  من النساء"الأصعدة، بل وقد أص

حضرها رجال الدولة، لم والجدلدب والعالرجال في فنون الشعر والأ عضهم مجالس مشهورة  ان ل  وقد 
اب: الخمر، مما هي، تح: شعيب الأرناؤو  -1                                                            تاب: الأشرة،  امل قره بللي، دار  أخرجه أبو داوود في سننه،  و محمد 

ة،  اب الرجل يجد البِلَّة في منامه، ج2009 -ه1430، 1الرسالة العالم تاب الطهارة  . 236، رقم: 171، ص1م، 
تسنن الترمذ ، تح: أحمد شاكر وآخرون، م ابي الحلبي، مصر، ، الترمذ عة مصطفى ال ه، 1382، 1ة ومط

ست1962 من  اب ف ر احتلاما،  ق فير بللا ولا يذ ست من  اب ف ر احتلاما، م،  ، 189، ص1جق فير بللا ولا يذ
  .113رقم: 

ة، بيروتالسنن الكبر  م، جماع 2002ه، 1424، 3لبنان،  - ، البيهقي، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلم
اب المرأة تر في منامها ما ير الرجل، ج   .796، رقم: 261، ص1أبواب ما يوجب الغسل، 

فة، ينظر:  ة أنس، وروايته من طر عائشة ضع ح من روا الفوائد المبتكرة من أطرافوالحديث صح  إتحاف المهرة 
اعة المصحف الشرف، المدينة المنورة،  ، بن حجر العسقلاني، تح: زهير بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهدالعشرة لط

ة،  ة السعود  . 403، ص1م، ج1994 - ه1415، 1المملكة العر
حة وشيء من  ة المعارف للنشر وافقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصح ت اني، م لتوزع، الراض ، ناصر الدين الأل

عدها. 860، ص6جم، 1996-ه1416، 1   وما 
ه،  ينظر، مالك بن نبي، -2 ر، دمشبين الرشاد والت    .62ص م،2001، 2سورة،  -دار الف
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غ الشعراء والأ ه ونوا ان ذلك في عصر لم تزاحم ف اء والمغنين. و الرجل في المناصب  المرأةد
  ) 1(ل."عماوالأ

لات وآثار خالدة لهن "تشمل الأدب  مة لنساء جل لقد حف التارخ ما حف لنا من مواقف عظ
قن إلى الخيرات وتنافسن في البر والتقو حتى  والفنون والتصوف وعمل الخير. إن سيدات مسلمات تسا

ال المقبلة قُدوة نقتد بها إذ نجد في سماء الأدب الأندلسي اسم  ن للأج انت  "ولاّدة"ترَْ يلمع حين 
اء والشعراء، قبل أن يلمع اسم  ه فحول الأد هتشرف على "صالون أدبي" يجتمع ف في  مدام د رمبولي

قي اسم  قرون. ولقد  ةالأدب الفرنسي  عة العدو ال المؤمنة من المسلمين.  را   يرفرف في أذهان الأج
ة من وسائل في الصحة منذ عهد  لاد التونس ه ال ما تمتعت  س الفضل ف وفي عهد أقرب منّا، أل

عود إلى  زة عثمانةعيد،  لاد جهازها الصحي  عز ستعد  إذن )2(الأول...؟"التي وهبت لل فالإسلام لم 
انت ميتة وهي حّة. عدما  اها من جديد  رامتها فحسب، بل أح   للمرأة 

  النهضة في عصر - 3- 1
قا أن دور المرأة ا، لكن للأسف فمع مرور لقد رأينا سا ن ثانو م لم  الوقت تم  في تارخنا القد

ة مثلا.  ات المنزل أداء الواج ة  اة اليوم عض جوانب الح حت أفلقد "اختزاله تماما واقتصر على  لوان أص
حقر  ل ما  ر مليئة  غض من ش المرأةتراثنا الف رة المجتمع الشرقي، أو نها، ورسخ ذلك في ف

عد  ة ن طال ليل العصورأخصوصا  ة- "المملو فقد هُضم حقها ودخلت المرأة مرة أخر في ) 3(."العثمان
ة المطلقة للرجل. ع اد والت   ظلمات الذلّ والاستع

عض  ولازالت ة الحديثة حيث صدحت  ة عصر النهضة العر الأصوات على هذه الحال حتى بدا
ة من أجل الوصول بها إلى  حقوق المرأة، تدعو إلى تحررها من قيود الأعراف والتقاليد الرجع المناشدة 

ة.   مرأة جديدة هي المرأة السيدة المتحضرة والراق
ان ممن طالب بذلك مها المرأةلى تحرر إ ودعا و تاالطهطاو  رفاعة وتعل ص " هفي  تخل

ز"الإ ار ص  ز في تلخ ه بر تا الإضافة إلى  ة البنات والبنينالمرشد الأ".   اثير " الذ يتضمن مين لتر
                                                           

م،  -  1 رتحت شمس توفي الح   .161ص ،الف
ةمالك بن نبي،  -  2   .100، 99، صفي مهب المعر
ر المرأة والتمدن الإسلاميمحمد عمارة،  - 3    .88ص ،2008، 2، 1988، 1مصر،  - القاهرة، دار الشروق، تحر



ا المسرح العري الحديث                                                                   الفصل الأول:   قضا

 36 

ر ش ر والتي ترسخ بدورها لأولووجهات النظ الآراءمن  رّ  هبناء ف ة متكامل  ر عري لقض سه مف
  )1(في عصرنا الحديث. المرأة تحرر

ه:  قاسم أمينثم جاء  تاب عبر عن مواقفه إزاءها خاصة في  ة و ر عده ليتبنّى هذه القض "تحر
، بل المرأة الجديدة" و "المرأة حالها فق س  شه، فهي جاهلة ل " فقد شخّص وضع المرأة المتخلف الذ تع

ا عالم واسع رحِب. اتها محصورة في حيّز ضيّ بينما الدن ش ح  مينأقاسم قول  ل ما حولها، تع
  :المرأة حينها واصفا حال

قة: "  قة آهن نّ إفي الحق الثار عت ا  لأج قا عيدة..أمضت و نّ  زمنة  ات على ما  ه تلك  اق عل
   ) 2(.وقات"الأ 

انت دعوة   بيرا في أوسا لى تحرر إ قاسم أمينلقد  اشِرة، أثارت جدلا  المرأة دعوة صرحة وم
رن والنقاد، فقد أسهم من خلال  لة السفور المف لاتها، مش دعوته هاته في الحديث عن المرأة وتحديد مش

قول: لة التعلّم والعمل. وفي حديثه عن عمل المرأة مثلا ودوره في تحررها    والحجاب، مش
صّ "  ات لكسب ضرورّ  التأهلعليها، وهو  ول واجبأمن  المرأةعفاء إن أر المسلمون لعلموا لو ت

اة بنفسها، هو السبب  اع حقوقها، ف الذ جرّ الح ان مسإض ل شيء ؤو ن الرجل لما   استأثرلا عن 
، ولم يب الح في التّ  ل ح ه ما إح في نظره  للمرأةمتع  ه صاح ون لحيوان لطيف يوف ما  لا 

ه من لوازمه تفضّ  ه؟"ن يتسلّ ألا منه، على ف   )3(ى 
ة في البيت إلى الظلم  قاسم أمينوعلى هذا الأساس يُرجِع  شه المرأة العر سبب الظلم الذ تع
قول شه الرجل خارجه إذ  ع ة، تجد إانظر : "الذ  لاد الشرق الرجل، والرجل في  في رقّ   المرأة نّ ألى ال

  )4(."ذا خرج منهإالحاكم، فهو ظالم في بيته مظلوم  رقّ 
ة حقّها دفعتها لثورة  اسّة التي أجهضت المرأة العر ة والظروف الس إنّ هذه الضغوطات الاجتماع
قتها في ذلك أسوة لها، بينما لو  ة التي س ين الرجل متّخذة المرأة الغر التّحرر، والدعوة للمساواة بينها و

، ص -  1                                                              .10، 9ينظر، المرجع الساب
    .93محمد عمارة، المرجع نفسه، ص –نقلا عن - الأعمال الكاملة، قاسم أمين -  2
  .92المرجع نفسه، ص -  3
   .17ص المرأة الجديدة،مين، قاسم أ - 4 
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ة انة المرأة في الإ - عدنا إلى الشرعة الإسلام قا م لوجدنا أنّ هذه الحقوق محفوظة  - سلاموقد رأينا سا
ثير منها لازالت ل  ، و ه إلى اليوم.الحف ة تطالب    المرأة الغر

عني رفض الانفتاح عن الآخر مطلقا، فلا ضير إن أخذنا عنه شرطة   عا هذا الكلام لا  وط
ات ال ل الخصوص م الدين الإسلامي، مع مراعاة واحترام  ه لتعال عامة والخاصة المتعلقة مواءمة المأخوذ 

ة.  ة من أجل الوصول إلى أنموذج حداثي للمرأة العر   الهو
ا/ ة الحديثة صورةثان ة العر   المرأة في المسرح

ل  ة حديث الساعة، وقد أثّر ذلك في  ات عصر النهضة العر ة المرأة مع بدا لت قض لقد شّ
ما فيها الأدب العري الحديث عل رة    ى اختلاف أنواعه. جاء في قول أحد النقدة: الإبداعات الف

ان ابتعاد " ا من  المرأةفكما  اب فتو أعن الميدان الاجتماعي وحجابها سب انتالأر س  دب، 
اسي والاجتماعي والثقافي والفني  تها في الميدان الس نهضتها وظهور شخصيتها وسفورها ومشار

ر الأ الجديدة  المرأةدب الذ دارت معظم موضوعاته في هذه المرحلة حول عوامل مهمة في تطو
تها وثقافتها، وحول الآ أفكارها ة التي خلّ ونفسيتها وحر   ) 1(."من حقوقها المرأةفها حرمان ثار السلب

اة  لما ازدهرت ح من خلال هذا القول نستنتج أنّ الناقد ير بين نهضة المرأة ونهضة الأدب، ف
س.  ا مهمّا في ازدهار الأدب والع ان ذلك سب   المرأة 

ة على الأدب المسرحي خاصة على  س من هذه القض قة هو ما انع ولعلّ ما يثبت هذا الكلام حق
ونه ال ه غرار سائر الفنون والآداب،  رة الحديثة. وعل فن الجديد الوافد والمتزامن ظهوره والنهضة الف

  :السؤال المطروح هنا هوف
يف أسهم ذلك في تطوّر   يف تجسّدت صورة المرأة من خلال المنجز الأدبي المسرحي؟. و

ة الحديثة؟. ة العر   المسرح
ة المرأة في العصر الحديث تعتبر نقطة تحوّل تفصل بين  م ما أنّ قض مفهومين لها: مفهوم قد

ثير  س على  اته، فإنّ ذلك قد انع تّاب المسرح الشديد بهذا الجدل وتداع ومفهوم جديد. ونظرا لاهتمام 
                                                           

خ الأفؤاد المرعي،  -  1 ةفي تار ة-دب الحديث الروا   .158ص، القصة-المسرح
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لين هما:  ل أول:من أعمالهم، لتتلخص ملامح صورة المرأة عندها في ش مثل صورة المرأة التقليدّة  ش
ل ثانو مثل صورة المرأة الجديدة. ش  :  
 التقليدّة  المرأة ة صور - 1

مة ومصر الجديدة في مسرحيته فرح أنطون تجسّدت عند  ة من  "."مصر القد اء خلال شخص ض
اشازوجة  خانم اسم النسوة هذه المرأة التي  ،مهفهف  لا ما يرده هؤلاء إزواجهن أنهن لا يردن من أتعلن 

غفرن إ منهن: التواضع والحرص والتوفير والنظام. علم ذلك.  للأزواجنهن  ما فعلوه قبل الزواج فا وحده 
طالبهم الأ ات التي  الواج طالبن  عد الزواج  ع المجالات. هذا هو جوهر ولكنهن  زواج بها في جم

ل قوة طلبنها  فائدة. وهن الآفلقد جرّ  .المساواة التي  ن يرغبن في ن الصبر والطاعة فما جاء لهن 
ه  .خرآتجرب شيء  نو لى إذ تقرر النسوة الذهاب إلى عمل ثور متميز إجاج النسوة ينقلب احتوعل از

ستو   )1(ف.سرة والثروة والشر لى البيوت والمحافظة على الأإزواجهن أ لإعادة خر
ة بذاتها وأنها والرجل سواء في الحقوق  ة إحساس المرأة العر قة تنمّ عن بدا إن هذه الثورة حق

ات.   والواج
التالي فقد صور  سرة بروح جل المساواة في الأأالصراع من هاته " مسرحيته في نطون أفرح و

عتقدون  انوا  ة بيت ا وزوجة مخلصة ورّ مّ أُ ن تكون أساسي هو الأ المرأة ن دورأالمنورن العرب الذين 
ن  م في تكو انوا يؤمنون بتأثير المرأة العظ ة صالحة للأطفال، و    )2(."خلاق المجتمعأممتازة ومر

ة أما  ه فيهافرح أنطون  المرأة  فقد أبد رتحرّ عن قض ةل تجسيدهخلال  من رأ في  لمزأ شخص
ة عدها  .المسرح ، لكنها وقعت  ضةتلك الفتاة التي تفرّ من بيتها رافضة للزواج التقليد ستو في ق  خر

اة الكازنووقعت في التي لا ترحم.  حت اد بيوت الليلار وروّ حيث السّ  ح فارغ الصبر ، وأص تنتظر 
التقائها في  تهارغب أفصحت له عن الذ فؤاد فرصة انعتاقها من هذا السجن. وقد جاءت فرصتها هاته 

ان  رالتحرّ  م بهاسبوالتي  ة، والكتب(لاس ة من ناح انت تقر التر ات الضارة)التي  ة ؤ ا الروا ها من ناح
ة، و  ة ثالثة العصبيمزاجها ثان   )3(.المتقلب من ناح

  .107، 106، صالساب ينظر، المرجع -  1                                                           
  .107المرجع نفسه، ص -  2
  .112ينظر، المرجع نفسه، ص -  3
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نها، أله أه حتى تسحّ  ادؤ فح لها ن صرّ إما  و س هو أقصى ما  سرة والزوج المحبّ البيت والأفين س
ل أح تصرّ  وهي .في هذه الأوقاتألمز تتمناه  ع  ال الحرة مقابل هذه السعادةأنها مستعدة لب والتي  ش

ة المطاف.    لم تحصل عليها في نها
ة تحرّ هذا إنما هو موقف  ألمزإنّ موقف  المرأة، فهو ير للأمر ر الكاتب في حدّ ذاته تجاه قض

مها. ش نع ه تع   )1(بروح المنورن الذين يؤمنون أن بيت المرأة هو جنتها وف
، لكن هذا التحّرر لم طرح موضوع المرأة ودعا إلى تحرّرها فرح أنطون وعلى هذا الأساس نجد أن ـ

ة الح والواجب داخل البيت ليرق ى إلى مسألة تحقي الذات خارجه. فهو يدعو إلى تحرّر يتجاوز قض
ح -المرأة   ولكن في حدود.  -صح

مأمّا  ة عنده من خلال مسرحيته  توفي الح التي  المرأة الجديدةفقد ظهرت صورة المرأة التقليد
الرغم  ة الأ من أنها تعدّ و صول فن المسرح، أنها تدرك الكثير من إلا أ ولىمن تجارب الكاتب الفن

ا  ةأوالتعامل مع بنائه تعاملا مدر   )2(.عاده الفن
معالج   ة في الح قف منها موقفاً محافظاً، فير أن  هذه المسرح ة السفور والحجاب و قض

ضاً خروجها للعمل وصداقتها ل عني أ الرجل، و عني اختلا المرأة  رة بين أخذ هالسفور  ، ونجد هذه الف
ة،  ات المسرح لحمّل السفور ما وردّ على لسان شخص ة  ، وهذا واضح وقعت المصائب التي مسؤول

ه  ة فقدت حبيبها ليلىونعمت من المصير الذ انتهت إل ، فالأولى فقدت زوجها وهدمت بيتها، والثان
ة من جهة وانصراف  رالسفو فقد أد الراغب في الزواج منها وشوّهت سمعتها،  اة الزوج ار الح إلى انه

اب وعزوفهم عن الزواج من جهة ". الش   )3(أخر
مإنّ موقف  الرغم من  الح تجاه موضوع تحرّر المرأة واضح من خلال هذا العمل المسرحي الذ و
حمل عنوان  ة الكاتب من خلاله تُجسّ  المرأة الجديدةأنّه  الجِدّة أو يبين د لمفهوم معارض لهذه إلا أنّ غا

مة إن صح القول. فـا م عواقبها الوخ ة. وقد ظل ثابتا لح ل لا يخشى سفور المرأة فحسب بل يرفضه 

، ص -1                                                              .113ينظر، المرجع الساب
ندرة، ، فن المسرحينظر، حلمي بدير،  -2   .54صم، 2003، 1دار الوفاء، الإس
خخليل موسى، ، رين -3 ة في الأدب العري الحديث(تأر   .88ص، تحليل) -تنظير -المسرح
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. ولأجل ذلك وُصِف  ة الأخر معلى موقفه هذا حتى من خلال أعماله الإبداع عدوّ المرأة، ولو أنّ  الح
م ثير من التعم ه  م ف ْ   .من النقاد من ير أنّ هذا الحُ

م قول  ه " الح تا ما يخص التغيير الذ تن م عنيففي تهّ حمار قال لي" في  ه النساءف  :اشد 
ادر  نْ أ"الاقتراح العملي لتحقي ذلك، هو  إنّ  لى إا فنرسل حضرات سيدات الحزب النسائي نفور من ن

ه مجتمع الإ  شا  ، ات نجد مثل هذا المجتمع الآ ناوأظنّ ول. نسان الأ مجتمع فطر واس أن في غا
مة لتضع إ عثة الكر ا. هناك نترك ال ق اة المنشودة، وعليها أفر ع العمل من جديد أسس الح ن تعيد توز

ام  سي، فتتولى هي الق ات، وتدع للرجل العمل داخل الكهوف،  أعمالعلى الوضع الع الصيد في الغا
   أة بدأ منذ نصف مليون سنة.على أساس أنّ تخلّف المر  )1("خر أولننتظر نصف مليون سنة 

 الجديدة  المرأةصورة   - 2
ر ملامح صورة المرأة الجديدة من خلال إنتاجهم الأدبي   تاب المسرح الحديث بتصو لقد اهتم 

ة وأدوارها المنوطة بها  ة متجاوزة لحدود المرأة التقليد ات النسائ المسرحي، فجاءت بذلك الشخص
ة " ته  شهرزاد"شخص عبّر عن رؤ فه لهذا الاسم الرّمز أن  اتب من خلال توظ لّ  مثلا، فقد أراد 

  الخاصة لمفهوم المرأة الجديدة ومميزاتها. ولتأكيد ذلك نلاح المخط التالي:
    

                                                           
م -1 اعة، مصر، حمار قال لي، توفي الح   .87صم، 1945، 1، دار مصر للط



ا المسرح العري الحديث                                                                   الفصل الأول:   قضا

 41 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تّاب المسرح الحديث. -   مخط يوضح ملامح صورة المرأة الجديدة عند 
تّ أيدينا نستنتج ذا المخط الذ بين أخلال همن  ا في ن  وا تقر اب المسرح الحديث قد اشتر

  لت في: تحديد سمات المرأة الجديدة والتي تمثّ 

 شــــــهـــــــــرزاد

ز  اظةعز متوفي  أ  رشاد رشد اكثيرعلي أحمد  الح

ثرة معارفها تتميز -
وقراءاتها التي تجسد 
مة .معنى العقل والح  

 

ار" مثلت - " لشهر
ة  سرّ الكون وهي غا
المعرفة المنشودة في 

ما فيها من  اة  الح
جمال وسحر ومعرفة 

 وجهل وغموض.

امرأة متعلمة  -
مثقفة وذات 

ة مستنيرة،  عقل
تقف بجانب 

الرجل في محنته 
فاحه.  و

 

تمثل مصر  -
المجاهدة التي تقاوم 
 .الاستبداد والاستغلال

ة - ة وقو امرأة صل
م الدين  ق التمسك 

سلامي، لذلك الإ
ار"  تفوقت على" شهر

هي في نظر "العبد -
الأسود" جسد جميل 

.ومثير  

ر نظر في  هي - الوز
متلئ  بير "قمر" قلب

س التي  العواطف والأحاس
تثير أفكاره وشجونه، 
ه لتصرفاتها  وإعجا

وأفعالها وما لديها من قدرة 
 .على التغير

تحمل سمات  -
المرأة 

المعاصرة: 
اء، الثقافة،  الذ

حلاوة اللسان 
 مع الرجل.

 

ة - تمثل الحبي
 والعاشقة المخلصة.
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مة: - 1 تضح ذلك من خلال شخصيتي: العلم و الح اظةو ذا شهرزاد أ اكثير و  هاته  )1(شهرزاد 
االأخيرة التي يثني عليها  ر فضلها شهر ذ فقد ساهمت في علاجه من المرض واعتدال  في مساعدته،ر و

مة والرزانة.في ذلك لقه الفاسد ونجحت خُ  الح ائها وعقلها المستنير    فضل ذ
ار" ك؟شهر ا حبيبتي؟ ماذا ي ين علام    : ت

. شهرزاد: ا مولا ان لي أن أثير شجونك    ما 
ار   : شجوني؟ أ شجون؟شهر
ا مولا فما قصدت والله أن أكدر صفوك. شهرزاد:   سامحني 
ار ه): شهر ضمها إل در صفو اليوم أو يثير عند أ شجن؟ قد  ( ا حبيبتي أتظنين أن ذلك  حك  و

ا  ل ذلك  ك شهرزادسلوت  ح   ! منذ رأيتك وسعدت 
لا): شهرزاد ا حبيبي أنك غير ساخ عليّ؟ (يتبلج وجهها قل   أحقا 
ار حك إ :شهر غرارة الأطفال الصغارو انا لغرارة  ا حبيبتي أيف  ! ن لك أح ك  نت التي أو سخ عل

لا فشفيتني ا  وجدتني عل هإوحائدا عن الصرا السو فهديتني فأسعدتني وشق   .؟ل
ة) شهرزاد:    ضا؟أوماذا (تبتسم ضاح
ار:  فى."نت أقول؟ أماذا شهر   )2(أنقذيني و

  الجمال والقوة: - 2 
ة  موقد تجسدت هذه الملامح من خلال شخص اكثير،و)3(شهرزاد الح ذا  شهرزاد     شهرزادو

  

س،  -1                                                            ه جرجس فرنس ة لنماذج مختارة -المسرح العري والموروث الشعبيينظر، وج ة للنشر  -دراسة تحليل مصر العر
  . 105، 104، ص2010، 1والتوزع، 

اكثير -2 ، شهرزاد،  سر، علي أحمد  ة مصر، مصر، د ت    .103دت، صم
س،  -3 ه جرجس فرنس ة لنماذج مختارة -المسرح العري والموروث الشعبيينظر، وج   .104ص -دراسة تحليل
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لت .)1(رشاد رشد ة الأولى فقد ش عة الشخص ار و لهام وجمال تملّك مصدر إ طب العبد  أغر شهر
هسود الأ   "قمر".  الوزر وأعُجِب 
ر: " ست قصص شهرزاد قد فعلت بهذا الهمجيّ أالوز تب الأ ل شرة الأما فعلته  ال اء    ولى؟نب

  (تبتسم)شهرزاد: 
ر أسالوز   !: تبتسمين؟ تسخرن؟ لا 
ر): شهرزاد ا (في م قك." "قمر" أراك    )2(تسرف في إطرائي وتبخس قدر صد

ار"  وورد في قول ا "لنعلموهو يتساءل حائرا: "إن لم نعش "شهر ش إذن    ؟قمر"، فلماذا نع
  الوجود من جمال.لنعبد ما في قمر: 

ار:    وما أجمل شيء في الوجود؟شهر
  عينا امرأة.قمر: 

ار ينشهر ل ما في الوجود عندك ! عينا امرأة ! : أيها المس غي أن تكون  ! هذا  أيها الفتى الجميل، ين
ل عد عيناك. لك في  صر    !ليلة عذراء حتى ت

ا في حجرته امرأةمن ملك في حجرته  نّ أث  !لا تسخرقمر:    )3( ".جميلة فقد ملك الدن
اكثير ثرت ما أ ار فيشهرزاد  إلى  بجمال روحها من خلال حلاوة لسانهاالعابث الضرر  شهر

ائها ستسلم له قلب الجانب علمها وذ حسن استغلاله  أسرهر ، فلسان المرأة و تها التي لى جانب قوّ . إجل ف
ر من خلالها عن قوة مصر المجاهدة وصمودها في وجه طرقة مختلفة عبّ  رشاد رشدرسمها 

  المستدمر. 
  

  . 106ص، السابالمرجع  -1                                                           
م،  -2 اعة، شهرزاد، توفي الح   .36، 35، دت، ص3دار مصر للط
  .60المصدر نفسه، ص -3
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  الحب:- 3
ة وهو ما ميّز ل عمل خاصة  شهرزاد شخص انت المرأة ال رشاد رشد شهرزادفي  ة ف حبي

  المخلصة.والعاشقة 
ننا ملاحظة م ة الحديثة ف ة العر ر المسرح ة المرأة في تطو ذلك من خلال  أما عن دور قض

ل التالي:   الش
    

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

 
ة الحديثة. م" وأثر ذلك في تطوّر المسرح  مخط يوضح تغير ملامح صورة المرأة عند "توفي الح

مــيـ الحـــتوفي  

س شهرزاد المرأة الجديدة صفقةال براكسا إيز  

يرفض الكاتب -
سفورها ووجودها 

.خارج البيت  

ل ما - اة  هي الح
.من متناقضات هتحمل ة امرأة إ-  يجاب

في دفاعها، 
فهي تجوب 

اه والقفار  الم
حثا عن 
زوجها، 

وتناضل في 
سبيله نضال 

.طالالأ  

لى إتطمح  امرأة-
تسلم شؤون 

.الدولة  

في  صورها الكاتب-
ة على  هذه المسرح

ة  أنها امرأة ذ
.تحسن التصرف  

ة الجديدة المرأةصورة  صورة المرأة التقليد  

مخلوق  -
 مخادع

من تجارب  تعدّ 
ة  الكاتب الفن

م (ممصرة).ولىالأ  خ الإنساني القد سة من التار ات مقت ة شخص ة واقع  مسرح
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ة المرأة عند  هذا المخط الذ بين أيدينا نلاح ومن خلال  مبوضوح تطور قض  ، توفي الح
فضل أ افضار ان فقد  ان  قى المرأة في بيتها فهو مملكتهالسفورها و ة المحافظة لكن هذ ،ن ت ه الرؤ

م، هذا التغير الذ من النقاد من ير أنّ زواج الوقتتغيرت مع مرور  ه، فقد  الح ا ان واحدا من أس
عد ذلك في نظره الإنسانة الجميلة  حت المرأة  ة، والحبأص ة والذ ة، القو المستقلة عن الرجل والمنافسة ي

لةبراكسا" له. جاء في مسرحيته " م" أو "مش  عن طرقة ماحث من أجل العندما اجتمعت النساء  الح
   :تخطب فيهن قائلة براكسا قامت نقاذ الدولةتسهم في إ

الفساد قد لاتي إلى الآلهة، وأسألها أن توفقنا إلى إصلاح الأمر. إنه ليدمي قلبي أن أر ه توسّ وجّ "أُ 
شؤونها في أيد رؤساء، لا  طيء، وأن أر الدولة قد ألقت  ما يدبّ الموت ال دبّ في جسم الدولة 
قة هم  لهم ير الدولة دائرة ض ح بهم من الأخصاء... عنيهم من أمر الدولة غير أنفسهم ومن 

صا طها الأنصار والأصدقاء، أما ما خرج عن هذا المح فإن أ زها، ومح ع أن تمتد مر رهم لا تستط
ه   ..! إل

لها دائرة  ظهر رجل جعل الدولة  عيد قبل القرب، ولم  عد رجل استطاع أن ينظر إلى ال أت  لم 
أنه إله سهر عليها من علٍ؛  ز النفع العام، وأخرج نفسه منها ل   ...! واحدة، مر

لما عقدنا الأمل على رجل، وحسبناه المصلح المنشود خاب الظن، وطفا على لجج السخ  إنا 
ادت تدعو  ما تطفو الجيف،  وانتشرت في الجوار رائحة الفساد المعهود. إنها لحال  مه العفن؛  العام ح

أس المميت، لو لم أجد لكم أيها الناس دواء له فعل السحر   ...! إلى ال
  ..! ا له من خطيب قادرالجارة: 

  ...! القول هذه المرة.. قد أحسنت ! نعم (تلتفت إليها)براكسا جورا: 
غ أيها الرجل: الجارة لامك البل   ...! امض في 

ما هو  أتعلمون  ...تدرون ما هذا الدواء العجيب؟...أ! أيها الناس : (تمضي في خطابتها)براكسا جورا
  ...! ؟"ثينا"أ ذنقاإلى إن السبيل الوحيد الآ

ع:    )1(..."؟ما هوالجم
                                                           

م -  1 م براكسا، توفي الح لة الح اعة،دار  ،أو مش  .24 -22ص م1960، 2 مصر للط
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اأولا تظنون الر المرأة. ن نضع زمام الدولة في يد أ: "جورا براكسا" عا تضعون زمام أ . غر فلستم جم
  ...؟المرأة البيت في يد

ع:  ح الإله ! ...مرحى! مرحىالجم وس"...   "ز
  ...! امض في هذا الكلام الصائب أيها الرجل العاقل

لف أ لأقدر نهنإ خلاقنا نحن الرجال، و ألف مرة من أ خلاق النساء لخيرأن إنعم،  (تستمر) :جورا براكسا
ه المنفعة للناس، وتوفير ما ف ام  ع، و أ مرة على الق اب الراحة للجم فراد، وتدبير رضاء الطوائف والأإ س

  وسائل الرخاء والثراء. 
  ...! اقتصادا؟المرأة  كثر منأفمن 

عالمرأة  ومَن غير   ..الحصول عند الحاجة على النقود؟ ستط
م رأةالممَن غير و  ع على التنظ ؟، طُ قرة الترتيب والتنسي ه ع   ...وخُلقت ف
م الدولة فإنهاذا تسلمت السلطة إنها إ م زوجهاأوهي التي اعتادت  ؛تحسن ح   . .! ن تحسن ح
عات نهضت إنها وإ  ائهاذا حملت الت ن تخدع أفهي التي اعتادت  :حدأن يخدعها أفي حرص دون  أع
   )1("...! خرنالآ

ا مهما في ازدهار الأدب. وهو ما يتأكد  ان ذلك سب اة المرأة  لما ازدهرت ح رنا سالفا أنه  لقد ذ
مملامح صورة المرأة عند لنا من خلال المخط الساب الذ يوضح تغير  في تطوّر  وأثره توفي الح

ة الحديثة   . المسرح
ذا ظروفه  فرضهقد  إنّ هذا الاختلاف في وجهة نظر الكاتب ة في حد ذاتها، و ه واقع القض عل

ان رافضا لسفور المرأة  عدما  ل هذه التغيرات. ف لا  ف ان  الإضافة الى عامل الوقت الذ  ة   الاجتماع
  
  

                                                           
  .26 -24ص ،المصدر الساب - 1
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طولاتها". ار المشيدين ب ح من    )1("أص
انتها ودورها في مخيّلة   م إن تغير مفهوم المرأة وم قي الح اس حق ه هو انع ا انت أس مهما 

ان  ل والمضمون معا، و لتطور قضيتها تَجسّد فعلّا من خلال مسرح الكاتب، فظهر على مستو الش
ظهر لنا من خلال  الاعتماد على أسلوب المحاكاة والتقليد وهوما  اتها  ذلك عبر مراحل تمثلت بدا

ة  ممسرح ر فيها  "المرأة الجديدة" الح ة وأنّ  علي الراعيالتي ذ قا أنها من أصول فرنس قد أجاد  توف
  تمصيرها. 

ة فتتجلى من خلال استحضار  مأما المرحلة الثان م  الح ة من التراث الشرقي القد ات نسائ لشخص
ة " س منها أسطورة "، شهرزادشخص ة واقت سإما لجأ إلى أساطير المعابد الفرعون  أوز ورسو  يز

انت مسرحيته ال سإتي تحمل عنوان "ف حثا عن زوجها، تُعبّر عن امرأة قادرة " "يز اه والقفار  تجوب الم
طال".   )2(وتناضل في سبيله نضال الأ

ر منه  صل الكاتب إلى إبداع مسرح مثّل لسان حال المجتمع العري آنذاك نذ وفي المرحلة الثالثة 
ة " اء المرأة الصفقةمسرح فضل ذ ة التي انتهت بنجاح الصفقة فيها  ة"، هذه المسرح وحُسْن  " "مبرو
جانب أسلوب )3(تصرفها، م هذا و اته ولغته المتنوعة، وثقاف الح ته الواسعة، المتميّز في بناء مسرح

ة نجد  قاأنّ وتجاره الشخص والتي تميّزه استطاع أنْ يرسم للمسرح العري ملامِحَه الخاصّة قد  توف
  بوصفه مسرحا عرّا.

ا التي رافقها أدبنا المسرحي الحديث هي  ل ما سب أنّ من أبرز القضا لقد اتضح من خلال 
اه معزل عن المجتمع وقضا المرأة لوحدها  قة  ة المرأة، والتي لا تتعل حق مالك بن  . جاء في قولقض

غي ": نبي لة، وهي تسير إن ننظر أين ة الألى هذه المش لات الاجتماع ، في منسجمة مع المش خر
ة، فلا غير هذا الإسبيل تقدم المدن لة    )4(".طار وجود لهذه المش

                                                           
ممحمد مندور -  1 ع والنشر، القاهرة، ، ، مسرح توفي الح   .135، دت، ص3دار نهضة مصر للط
  .المرجع نفسه -  2
  .138ينظر، المرجع نفسه، ص -  3
،  ،شرو النهضة، مالك بن نبي -  4 ، د   .115ص، 2017بن مرا
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ة التي انسجمت ولعل من لات الاجتماع ة المرأة آنذاك المش لة التخلف والانحطا  وقض هي مش
ان شه المجتمع العري الذ  ذا مسألةع ، التحرر من عوامل هذا التخلفلى لتي تدعو إالنهضة ا ، و

لت بدورها أهم موضوعاته وأبرز  لها على المسرح العري الحديث فشّ ا  ست مظاهر هذه القضا وقد  انع
اه. إذن فالسؤال المطروح هنا هو:    قضا

ة أ ي الحديثمسرحدب الر الأيف عبّ  اب تخلّ عن قض   .ف المجتمع العري وعوامل نهضته؟س
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حث  اب التخلّف وعوامل النّهضةالثاني: الم ة أس   قض
  المجتمع العري في العصر الحديث واقعه وتحولاته ولا/أ

ن أن نقول  م ة أقل ما  ة واجتماع اس لقد شهد المجتمع العري في العصر الحديث أوضاعا س
ستفي من غفلته  انت غير مستقرة، نتيجة لأحداث متراكمة جعلت الإنسان العري  صطدم عنها أنها  ل

م  عد تقس انه  ح يهدد  اشرة من خلال خطر الاستعمار الذ أص صفة م الآخر  بواقع جديد يرطه 
قظة " انت هاته ال ة الرجل المرض، فـ اة وفي الوقت نفسه دافعا من تر ة دافعا من دوافع الح الفجائ

  )1(دوافع الخطأ".
طها إلى خليجها ظلت ملازمة إنّ حالة التّخلف والانحطا التي عرفتها الشعوب ال  ة من مح عر

ست لها  أسرهاحتى إنها انع الغرب الأجنبي،  -إن صح القول- في اللاّشعور، لاشعور الأمة  لولا اللقاء 
ل ما تحمله  ة والانتداب، المهم أنّ (الأنا)  ا مفروضا أو عن طر الوصا ان هذا اللقاء تعسّف سواء 

ه إلا معنى لم تكن لتعيَ ذاتها من  ه  مالك بن نبيعد الاصطدام بـالآخر. وهو ما أشاد  تا شرو في 
  :الواقع الاستعمار حيث قالث عن تحدّ  حين النهضة

عد الغداء الدّسم الذ أكله عندما   ، ق الشعب الذ استسلم لنوم عمي "يجب أن نعترف أنه أ
ل شعب  خ قد عوّدنا أنّ  ه سَوْطا ان يرفل في نعم حضارته، والتار عث عل ستسلم للنوم، فإن الله ي

  )2(يُوقظه".
قظة الأولى  ة السّو الذ أسهم في إحداث ال مثا انت الحملة الفرنسّة على مصر  ه فقد  وعل
، وفي نطاق محدود بين أبناء الأمة الواحدة، ثم توالت  عاث في أول الطر ان لها أثر الان والتي 

ة  ة الصدمات من ثورات شعب ر العري، إلى غا ة جديدة للف وحروب عالمّة أسهمت بدورها في تشّل بن
ة،  ان لها أثر المضيّ والاستمرار، وأثر الشيوع والاتساع الذ يناسب السّعة العالم النهضة الأخيرة التي 

ل ح ع  ات الجماعات منذ منتصف وهي طا ة من حر   )3(القرن العشرن.ر

                                                           
ر، دمشتأملاتمالك بن نبي،  -  1   .213م، ص1991- ه1412، 5سورة،  - ، دار الف
  .144صشرو النهضة،  مالك بن نبي، -  2
اس محمود العقاد، ينظر،  -  3 ةع ة والاجتماع   .9، صدراسات في المذاهب الأدب
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لادنا هذه الثورات ماذا تتكرر وقد يتساءل الواحد منا ل ةوالنهضات في  ست مَ ؟ لِ العر ثورة واحدة؟  ل
  واحدة ؟  ونهضة

عرف عنا مالا نعرفه  هوو س هنا فالجواب  وما لا نعرفه حتى  عنهأنّ المستعمر درَسنا جيدا و
قاه وفقا لانفعالاتنا، ولعقدنا، ولنفسيتنا. "، اأنفسن عن ساطة موس ل  يف  عرف مثلا أننا تجاهه إنّه  إنه 

ير في مشاكل الغد، في الحفر الموحلة، التي  ون قد دخل مرحلة التف لا نفعل، وإنما ننفعل. وهو عندما 
ر في مشاكل الأمس، في التخلص من الحفر الموحلة التي  ون نحن لانزال نف يرد أن يوقعنا فيها، ن

  )1(.أوقعنا فيها فعلا"
ا لديها جانب  إلى حنا شعو ة للاستعمارذلك فقد أص ن الخروج من هذه  الاستعداد والقابل م ولا 

عالحالة التي نحن  ان التغيير الفعلي نا ة عندنا منوطة أولا بتخلصنا  ،من ذواتنا اعليها إلاّ إذا  فـ"القض
ستغله الاستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته، من حيث نشعر أو لا نشعر،  ة مما  ومادام له سلطة خف

ة عندنا، وتبديدها وتشتيتها على أيدينا، فلا رجاء في استقلال، ولا أمل في  ه الطاقة الاجتماع على توج
انت الأوضاع ا ة، وقد قال أحد المصلحين: حرة، مهما  اس م يخرج «لس أَخرجوا المستعمر من أنفس

م   )2(".»من أرض
ة  عد انتهاء الحرب العالم ة أهمهاهذا و اس ة في الخرطة الس الغة الأهم ة حدثت تغييرات  : الثان

ر الغري، وظهور الاتحاد السوفيتي  ا على المعس ادة أمر ة "س عمل لها  تتمتع بنفوذقوة دول معنو 
ا والشرق الأوس  لاد آس الدول المستعمرة فشملت معظم  ات التحرر الوطني  ما اشتدت حر حساب، 

ة الضخمة".تلتها الس   )3(ان
ة المجتمع العريوقد أحدثت هذه الحرو  التخلف التي ب تغيّرا في بن الاقتصاد  "أصيبت 

ة تماعي المتمثل في صور والاج اس اني، وتدهور الأوضاع الس لة التضخم الس عدة أهمها: مش
ة رؤوس ة وهبو المستو الفني الإنتاجي والاجتماع فا ة، وعدم  طالة  وانتشارالأموال العين ال

ة، وانخفاض الدخل القومي وهبو مستو نصيب الفرد. إلى جانب  والتخصص في إنتاج الموارد الأول
ر، من أجل التغييرمالك بن نبي،  -1                                                            ، دار الف   .105صم، 1995، 1، دمش

  . 148صشرو النهضة،  نبي،مالك بن  -2
، المسرح النثر  ظاهرة الانتظار فيمحمد عبد الله حسين،  -3 م، 1998، الهيئة المصرة العامة للكتاب، مصر، د

  .152، 151ص
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ستند  الإقطاع الاجتماعي الذ  عرف  ة والتي نشأ عنه ما  ة الزراع ة الملك قي الناشئ عن بن التميز الط
ة العقارة".   )1(إلى الملك

ة  ة بجُ إن هذه الأوضاع الاجتماع ة والتي عاشتها الأمة العر ها أدت إلى تفجير الثورة عِ مُ المترد
، من أجل تحقي الاستقلال واللّ  قت إليها الأمم الأخر ة التي س اة المدن ش في ظل الح ب والع الر حاق 

ائعنا وأمزجتنا التي فا. تدفعنا إليها عقولنا وط اة الحديثة دفعا عن لا تختلف  فـ"نحن إذا مدفوعون إلى الح
ائعهم وأمزجتهم. وتدفعنا إليها  يين وط مة جدا عن عقول الأورو ثيرا منذ العهود القد لا ولا  في جوهرها قل
المعاهدات التي أمضيناها وأبرمناها، والالتزامات التي قبلناها راضين، بل بذلنا في سبيلها جهودا لا 

ة والدماء الط الأنفس الذاك رائم الأموال، واحتملنا تحصى، وضحينا في سبيلها  اهرة، وأنفقنا في سبيلها 
  )2(في سبيلها ضروب المحن والآلام."

لا شك في طور جديد منذ ثورة لـ" ة  حين  )3(م"1952سنة  تموز(يوليو)23قد دخلت النهضة العر
م  طرة رأس المال على الح ة: القضاء على الاستعمار والإقطاع وس ادئها الستة التال وإقامة "أعلنت م

. ش وطني قو ة، وج ة سلم مقراط اة د ة، وح   عدالة اجتماع
عد الثورة راحت توزع الأرض على الفلاحين  ومن أجل البناء وإقامة أعمدة جديدة للمجتمع المصر 

ما أكدت  الأجر عند أصحاب الأراضي الإقطاعيين.  عملون  انوا   طهان  الثورة على المبدأ الذالذين 
الماء والهواء، ح لكل مواطن.  قد أعل حسين م    نه قبل ذلك. وهو أن التعل

اسات واضحة على المجتمع عامة والأسرة خاصة تمثلت في (إعادة توزع   ان لهذه الثورة انع لقد 
ع - الأرض بيرة للتصن ة - دفعة  ة -إصدار القوانين الاشتراك ة والاقتصاد اس ة الس ع - التخلص من الت

م والمرأة للعملخروج البنت  ة)".- الاشتراك في عديد من الحروب - للتعل ة البترول   )4(الهجرة للبلدان العر
اسات ذلك انع ان لهذه الثورة  مستو على تجلت  أخر  هذا من جهة، ومن جهة أخر فقد 

اره واحدا من أقدم وسا اعت ل خاص " ش ل عام وعلى المسرح العري  ش ة  رة والأدب اة الف ئل الح
                                                           1- ،    .152، 151ص المرجع الساب

  .34م، ص2015، 3، دار المعارف، القاهرة، مستقبل الثقافة في مصرطه حسين،  -2
ر، دمش، تأملاتمالك بن نبي،  -3   .202م، ص1991-ه1412، 5سورة،  -دار الف
، 1970- 1952 مصر من في المسرح والسلطةفاطمة يوسف محمد،  -4 ، الهيئة المصرة العامة للكتاب، مصر، د

  .23، 15م، ص2006



ا المسرح العري الحديث                                                                   الفصل الأول:   قضا

 52 

ة بين الوجود الاجتماعي  ا المجتمع منذ نشأته الأولى، فثمة علاقة جدل قضا طت  التعبير التي ارت
  ) 1(والوعي بهذا الوجود".

ة وتطورها على منط التطور الداخلي لهذه الظاهرة  وعلى هذا الأساس لا يتوقف فهم الظاهرة الأدب
ة و  ة فحسب، وإنما يجب ردها إلى المتغيرات الاجتماع ة التي أصابت المجتمع في فترة تارخ الثقاف

ة الحديثة  )2(محددة. حبذ ذلك و مع العلم أن مبدأ الدراسات النقد اقات لا  ل الس عتمد على إلغاء 
ة التي نشأ ةالعمل الأ في ظلها الخارج حجة الوفاء للغة وللعلم وللموضوع   .دبي 

ة في مصر إنّ  ة الاجتماع حث عن الذات في ظل التحولات الكبر في البن ة وال  الحماسات الوطن
هذا فقد وجد المتلقي العري  خاصة قد فرضت على المسرحيين العرب الاقتراب من واقعهم للتعبير عنه. و

ه. لاته في المسرح فأقدم عل ما يلي هذه و قد تمثلت )3(ذاته ومش   : التحولات الكبر ف
ادة-  ق   م.1798سنة  نابليون  "دخول الفرنسيين مصر 
ة التي قام بها سنة محمد عليتولي  -  ة والصناع ة والعلم ة والثقاف م والثورة الزراع   .م1881الح
س قناة حفر -  ا السو ا مصر وارت ع على أورو ات جم ا المستو ا اقتصاد اس را وس   رابي.عُ  وثورة وف
ة الحرب -    م.1923 عام المصر  الدستور صدور أهمها أحداث من وما صحبها م1919 وثورة الأولى العالم
عدها. -  ة وما قبلها وما  ة الثان   الحرب العالم
عدها حتى عام م  1952ثورة يوليو  -    )4(م".1973وما 

طت  ا الجماهير لقد ارت قضا ة  ة، ور أد إلى ظه وهو الأمر الذالأعمال المسرح ة السلطو الرقا
ة  ر على سبيل المثال مسرح عا لأهوائها، نذ احة ت ح لها ح المنع والإ محمد التي ألفها  رابي""عُ والتي أص

  .78، 77، صالمسرح النثر  ظاهرة الانتظار فيمحمد عبد الله حسين،  -  1                                                           
  .79، صنفسهينظر، المرجع  -  2
، مراد عبد الرحمان مبروك،ينظر،  -  3   .148، 147، صملامح النثر الحديث وفنونه عمر الدقاق، محمد نجيب التلاو
  .79، صالمسرح النثر  ظاهرة الانتظار فيمحمد عبد الله حسين،  -  4
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عد الثورة العُ  م،1897سنة  العابد ة من تارخ مصر قبل وأثناء و ة، والتي تعرض فيها لفترة عصي راب
انت تمجد السلط قة المالكة وتدينفقد تم الموافقة عليها لأنها    )1(.رابيعُ  ة والط

لا جدا، "حتى جاءت فقد  م 1952يوليوالعري الحديث قبل ثورة المسرح أما  عرف نشاطا ضئ
عد  ة لها، وإحصاء محاسنها  س، م1956فترة تمجيد الثورة والدعا م قناة السو فاح بورسعيد، وتأم حيث 

اشرا أو المثقفون يتصالحون مع الثورة معبّ ثم تطورت إلى إعلان الميثاق. ومن هنا بدأ  رن عنها تعبيرا م
اشر ودبّ  م جديدة لا غير م قوم على ق مجتمع جديد  مان  الإ ت روح جديدة في أدبنا المسرحي. فتمثل 

التخلّ  ل من يتخلّ تسمح  ع إلى المساهمة فيها. ولذلك  اع أو ف عنها، وتدعو الجم ف عنها مصيره الض
ان على ا ةالنس م متنوعة فهي خلق ة..  لأقل وهذه الق ة واقتصاد ة واجتماع اس ة وس ست مذهب ولكنها ل

انهم الاجتماعي". ان الفرد للكتّاب. وهو في نفس الوقت  ع من الك ة لأنها تن   ) 2(متعص
ا/ المسرح   تغير الاجتماعيالعري الحديث وال ثان

س واقع المجتمع  التيالمرآة الحديث العري عتبر المسرح  اه، وقد ظهر ذلك من تع بر قضا و
تّ إخلال   مةة، أولئك الذين سعوا جاهدين من أجل التعبير عن هموم الأاب المسرح في تلك الفتر سهامات 

ر  ة في حد ذاتها، معاناتها، فلم وتصو ة غا ان التأليفيتخذوا الكتا ات  بل  عندهم من أجل تحقي غا
ر :تتمثل فيى سمأ اب لانصراف عنهالحد منها واعيوب المجتمع ومساوئه ل تصو ر أس تخلّفه من ، تصو

عث أجل الثورة عليها، نشر  مالوعي،  المسرحي الكاتب على مد التزام حقّا يدلّ  الأمر الذ ...إلخ،،الق
ن ف  مبدأ الجماعة ّ لم    عنها. عيد  في منأق

ر محاولة وهي الإخاء صدق  من خلال مسرحيته م1894إسماعيل عاصم وفي هذا الصدد نذ
ة  محاولة اكرة في الاتجاه الاجتماعي، فقد طرح الكاتب من خلالها قض العيوب إلا أنها تعد خطوة  مثقلة 

م.   )3(تبديد الثروات وحرة التعل
اته مثل:  صنوعهذا وقد اهتم  ة المصرة في مسرح لات الاجتماع  الزوجاتتعدد معالجة المش

ات مثل: "المساواةو عب الخير"،"بورصة مصر"، ، "الضرتين"، ومحارة الاستغلال في مسرح دة و  أبو ر
  .80، 79، صالسابينظر، المرجع  -  1                                                           

  .8، ص1970 -1952 مصر من في والسلطةالمسرح فاطمة يوسف محمد،  -  2
، مراد عبد الرحمان مبروك، -  3   .148، صملامح النثر الحديث وفنونه عمر الدقاق، محمد نجيب التلاو
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ة"، " ندران قا الوعي.الأميرة الإس ة دور المسرح في إ ه الناس إلى أهم الأمر )  1(وغيرها. إلى جانب تنب
عد.الذ تسبّب في خلافه مع السلطة الحاكمة التي أغلقت مسرحه ف فالصراع ينشأ بين الدولة  ما 

اسي أو الاجتماعي أو انت موضوعات هذا الأخير لا تتف "مع نظامها الاقتصاد أو الس  والمسرح إذا 
ة.  ة أو الخارج اساتها في مجال من مجالاتها الداخل نا الثقافي أو مع إحد س ون التخلّف متم عندما 

  )2(من تلك الدولة".

"ومع الكاتب المسرحي "  م رمز ثير من النقاد المحاولة الأولى التي لخطوة انت ا إبراه عتبرها 
لا اتضحت من خلال  "دخول الحمام مش مسرحيته الناضجة في المسرح المصر الواقعي مضمونا وش

    )3(.م1917سنة  ز خروجه"
ة   ة"وفي مسرح تبها  "الهاو مورالتي  ثيرة. فهي م1921وخرجت للناس عام ، محمد ت ا  ، مزا

الميلودراما لفرض الدرس الاجتماعي الذ  ة، وإن استعانت  حرارة وواقع ة  تو ة جادة، م ة اجتماع مسرح
مورسعى  ه أصحاب الأملاك إلى أملا محمد ت حه: وهو ضرورة أن ينت وقد مثل لذلك من كهم، إلى توض

ة الشاب الإقطاعي والو  كارث المتلاف خلال شخص الإضافة إلى مناقشته موضوع حرة المرأة ، أمين   ،
أن تصل. سمح لهذه الحرة    ) 4(وإلى أ مد 

م رمز لكن وما يؤخذ على  مور  محمدو إبراه ة في و ت غيرهم من الكتّاب هو استخدامهم للغة العام
التحديد إثارة  ة اللغة في تلك الفترة  تبالمسرح، فقد أثيرت قض  مسرحيتهفرح أنطون  عارمة، حتى 

مة و مصر الجديدة  ة بتصور خاص، حيث أنط ، م1913مصر القد وحل من خلالها القض
ة. العام ة الفصحى وأنط عامة الناس  اللغة العر ات المثقفة    ) 5(الشخص

عدها ة وما  عد انتهاء الحرين العالميتين الأولى والثان ة ثورة إلى  هذا، و حدثت م 1952يوليو غا
ا في ظهور عدد من الكتّ  انت سب ة واسعة النطاق،  اب المسرحيين الذين واكبوا الظروف تغيرات اجتماع

                                                           
  .76، صالمسرح النثر  ظاهرة الانتظار فيمحمد عبد الله حسين، ينظر،  -1
  .170ص و التأليف، حيرة النص المسرحي بين الترجمة والإعدادأبو الحسن سلام،  ينظر، -2
  .77، صالمسرح النثر  ظاهرة الانتظار فيحمد عبد الله حسين، ينظر، أ -3
ا المرتجلة -مسرح الشعبعلي الراعي، ينظر،  -4 ا -الكوميد ة الأ -مسرح الدم والدموع -فنون الكوميد ت سرة، الهيئة م
، لمصرة العامة للكتاب، القاهرة، ا   .434، 430، 427صم، 2006د
، مراد عبد الرحمان مبروك،ينظر،  -5   .128، 127، صملامح النثر الحديث وفنونه عمر الدقاق، محمد نجيب التلاو
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ة ش التي مرّ بها المجتمع العصي وا الأمة محنها وآلامها واستطاعوا أن ينظروا إلى الواقع المع ، فشار
ة تصور عين المتأمل الواعي بتفاصيل الخطوب والأزمات، وعلى  ة واقع هذا الأساس قدّموا أعمالا مسرح

ه من خلال معالجتهم  ون عل ل تفاصيلها وما يجب أن  اة الإنسان حينها  ة وأخر ح ا اجتماع لقضا
ة، ومن هؤلاء الكتاب  ر" إنسان اكثير"،نذ مور"، "علي أحمد  م"، "محمود ت تّ  توفي الح ةثم   اب الواقع

ة وعلى رأسهم ة"، "نعمان عاشور"، "يوسف إ الاشتراك س"، "سعد الدين وه د در اب"، ألفر "محمود د
"، ميخائيل رومان   )1(" وغيرهم".فرج"، "لطفي الخولي"، "رشاد رشد

ة مثلا تطرق اكثير علي أحمد لـ سلسلة الغفرانففي  ة اجتماع ة أ الكاتب من خلالها لقض خلاق
زوجة  غيداءو عبد التوابهما: ل العلاقة التي رطت بين شخصيتين " من خلا"جرمة الزناتتمثل في 

قه حيث  ة، وصممت  عبد التوابحملت الأخيرة منصد انت المصي ة إجهاض  غيداءف عمل ام  على الق
ر يثما تأّ أ عبد التوابثر ذلك في الجنين غير الشرعي أين لاقت مصيرها الأخير وهو الموت. وقد أ

ا مغفرته وعفوهونوشعر بتأنيب الضمير  ة إلى الله راج له فقرر التو   :ه السبب في ذلك 
ظهر " ة والمصحف في يده)(   عبد التواب جالسا على الأر

ا هَ نَ وْ رَ تَ  مَ وْ م. يَ ظِ يء عَ شَ  ةَ اعَ السَّ  ةَ لَ زَ لْ زَ  نَّ م إِ ُ َّ وا رَ قُ اتَّ  اسُ ا النَّ هَ يُّ ا أَ "َ .خشوع )..عبد التواب: (يتلو في 
 كنَّ لَ  وَ ارَ َ سُ  مْ اهُ مَ  وَ ارَ َ سُ  اسَ  النَّ رَ تَ ا وَ هَ لَ مْ حَ  ملٍ حَ  اتِ ذَ  لُّ ُ  عُ ضَ تَ وَ  تْ عَ رضَ ا أَ مَّ عَ  ةٍ عَ ضِ رْ مُ  لُّ ُ  لُ هَ ذْ تَ 
   ".يدٌ دِ الله شَ  ابَ ذَ عَ 
رف( الدمعطب المصحف في أناة و   )ع رأسه فإذا عيناه نديتان 

ه النشيج)! غفرانكا ري غفرانك  غل لتا..  ( ا عبد  !أعظم ذنبي ما !أعظم ذنبي مااو قتلتها 
قك  التواب اب وخنت فيها صد م تغفر لي  مسح دموعه)(وهي في رعان الش ا غافر الذّنب العظ أتُرَاك 
ضعه في أحد الرفوف !ذنبي قبل المصحف ثم  ستو قائما ف )."()2(  

تاب المسرح الذين رصدوا مرحلة التغيير  نعمان عاشورأما  عة   الاجتماعي فيفقد أتى في طل
قات صراع مصورا "تحت اللي الناس" ين هانم بهيجة في الممثلة الوسطى البرجوازة بين القائم الط  و

  .107، صالمسرح النثر  ظاهرة الانتظار فيمحمد عبد الله حسين،  -1                                                           
اكثير،  -2 اعة،  ،سلسلة الغفرانعلي أحمد  ، دت،مصر، دار مصر للط   .6، 5ص د
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قة  ان البدروم ط ا وهم س قة الدن   :   )1(المقهورن الط
اسي"بهيجة م،  : قولي    حتفرشوا الصالة من غير عقد إيجار؟.أنتو عبد الرح

م عنا؟..عبد الرح   : الصالة د مش ت
م؟...بهيجة ع مين من   : ت

م:  لهم..عبد الرح ان  ع الس   ت
م إذا بهيجة:  ون في علم ل واحد له أوضه..  س.. مش مأجرالكم شقة  أنا مأجرالكم البدروم أوض 

  فرشتوا الصالة تدفعوا لي إيجار...
م   عند مين الكلام ده آ...: عبد الرح

  أنت بتكلم مين... !! تعالى هنابهيجة: 
م:  عا).اكلم الخل اللي ساكنين في بيوت زناعبد الرح شير إلى النظارة جم   ( و

م..بهيجة:  ا ساكن ز ه حد في الدن   هو ف
م:  ا ست عبد الرح   في أ شرع الكلام ده؟..   بهيجة؟في أ قانون 

  ) 2("في بيتي أنا.. في ملكي.. في عمارتيعند أنا.. بهيجة: 
ة قة المالكة، فهي متغطر  بهيجة إذن نلاح من خلال هذا الحوار أن شخص س صورة الط سة تع

ما تملك على شة.  ومتكبرة  سبب سوء المع   الفقراء المقهورن 
ة لمسرح  النس ةأما  اس سعد الدين وه ار النقد الاجتماعي والس ي الذ فرضته الذ ينتمي "إلى ت

عدها. وظروف إحساس المثقفين والكتّاب المصرين لهذا  م1952ظروف تخلّف المجتمع المصر قبل  و

                                                           
  .53، ص1970-1952 من مصر في المسرح والسلطةفاطمة يوسف محمد،  ينظر، -1
 ،1970-1952 من مصر في المسرح والسلطةفاطمة يوسف محمد،  - نقلا عن –لناس اللي تحتا ،نعمان عاشور -2

   .58، 57ص
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ام  ة والظاهرة التي ترمي إلى عزلهم من الق ه مجتمعهم. وعدم استسلامهم للقو الخف عان التخلّف الذ 
  )1(بواجبهم نحو المجتمع".

ة  التي تصور السبنسةفقد قدّم مسرحيته  ق سبب الط الظلم الواقع  من السلطة على أهل السبنسة 
ة. فهي لا تخدم سو  التي تفرضها هاته السلطة الفاسدة على أبراء مظلومين. واستغلالهم لمنفعتهم الذات

انت على حساب مصلحة    )2(الشعب.مصلحتها وإن 
د الأيد الناعمةوفي  م  توفي يؤّ فة الح تجسيدا لمطالب الثورة على ضرورة العمل والوظ

  المنشود.من أجل تحقي النمو والازدهار ما بهذا المجتمع الجديد قدُ  وللسير
ا.  عض على الشهادة العل م المجاني فحصل ال سبوسة الذ نال أبناؤه فرصة التعل ائع ال "فهذا 

ح على الدولة لتحقي تكافؤ الفرص ف عد.. فالاتكال أص فة  ة هذا ولكنهم في انتظار الوظ اة العمل ي الح
."   )3(الاتكال الذ جعلهم في منتصف الطر

شتغلون مثلك؟...البرنس: "   لماذا لا 
ائع   ون هذه العرة؟...: مثلي؟ ...يجرّ ال

غرف من السمن الذ ولم لا؟... البرنس: ائع و غافل ال قه)...في (   الوعاء إلى ط
ائع:  انوا في الجامعة إذا ال وات...  سُئلوا عن أبيهم احمرت وجوههم خجلا... فإذا دخلوا البيت إنهم ب

الأمس فق  س والكرافتات وثمن دخول السينمات... قلت لهم  طلبون مصروفات الملا مدّوا أيديهم لأبيهم 
ح إلى الليل  افعلوا مثلي... إني أكسب من هذه العرة جنيها في اليوم... وهذه العرة التي أدفعها من الص

الوروس، هي التي  سانس ودبلوم و ه... وها أنتم اليوم أساتذة وأصحاب ل دفعتكم إلى ما وصلتم إل
وات ا حضرات الأساتذة الب م    ...!ومازالت العرة الحقيرة هي التي تنف عل

قوة): البرنس   ...! اطردهم (
  

                                                           
   .55ص ،1970 - 1952 من مصر في المسرح والسلطةفاطمة يوسف محمد،  -1
  .59ينظر، المرجع نفسه، ص -2
  .62، 61ص ،المرجع نفسه -3



ا المسرح العري الحديث                                                                   الفصل الأول:   قضا

 58 

ائع: ما ... والوالد وا ال تسبوا مل عون أن  ستط ل حال...وأين يذهبون؟... إنهم لا    )1("لد على 
ة"أما في  قتها  عرض لطفي الخوليحاول  فقد "القض ة في ط جانب من جوانب الهيئة الاجتماع

ة نعلى استمرارة القوالحرة والعدل الاجتماعي، وثورتها لى اع أبنائها إالمتوسطة، وتطلّ  ين الاجتماع
ة التي  ة من أوالوضع ة واع عة عقل   . حدتعمل دون متا

شارة" ومع ذلك فهي تلمس الواقع من و"الإحاء" تمثل وجها آخر أكثر اتجاها نحو "الإ رانب"الأ و"
أننا "أرانب معمل" للتجارب، أو "أ نّ مع ملاحظة أ قرب قول  معانيها ودلالاتها المحتو الظاهر  رانب" 
ثرة الإالعالم ى مخابئ عند التعرض لاب والجبن وسرعة الفرار والدلوف إنجة المتداولة والدالة على 
    )2(ت المخاطر إلى غير ذلك من معاني".للمحا

تّ من خلال ما سب نستنتج أن  الاتجاه الاجتماعياهتمام  فعل الواقع المترد  ان اب المسرح  
ام نهضة جديدالذ أد إ والمتخلف المجتمع العري آنذاك، هذا الواقع المررشهده الذ  ة رفعت لى ق

ات الواءها  قا الحر بير في إ ان لذلك دور  الاستقلال والتحرر من عصمة الآخر، ف ة  ة المطال لوطن
س على الأدب المسرحي الحديث  ة. وهو ما انع ة والإسلام الحس القومي الذ دفع إلى الصحوة العر

ل ما يتعل  زت في محتواها على  ةمن جهة أخر من خلال موضوعاته التي ر   .تهاوثواب الهو
  ؟ا تر  ذلكان فكيف  

    

م، -1                                                            ، دت، صيد الناعمة، الأ توفي الح اعة، مصر، د   .47، 46دار مصر للط
  .113 ،112، ص، فن المسرحبدير حلمي -2
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حث الثالث:  ةالم ة الهو   قض
وناتها(عناصرها)أولا/اله ة: مفهومها، م   و

ة -1   مفهوم الهو
  واصفا هذا المفهوم:الناصر عبد اللاو جاء في قول 

شف لنا إ" ة،  ة في الحقول الدلال ة مفهوم الهو عتنا لاستراتيج م أن متا ة من المفاه ن الهو
حث الإ التي  ة متميزة في مسار ال ارها تعبراكتست خصوص اعت ة الكينونة الإ  نساني  ة عن ماه نسان

ل  ة والإإفي ترحالها الدائم وهي تتقصى  ةنجازات المفهوم الثقاف ق ما أن هذا المصطلح يتعل  )1(."يت و
ن أن يتحدد مفهومه من خلال تعرف واحد. وفي مجال  م ة فلا    واحد.الذات الإنسان

ه فو  احثين من فلاسفة ومتصوفة وعلماء اجتماع وغيرهم  راء الدارسينآ عددتقد تعل إعطاء في وال
ة عني: "، مفهوم محدد لمصطلح الهو صحُّ الغيب الذ فهو عند المتصوفة  غيب شهودُ   لا  ه للغير 

قة " علىأما عند الفلاسفة فهو يدل  )2(".طناالبو  نُ طَ أوهو  .نيُّ عَ تَ اللاّ نها ً عنه ُ  رِ عبَّ ة المُ َّ وِ الهُ  حق
فاته  في الجرجانيما ورد عند . )3(غيره"عن و الشخص التي تميزه أالشيء  ة في معناها تعر أن الهو

قة المطلقة المشتملة على الحقائ اشتمال النَّ هي:     )4(".واة على الشجرة في الغيب المطل"الحق
ةأما  النس ة  التمايز عن الآما "هي فنسان لإل الهو ه الشعور  س  خرميزه من غيره في جوهره و

ذلك نفسه في حملها التي الصورة حدد فيجعله د،والتفرّ    )5(."خرلست الآ ناأ التمايز الشعور هي و
ة عادة لد علماء الاجتماع " ة التي نهاأوتُعرّف الهو فات الانتمائ ير بواسطتها  "مجموع التصن

طه".  نسانالإ  فات القائمة على اللغة والدين والعرق والجنس والأنفسه ومح دب وهي تضم التصن
                                                           

1-  ، ير هابرماسالناصر عبد اللاو ة في تف ة والتواصل   .207، ص2012، 1لبنان، -، دار الفارابي، بيروتالهو
  المرجع نفسه. -2
س وآخرون،  -3 م أن ةالمعجم الوسإبراه ة، -، مجمع اللغة العر ة الشروق الدول ت   .998، ص2004، 4م
فات،علي بن محمد السيد الشرف الجرجاني،  -4 ، دار الفضيلة، القاهرة :تح معجم التعر ، مصر، -محمد صدي المنشاو د

  .216دت، ص
ةأالمسفي  تأمل ،حمدأبرقاو  -5 مال شلغين،  - عن نقلا - لة العر ة صراع فكر و عهد  ة العر زمة واقع "دراسة أالهو

ر العري المعاصر ، في الف ، د    .20م، ص2015"، منشورات الهيئة العامة السورة للكتاب، دمش



ا المسرح العري الحديث                                                                   الفصل الأول:   قضا

 60 

قة والمهنة... قى والعادات والتقاليد والوطن والتارخ والط ع الانتماءات  لخ.إوالموس اختصار جم و
رة، وما  ة والف ة والثقاف ة والاقتصاد فات التي لها إالاجتماع ا لا- تأثيرلى ذلك من التصن  - شعور غال

ات الإ شعرون نسان وتصرفاته تجاه الأعلى سلو ون أفراد والمجتمع، وتجعل الناس  شتر و أنهم 
شر  خرن من نوعناآفراد أيختلفون مع    )1(".ال

ونات -2 ة م  (عناصرها): الهو
ة الإ"إ ونات الهو ة من العلاقات التي تندرج في الخصائص ن م ة يرت وجودها عبر ش نسان

ة:  ات التال ة الحضارة والمشتر   المشتر
 جغرافي والوطن التارخي المشترك.المجال ال -1
ة للأ  -2 ة مشتر  مة. وجود ذاكرة تارخ
ة -3 ة مشتر ع فئات المجتمع. .ثقافة شعب  بين جم
ضعها  -4 ة.  ات مشتر م العلاقة بين الدولة والأمنظومة حقوق وواج عضهم.المجتمع لتنظ   فراد مع 
مناط معينة -5   )2(."اقتصاد مشترك مرت 

ضيف ك إلى جانب ذلك  ار و  اء عديدةأهناك "أن  ب يل  ش اغة وتش يتم من خلالها ص
قة والدين والمجتمع الأ مثل: الأ فراد،الأ  لتأثيرضا معرضون أوسع. هؤلاء سرة والمدرسة والثقافة والط

ة مع ة وغير الرسم ة، ولقاءاتهم الرسم ه الآ خبراتهم وتجارهم الشخص ن، وما يتسامعون  خر
شاهدونه من  قرؤونهحداث، أالصدفة وما  شاهدونه من  و تب و ع هذه أمن  فلام، وهلم جرا. وجم

تهم. تأثيرامور تؤثر الأ ل هو قا عليهم وتش   )3("عم
ة الإنسان لا تتوقف عند عنصر واحد أو عناصر ثابتة تبنى على أساسها وانتهى الأمر،  ه فهو وعل
ة الإنسان من خلال تأثيره وتأثره، من خلال مد فاعليته في أسرته ومجتمعه، من خلال  ل هو بل تتش

ا سؤالمحمد الكوخي،  -1                                                            ق ة في شمال إفر ا ال ،الهو ضاءأفرق   .13المغرب، ص -شرق، الدار الب
ة إواقع ، بو عنزهأحمد أمحمد عمر  عداد الطالبإ  -2 ال ةاش ة: بين  لهو ة والإ الأطروحاتالعر ةالقوم "دراسة من  سلام

،" ة شرافإ منظور فكر ل ة،  اس ة، قسم العلوم الس اس عة، رسالة ماجستير في العلوم الس تور غاز الرا  الآداب: الد
، ، جامعة الشرق الأوالعلوم ة، ص، الجامعة الأ2011وس   .40ردن

ارك، -3 و  اسة ب ة س ادل -جديدة للهو الاعتماد المت ة لعالم يتسم  اس ادئ الس تر: حسن محمد فتحي، مر:  -الم
ع الأميرة، القاهرة،  ، الهيئة العامة لشؤون المطا   .31م، ص2013، 1محمود ماجد عبد الخال



ا المسرح العري الحديث                                                                   الفصل الأول:   قضا

 61 

تسب الواحد منا لغة أو يتعرف على عادات وتقاليد أمة ما، الآخرن. فإن  عاشر قوما  علاقاته  ما أو 
مته و  عة هذا التأثريختزل شيئا من ذاتهلا مثلا فهذا لا ينقص من ق طب مقدار التأثر و س ف الع  ، بل 

ان أو سلبي ة الشخص، هنالك ثوابت  ،إيجابي  ن أن تتحدد هو ح -م ة   - صح تقوم على أساسها هو
رها ولا يتحق ذلك إلا من خلال  ،الفرد مد حسن استغلالها وتنميتها وتطو لكن هذه الثوابت تقاس 

ون إلا من خلال العمل والاجتهاد و ،تحقي الوجود الفعلي والفعال في المجتمع الحرص على  والذ لا 
 .تحقي المنفعة العامة
ان الفرد "أنه: محمد مسلم ورد في قول  ا في منو المجتمع ألما  ة و دوره  أداءهم تقان إ ل فعال

ته لأ قوة لما ساهم  ة في بناء هو النس عزز موقعه  نن ذلك  ة العلاقات داخل  للآخر في ش
ن إمم، لذلك فو بين الأأالمجتمع  م ة في تحقي وتثبيتأن الدور  فعال ساهم   )1(."الذات ن 

ة الإ"إن  انت عناصر الهو ة  ة فرد ة وحدها بل و جماعأنسان ة لا تنحصر في العناصر الماد
  :خر من العناصر وهيألى مجموعة إتتعداها 
ة: -1 ائ ة والفيز  العناصر الماد

ازات وتشتمل على ن والمث الح س) والقدرات(الاسم والس مات لملا ة) والتنظ ة والعقل (الاقتصاد
ة. ة والسمات المورفولوج ة والانتماءات الفيزائ  الماد

ة:  -1 خ  العناصر التار
ة، والأوتشتمل على الأ ة.حداث، والآصول التارخ  ثار التارخ

ة: -2 ة والنفس   العناصر الثقاف
م وصور التعبير الأ(العقائد والأوتتضمن النظام الثقافي مثل ة ونظام الق ان والرموز الثقاف دبي د

ة مثل(النظرة  ة) والنظام المعرفي مثل لى العالم، والاتجاهاتإوالفني) والعناصر العقل  والمعايير الجمع
ة الخاصة، واتجاهات نس م). (السمات النفس   الق

 
                                                           

اتمحمد مسلم،  -  1 ة وتحد ات الهو ة،  العولمة، خصوص   .41م، ص2004 - هـ1425، 1دار قرط
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ة: -3 ة الاجتماع  العناصر النفس
ن والجنس والمهنة والسلطة والدور الاجتماعي وتشتمل على الأ ة مثل(الس سس الاجتماع

المستقبل مثل(القدرة والإ ة والانتماءات، والقدرات الخاصة  ان  )1(."والتكيف ونم السلوك)م
اثا ي الحديثن ة في المسرح العر ات عناصر الهو   /تجل
عد القومي في المسرح العري الحديث- 1   ال

ه  أن بدأتمنذ  ات التحرر والاستقلال وتطورت ف ه حر نهضة الوطن العري الحديثة ونمت ف
م، أ ة تلك النهضة والتعبير عن سهم الأأساليب الح اء بنصيب وافر في مواك ماني الشعب العري أد

اه،  ة في وقد شارك وقضا ة في المجتمع العري اغلب الحرأ المسرح منذ البدا اس  ثرأ ان لهفت الس
م في  اء الوعي القومي و إعظ اء روح الكفاح في جماهير الشعب العري.إ ح ار أهم  )2(ذ من خلال استذ

انتها على حد  ة واحتفاء بها وإعلاء من شأنها وحتى ص   :أحمد شوقيقول المواقف والأحداث التارخ
خ مصرٍ أو "   )3("رضاصان عِ  قومه مجدَ ن ْ صُ من َ       نا المحتفي بتار

غ لنفسه،  شوقيوعلى ضوء هذا الموقف، راح " ة، أس عض التفاصيل التارخ ن يتصرف ب
ة ة للضرورات المسرح ة، فلا إن التارخ، أمانه إ، وانسجامه مع (*)استجا ان مرتكزا للمسرح ذا ما 

ة إواقع ، بو عنزهأحمد أمحمد عمر  عداد الطالبإ  -1                                                            ال ة: بين اش ة العر ة والإ الأطروحاتلهو ةالقوم "دراسة من  سلام
،"   .40ص منظور فكر

، ينظر،  -2 ةمن فنون الأعبد القادر الق   .31، صدب المسرح
ة الكاملة ،أحمد شوقي -3 ات(الأعمال الشعر   .58ص،  1988، 1، ج1بيروت،   -دار العودة ،)الشوق
ات في شوقيمازج  -* ة، فيتصرف في بين الكلا همسرح ق ة والرومانط اهة على أس دخل الف  المأساةحداث التارخ، و

سبيرالشعرة، مثلما فعل  ان ووحدة ش الكثير أالزمان ووحدة الموضوع، فضلا عن  من قبل، ولا يلتزم دوما بوحدة الم خذه 
 د موسه لرفيدأوسار على خطوات ، مثال والخرافاتفي نظم الأ لافونتينفقد نسج على منوال  ،دب الفرنسيمن ملامح الأ

اته، في رسم ورنا  وتأثرفي الصراحة المؤلمة،  اته لامرتين، ولم يتعد براسين ما تأثرشخص المائعة، ولا  في غزل
تور هوغوتجاهل  ة،  ر، شاعف ة الفرنس ق ، ينظر،  منازع.غير الرومنط ة  –أحمد شوقيفوز عطو شاعر الوطن

خ   .77ص -والمسرح والتار
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غي للشاعر المسرحي  ضفرهاأين كاليل زهو وانتصار، أمته لأ ن يتخذ من التارخ سو سطور المجد 
زفها عرائس  براء اء وشممإو   )1(."و

ة  اتراولعل خير دليل على ذلك مسرح تّاب  ليو ة التي اعتبرها الكثير من  ة التارخ هاته الشخص
ه  ان ف ة لا بوصفها ملكة وإنما بوصفها مصرة، ومن هذا المنطل  ة الشرق المسرح الغري نموذجا للعقل

ه  قة شوقيتحامل على مصر رأ ف س حق ع لذلك سعى  )2(**)(.بين الشرق والغرب قائمالصراع ال ظلما 
اترامن خلال مسرحيته  ليو صور هذه المرأة  مصرع  اصرةلتستغل جمالها  املكة طموحأن   فتنة الق

قاع بين قادة الرومان القوة والسلطان: والإ عد ذلك  عضا وتنفرد هي  عضهم  حطم    )3(ف
اترا:"    ليو

  مر أالقتال فيها و  مرَ أب و       الحر      اسمعوا خبرَ  يها السادةُ أ 
حر ُ  ابَ واقتحامي العُ      ه على الدَّ والجَ         طغى  َ وال   جر تَ م ِ وار 

قرٌّ               يوم ٌ  كتافَ أنطونيو و أبين  ل عصر سيرُ  ع   في 
ل ذاتِ  خذتْ أ                    ه  ةَ أُ           راع    شِ  ف   شرّ ت لِ الحرب واستعدَّ  ه
  فرّ مِ  رٍّ َ مِ  مدبرٍ  قبلٍ مُ           ح ٍ و بُ سَ  مجال غيرَ اللاتر في                    
  سرا بنَ راد شر أ سرٍ نَ  كِ ـ            لطاردة الفُ لك في مُ وتر الفُ                    

  .58، صالمرجع الساب -1                                                           
ة " -** سبيرفمثلا في مسرح قول ش ندرة( الفصل الإ سطوله سيتسلم لخصمه في ميناءأ رأحين  نطونيوسأ،  ع، س الرا

ل شي المنظر الثاني غيّ أهذه المصرة الدنيئة.. واستسلم  : خانتنيءعشر): (ضاع  نت ثلاث مرات أسطولي للعدو.. 
ان صدرها تاجي وغايتي !! ا لزف هذه الروح المصرة ، مخدوع..انأخائنة، ومخدوع  حيلتها الأ ..هذه الساحرة  ولى. و

اع". الغامضة خدعتني، غجرة حقا، لتلقي بي م الض ة  في صم ذلك الحال في مسرح دن"و الفصل الخامس، (-"در
لها حيف على مصر، وعلى  فانتيديوس سطولحمل قائد الأ -ول)المنظر الأ اترةحملة شعواء  بوصفها عنوانا  ليو
ل ألمصر: " ة  فرادها خائنون، يتنفسون أمة  مثا لادهم منذ ولدوا.. وملكتهم  انة مع هواء  المستخلصة منهم  مروحهالخ

ع".   .13، صالمرجع نفسه جم
ميينظر،  -2 ،  في النقد المسرحي،هلال،  محمد غن   .13، 12ص، 1975دار العودة، بيروت، د
، ينظر،  -3 ةمن فنون الأعبد القادر الق   .54، صدب المسرح
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اتِ  خانَ وتخال الدُّ    سر  نحاً جُ          الجوّ  في جن   من ظلمة الليل 
ل لُ  َّ وِ ودَ    اح في  احَ و أ دِ عْ الرَّ  جَ هزَ                 جّ الر   رْ زَ الهِ  ص

، ومنهُ أحْناءُ قبر ٍ رٍ            لغر   وتر الماء، منه عودُ سر
بر   اة وُ أسو من الح   غسِلُ الجُرحَ شرَّ من غسل الجر       حَ و

ر  ف ين جنود           أزِنُ الحربَ والأمور  بي و   نت في مر
  في عداوة شطرقلت روما تصدّعت فتر شَ           راً من القوم  
ر  حرٍ و   َطَلاها تقاسمَا الفُلكَ والجيـ              شَ وشَّا الوغى ب

  وإذا فرّقَ الرُّعاةَ اختلافٌ                علّموا هاربَ الذئاب التَّجَرّ 
ر    ا                     وتدبرت أمرَ صَحو وس   فتأملتُ حالتيَّ مَلِ
ه غير وتبيّنتُ أن روما إذ       حرِ لم َسُد ف   ا زا                  لت عن ال

  نت في عاصف، سللتُ شِراعي         منه فانسلّتِ البوارجُ إثْرِ 
  خلَصت من رَحى القتال وممّا           يلح السفْن من دمار وأسْرِ  
  فنسِيتُ الهو ونُصرة أنطونيو          سَ غدرتُه شرَّ غدر                  

ا صِبيتي وعَوني وذُخر    علِمَ الله قد خذلت حبيبي               وأ
ألف قُطْر وقطر                     والذ ضّع العروشَ وضحّى          في سبيلي 
نتُ مَلكةَ مصر      ه           بنتَ مصرٍ و نتُ ف   )1(" موقفٌ ُعجب العلا 

ة طة الوطن عتبر أن الرا ان  ة،أ ما أن شوقي  طة الدين والقوم ولولم تكن ضارة في  وث من را
قول أنه يرد أالقدم، و ة أن  س من شرائ الوطن الأرض، تكفي السنوات ن ترت الأأنه ل مة  عراق القد

في  القلائل، تكفي ا للأبناء والأرض مثو الأن تكون الأأالنشأة  ق ح وطنا حق  حفاد.ب والجد لتص
                                                           

اترامصرع أحمد شوقي،  -  1 اعة ،ليو ، دت،، دار مصر للط   .20، 19ص د
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تضح هذا الرأ ج هو قوم  ة من خلال ما  ا في المسرح  هذ نجدإقائد التمرد ضد الملكة  حابى ل
ع الثائرن ضدها، و تجه في حديثه  حابىحاول تجم ، و ة لىإهذا مصر ت نون،ة الملك أمين م بدو ز  و

ر له أ ، فيذ شير أن مصرته أنه غير مصر هإو عدمها لا تؤثر في موقفه الوطني، و ق  وديون  لى صد
اس س   )1( قائلا: ل

  دونيقْ ي ذاك مَ لِّ وخِ              أخي هذا أثينيٌّ "
  عوه يدعونيدْ أما       ين للح    لّ لا الخِ ِ 
  النيل مدفون  رضِ أ         ن ذو جدٍّ يْ لّ لا الخِ ِ 
  ولا في طاعتها دوني      سا في هو مصرٍ فلْ 

الدين ليَ           الغا فدينا الوطنَ    الجنس و 
مٍ  رْ ولم نصبِ                                ملعون  ةَ لرومَّ        على ح

  ون نطُ أَ  ولسنا حزبَ          كتافٍ أُ  ولسنا حزبَ 
اللينخْ ولا نُ           سِ ألل عُ ضَ خْ ولا نَ    )2("دع 

م من خلال إعطائه الملكة شوقيلقد أراد  اترا أن يدافع عن تارخ مصر القد صورة تلي  ليو
ة وهو رد صرح أراد  ملكة مصر تتمثل في حب الوطن والولاء له ولو على حساب المصلحة الشخص

سبير من خلاله مغالطة حملة التعنيف التي خاضها دن و ش   وغيرهم.در
صور فيها أ شوقي رأ أما من جانب آخر فقد  ة ل اته فترات الضعف التارخ ن يتناول في مسرح

ك الكبيرولى: "مسرحيته الأي ففواقع عصره.  ك"و "أ، "علي  فترة من تارخ مصر حالكة  دولة الممال
ات والدسائس ظهر من أ شوقي راد. أ(*)مظلمة تسودها الاضطرا في  علي الكبيرنبل مقصد  خلالهان 

                                                           
خ، محمد حسن عبد الله،ينظر،  -1 ،  أقنعة التار   .187، 186ص، 2007الهيئة المصرة العامة للكتاب، د
اترا،مصرع أحمد شوقي،  -2   .13، 12ص ليو
ا، واستقل بها إ، وقد تطلع م1773حتى عام  م1767وفترة هذا الوالي تمتد من عام " - * مصر عن تر لى الاستقلال 

ه ألى إم، 1773لى إ 1769فعلا من عام  ض بو الذهب، أمحمد ن خانه مملو ه وتغلب على سيده وهزمه وق فخرج عل
القاهرة عام ه، وظل حتى توفي في داره  مي هلال، 1773 عل   .95ص في النقد المسرحي،". محمد غن
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مصر عن الترك  حب وطنه مصر، على الرغم من  لأنهالاستقلال  قولأوطني  علي  نه لم يولد بها. 
ا نفسه في المسرح بيرالك   : )1(ةمخاط

ا و  لدٌ بَ " اب مراتب القواد          ني  حلَّ أرعاني في الص   عد الش
يوسفَ مشتر           فاعتضتُ تيجاناً عن الأصفاد   ودخلتُه عبداً 
ا عليُّ اسمع نُهاكَ ولا تُصخ        لِوساوسِ الشهواتِ والأحقاد   لا 

  الروس الشداد جماعة         ضعفاءَ مهزولينَ غيَر شِدادلا ترمِ                  
ر                     ض  تْ سلفَ  نعمٍ أمن          لا تنس موضع مصر واذ   ادأو
ابِ          من سامر   فتْ لَّ أماذا  لا تنسَ         )2(" ت من نادأوه لك في الش

ة في حديث  ما تظهر هذه فه العري  علي الكبيرالنزعة الوطن حين أخبره أنه  ضاهر العمرمع حل
لاد مصر عن الترك وقد أيده هضاهر  آن الأوان لاستقلال     :في ذلك  ودعم رأ

  :علي الكبير"
ضةِ  لادَ ـــــــــــــالب ــــــــــــاوانتزعن                                 من ق

  م سادرـــل فاس الحالترك ومن                                        
لاد نقذَ آن أن نُ                            ؟فماذا أنت راءٍ  ال

شُ  مَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــهل                                   ضاهر:         )3("حاضر والج
ضرب لنا  ةفي  شوقيما  النفس في سبيل الوطن وحمايته من  قمبيز مسرح ة  مثالا للتضح

ة  ة وطنها من  نتيتاسسيف العدو تجسد من خلال شخص هاته الأخيرة التي تفد بنفسها من أجل حما
عد أن رفضت ذلك قمبيز غزو ت.  فتقبل أن تزف له  ة نتيتاس تقولنفر ت:  مخاط   نفر

  .السابينظر، المرجع  -1                                                           
ك الكبير،أحمد شوقي،  -2 ، دت،  علي  اعة، د   .85صدار مصر للط
  .88ص، نفسهالمصدر  -3
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ن        وجئتُ لشأنٍ جليل "   العِظَمْ أتيتُ لمصلحة الآخر
لادَ     وأدفعَ عن مصرَ شرَّ العَجَمْ     أتيت لأفد بنفسي ال

زحف الذئاب ونحن الغَنَمْ           )1("فإنكِ إن ترفضي يزحفوا       
ذلك:   وتقول 

  هرِ ونا قمبيزَ  .من سيف       فد وطني  أجئت "
  )2("س الفتح وعارهنَ من دَ        فد وطني  أجئت    

اته  شوقيمع ذلك فمن النقاد من ينفي نجاح   ة في مسرح ة صادقة الوطن ره نماذج وطن في تصو
ر منهم ة نذ ة الفن مي هلال،  من الناح لكنه أكد من جهة أخر أنه استطاع أن يبث من خلالها محمد غن

ة التي م حمل فيها " آراءه  الوطن شحذ العزائم، أ، وحاول لعصرهعلى مفاسد الح ستنهضن   الهمم و
ة جسم فداحة المسئول   )3(."المرضة و

ة   لاد والنهوض بها  شوقيما أوضح غا اته وهي "تحرر ال ة في مسرح من وراء نزعته الوطن
حة رائعة " ما يثني على) 4(."عن طر الإصلاح لا عن طر الثورة ة في لغة فص مقدرته الغنائ

ر في ق ، و االتصو ثيرا في إ لبها التقليد ة. وقد تجلت فيهاأن تخلفت  ة المسرح لى جانب إ -سسها الفن
ر، وسعة في جرأة - ذلك ه الإ في التصو قوه، و شوقي دراك، وشبوب وعي اجتماعي انفرد  كثر أبين من س

ة الأأمن عاصروه. و  لا من السبل الموضوع ة بينت له سب له ثقافة غر ة يبث فيها سعفه في ذلك  دب
اره القأ ة، وفيها توافر له الإف ة والوطن ة على وم هأعم مد و أ خلاص وحسن الن  )5(".رح

ة لد الكتّ ل عد  ابقد ازدادت الرغ ة والتشبث بجذوره العرقة خاصة  لاستلهام التراث بدافع القوم
ة  رة والنفس ة لكثير من الحروب والهزائم العس - 1948هزمتي  خاصةتعرض  مصر والبلدان العر

انت العودة  م،1967 لى التراث بهدف تعرة الواقع المترد عن طر استحضار واقع مزدهر في إف
                                                           

، دت، ص قمبيز،أحمد شوقي،  -  1 اعة، د   .9دار مصر للط
  .13صالمصدر نفسه،  -  2
مي -  3   .106، 105ص  في النقد المسرحي،هلال،  محمد غن
  المرجع نفسه. -  4
  المرجع نفسه. -  5
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ة التي تصل أذلك الواقع  في  اكثيرمثلما فعل تماما  لى الماضيإو ر هذه النهضة بجذورها التحت
ة " اته التارخ اشا"إ" حلام نابليون"،أمسرح م  المفاخر والأو الإأ ،خناتون ونفرتيتي"أو" براه مجاد شادة 

عث الهمم و  ة و ة العزمة لمواجهة الأتالماض ما فعل في "قو بن  "دارو عمر المختار"خطار الغاشمة، 
ة والإأ لقمان" ه الشعوب العر ر ما تعان ة من مستعمر ظالم غاشم ونظام داخلي، فاسد و تصو فرق

ما فعل  ان متواطئ مع هذا المستعمر  عن فترة الاحتلال فاح شعب"في " نور فتح"أو"محمود شع
ما فعل  مي"الفرنسي لمصر، و   )1(. ""دنشواقرة  مأساةعن  دنشوا الحمراء"في " "خليل الرح

ه، هذا التعل الذ  ان الذ ينتمي إل الم ة الحقة تظهر من خلال مد تعل الإنسان  إن الوطن
قة  يتجسد من خلال طلب العلم والاجتهاد في العمل من أجل تحقي التطور والازدهار، فالوطن في الحق

قطنه. س لمن    لمن يخدمه ول
عتبر ثابتا مهما من ثوابتها ة و الهو ان (الوطن)  يدل على تفاعل اجتماعي ما أنه " قترن الم

ة عن ثقافة الفرد  موضوع عبر  اسي وديني، وهو   )2(.و الجماعة"أوثقافي وس
تّ ل ر منهم اب المسرح قد اتخذ الكثير من  ة نذ علي الحديث الوطن ميدانا لسرد الوقائع المسرح

ه  -مثلا  -  شيلوك الجديد الذ جعل في مسرحيته اكثير أحمد ان المناسب الذ تجر ف فلسطين الم
ة، فهو ير  ة بدون فلسطين،أحداث المسرح ن تحقي الوحدة العر م ، هان اغتصابوأ أنه لا   ماأ رمز

قي فهو اغتصاب الأ ة التي لم تستطع الاغتصاب الحق   )3(ن تفعل شيئا.أمة العر
ا: ها نحن الآعبد الله"   الدواس لصاحب ذوق.خليل ن إ، راشيل ن وحدنا 

عتقد مع الأإ راشيل:   نك تحبني حقا.أسف نه 
  نه مح في اعتقاده؟.أما تعتقدين أ عبد الله:
ع أا ليتني  راشيل:   نفسي بهذا.أن أقنع ستط

ه جرجس، ينظر،  -1                                                              .22، 21، صيبالمسرح العري والموروث الشعوج
ة الصورة طاهر عبد مسلم،  -2 قر انع اسي،عادل قاسم شجاع - نقلا عن - والم اكثير الس ان في مسرح   ، دلالة الم

  .72)، ص26، العدد(لالتواص مجلة
اسي،عادل قاسم شجاعينظر،  -3 اكثير الس ان في مسرح    .73ص ، دلالة الم
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قة الواضحة؟. عبد الله:   ما يجعلك ترتابين في هذه الحق
ع راشيل ه إن تطمئن أ المرأة: لا تستط   خر.آلحب  موضعلى حبيبها مادام في قل

ه : هاعبد الله ه فلن تجد ف ك، فتش   .راشيل لا حبإهو ذا قلبي بين يد
شهد إ: لكن هذا الخاتم في راشيل عك  ما تقول.أص اذب ف   نك 

س في قلبي.إ: هذا الخاتم في عبد الله عي ول   ص
عك ولكن صاحبإجل هو في أ: راشيل ك.تص   ه في قل

ا إن صاحبته عبد الله ضحك" قسما    ! لفي مصر: "
ك. راشيل:   أترد أن تضحك على عقلي؟ إني أعلم أنها في مصر، ولكن حبها في قل

ان ذلك قبل  عبد الله: اأن أقد  ك راشيل راك  ما نسخت شرعة، ولكن ح   .! محمدشرعة  موسى نسخة 
ا موسى بل شرعة راشيل: ة  اق    )1(".عبد الله هي ال
ة ترد " قدر ماهي علاقة دين ست علاقة حب  لا تعترف  يه، فراشيل ن تثبتهاأفالعلاقة هنا ل
الح الفلسطينيمحمد شرعة    )2(".مثلما لا تعترف 

ما ان في  و ة فهي أن الم ة في المسرح ة الوطن ذلك الشخص ة ف س سمة الوطن ع ة  المسرح
ة " ة في سبيله. وهو ما تجلى في مسرح ة من خلال حبها للوطن والتضح عل"تعزز الهو لتوفي  حن

ة  الذ اختار المدني علشخص وقف ضد مطالع روما وحارها الذ  وطنيال تارخيالطل ال حن
افح من شجاعة نادرة  ة و الجزائرين على  حثّ أجل قرطاجة. فقد أراد الكاتب من خلال هذه المسرح

  )3(جل الوطن ضد مستعمره من الفرنسيين.أالنضال من 
عل" نما تفتح المستقبل في وجوه إن الدموع لا تعطل تسيير الحوادث، ولا تغير مجر التارخ، إ: حن

ة الفدائيين، ودماء الشهداء، لن ير الظالمون وجهي في الأ عد اليوم، إمم، سواعد العاملين، وتضح ا  فرق
                                                           

اكثير،  -1 ، دت، ص شيلوك الجديد،علي أحمد  اعة، د   .19، 18دار مصر للط
اسي،، عادل قاسم شجاع -2 اكثير الس ان في مسرح    .75ص دلالة الم
يبي -3 ، دت، ص، تطور النثر الجزائر الحديث، ينظر، عبد الله ر   .262، 261دار الكتاب العري، الجزائر، د
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ان، فأ نما سيروني إ ل م  فسأدافعمتي فوق تراب الوطن، أستطع الدفاع عن أن لم إعترض طرقهم في 
ل ميدان، أعن  ان، وفي  ل م انوا،أالظالمين  سأحاربمتي وعن وطني في  ب ينما  حر،  سأر ال

ا، أ سأجوب ةضد المستعمرن الظالمين قو الأ سأجمعقطار الدن    )1(لها.." مم المغلو
مفهوم  اسي دورا مهما في نشر الوعي في الشعوب المحتلة، الوعي  هذا وقد لعب المسرح الس

رامته.  قي تجاهه وهو الدفاع عنه واسترجاع  مته حتى يتبين الواجب الحق   الوطن وق
اسي التوعو الذ تميز  اشطارز  محي الدينوفي ذلك نجد مسرح  عه الهزلي الهادف والس طا

س العديد من فقد  الضمني تب واقت لادنا، حيث  مخاطر الاحتلال على  ة الوعي  ساهم في تنم
ات " "- بني و المسرح ة، حيث  "فاقوا"و و اس حات س انت ذات تلم فة النجاح الناطقةأالتي   ن صح

تبت تقول:  ة  ولئك الذين ينتهزون فرصة تصدي أراد نزع القناع عن أن المؤلف أ "يبدواللغة العر
ون"وتساءلت قائلةالشعب لهم"    )2(.: من هم الانتهاز

ف  ة ع ادة الوطن شتى أنواعه من أجل تحقي الس ة التي واجهت الاستعمار  ومع الثورات العر
اء المسرح على طالها  أد ة الأحداث وتخليد أ للاقتداء بهم في الجهاد والفناء من أجل الوطن، فها مواك

تب " الشرقاو  عبد الرحمانهو ذا  لاد، و اتمجيد ة"مأساة جميلالذ   "الفتى مهران"للدفاع عن حرة ال
غناء للشهادة  "هيداً الحسين ثائراً وش"إدانة لسقو الفارس أو المقاتل في التواطؤ مع السلطة العميلة، وفي 

م النبيلة على سبيل المثال يناضل العرب الفلسطينيون  ا"وطني ع" في، و من أجل الدفاع عن الوطن والق
ل جانب، وفي لادهم، ولا تمنعهم من هذا النضال ظروف القهر التي تح بهم من   من أجل تحرر 

تب أكثر من "ثأر الله" غني للشهادة في سبيل  400،  ةصفحة    )3(.القض
دما خص  ثيرة لفعل مقاوم فرج ألفر ات  ة وتحررة الأجنبي مسرح تب . الذات القوم صوت "ف

فعل المقاومة في بورسعيد، "مصر ة وضع مسرحيتهو  احتفاء  اد " سقو فرعون " التارخ رة الح لمعالجة ف
تب الإيجابي والسلام المسلح، غداد" و ستلهم  في مناخ "حلاق  عض فانتاز  الموروث السرد و

ة ة والملهاو اع م، ووضع  المؤثرات التعبيرة والانط اسة الح مان الحلبي"لمعالجة س في فترة انتشار  "سل
ة وتصاعد م الشعب ر الثور القومي في مصر  المد ق  عبدالناصرالثور العالمي والعري إشاعة للف

                                                           
عل، توفي المدني -1 ة حن يبي -نقلا عن –مسرح   .، تطور النثر الجزائر الحديثعبد الله ر
،  - وتطوره نشأته-الجزائر ، المسرح حمد بيوضأينظر،  -2   .62م، ص2011دار هومه، الجزائر، د
ا ورؤ وتجارببوهيف، أ ،ينظر -3 ، المسرح العري المعاصر قضا ، دمش تاب العرب، د    .97، 96، م2002، اتحاد 
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ة واشتداد عود  ةوانطلاقة رصاصة المقاومة الفلسطين ة على أن المسرح د فرجأبتعبير  الإرادة العر  لفر
ة على أول تحدّ "نفسه  ة شاف انت مسرح، عصرنا الحديث ات الاستعمار الأوري للشرق فيإجا ة و

ر سالم" ة" الز قعة والانخرا في  دعوة لمجاوزة الخلافات القوم ة النازفة في أكثر من  والجراح العر
ات مواجهةائتلاف قومي ينفع في  تون "ف وألّ  ،التحد ة " النار والز انتصار المقاومة الفلسطين ماناً  إ

الحل لاً لهذا الانتصار و   ) 1(.النضالي المقاوم سب
   المسرح العري الحديثفي  اللغة - 2

اء ونقدة،  ل موضوع اللغة في الأدب المسرحي الحديث جدلا واسعا في أوسا الكتّاب من أد لقد ش
اينت  فها في حقل الإبداع والتأليف المسرحي، فت ة استعمال اللغة وتوظ الرؤ ووجهات النظر في قض

التمثيل. فها في الجانب الشفهي أو ما له علاقة    وحتى في توظ
ضاً  المسرح بوصفهفـ"  اً هو جزء من المعطى الثقافي ومجال من مجالات الإبداع، وهو أ فناً وأد

ة الأمة  تها وأصالتها، من مقومات شخص اها وهو عبّر عن قضا وفنها وثقافتها، لذا فلابد له من أن 
ة للأمة ة الثقاف ة للشخص يزة الأساس    )2(."وذلك عن طر استخدام اللغة التي تعدّ الر

النتيجة فإن اللغة الفصحى هي لغة الأدب والثقافة والفن والعلم علي عقلة عرسان " وعلى رأ و
ر والفلسفة  ها يُبنى الإنسان، والف ة القائمة على المنط والعلم، و خ، وهي اللغة المعرف عبر التار

نمّ  م والمعايير والمعارف، وتصقل الأذواق، و    )3(."الوعي ىوتكوّن الق
ة ومن هذا المنطل حثّ الكثير من النّقاد  ة المسرح على ضرورة استعمال اللغة الفصحى في الكتا

ة وتعززا لها هذا من جهة، ومن جهة أخر  ة العر ريحفاظا على الهو أننا ما دمنا نسعى " البرادعي ذ

،  ينظر، -1                                                              .111صالمرجع الساب
ة ومصر""في  بين التنظير والتطبي المسرح العري ، تأصيلحورة محمد حمو -2   .299ص، سور
بين التنظير  المسرح العري تأصيل ،حمو حورة محمد -نقلا عن - وقفات مع المسرح العري، علي عقلة عرسان -3

ة ومصر"   .299ص ، والتطبي "في سور
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ة  )1("إلى تأصيل المسرح العري، وترسيخ تقاليده، فلا بديل عن اللغة الفصحى التي هي اللغة القوم
  )2(. "والمنقذ من حالات التشتت والتمزق والاغتراب التي عشناها قروناً  تمثل المنفذ"والتي 

خصوص هذا الشأن فقد صرح  مورلكن ومع ذلك و غي في  محمود ت ن الأمر لا ين أنه ومهما 
ة  ان فهوعلى الكاتب المسرحيما فرض اتجاه لغو النها من  حدّ و  ف والعنتضرب من التعسّ  ، وإن 

ار  ة الكاتبحر ضيف إلى أن  و. غراضبين الوسائل للترجمة عما يرد الترجمة عنه من الأأفي اخت
  )3(داة مجردة للتعبير.ألا إ ماهي - خرهآمر و ول الأأفي -اللغة

قدم مبررا للكاتب المسرحي الذ ة على الفصحى، بل يذهب إلى أكثر من ذلك فهو   يؤثر العام
ر أنه ة " و ة في هذا أقوم بتجر ه المذاهب من حيث اللغة ومن دب العصر الحائر، الذ لم تستقر ف

م لها حيث مناهج الأ ح ته بين يد الجمهور؛ ل فيل أدب، فهو يلقي بتجر  بإملاءو عليها. والمستقبل 
قال في تقدير هذه الإ إ ل ما  الغيب ونثر للظنون رادته على العصر الجديد، و   )4(."رادة رجم 

ثير من "قد ل  ة حسم  عضهم اتجه إلى العام ة والفصحى. ف الكتاب أمرهم في شأن استخدام العام
تّ  ما فعل أكثر  ة  ة الواقع ة المسرح تا عضهم نحو الفصحى في  اب مصر والعراق والمغرب. واتجه 

تّ  ذلك خسر الكتّ ما فعل أكثر  ة تتناسب مع هذا الفن اب سورة. و تهم في خل لغة مسرح اب معر
ة لا من حيث الطار ع ة. فقد طور هؤلاء اللغة العر سب الشعراء والروائيون هذه المعر ليهم، في حين 
اع  - فالقواعد لا تتغير -قواعدها  لاغة فيها. وظل  بل من حيث تراكيبها وأساليب الفصاحة ومجلى ال

ة ف ر العام ان جهداً المسرحيين قصيراً في مجال الأدب المسرحي. وإذا انصبَّ جهدهم على تطو قد 
ة تتغير ولا تتطور ل ظل (الأدب المسرحيضائعاً لأن العام هذا الش ة لا . و ) في أكثر الأقطار العر

عد  ة التي هي،  تب. وظل صالحاً للعرض دون صلاحيته للقراءة الأدب ع في  يدخل خزانة الأدب وإن ط
  )5( ".ل حساب، تراث الأمة

                                                           
ة ومصر" بين التنظير والتطبي المسرح العري ، تأصيلحورة محمد حمو -1   .303ص ، "في سور
ة المسرح العريالبرادعيخالد محيي الدين  -2 بين  المسرح العري ، تأصيلحورة محمد حمو -نقلا عن - ، خصوص

ة ومصر" التنظير والتطبي   .303ص ،"في سور
مور،  -  3 ، دت،  ،دراسات في القصة والمسرحينظر، محمود ت عتها، د ة الآداب ومط ت   275، 274، 273ص م
  .275، 274، 273ص ،المرجع نفسه -  4
  .21، 20ص مراجعات في المسرح العري،فرحان بلبل،  -  5
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هذا الصدد نلاح أن الاقتراحات  ة متضارة على مستو الأدب و ال والحلول المتعلقة بهذه الإش
. الآداب الأخر صطلح المسرحيون على حل واحد واضح مقارنة  أن  والسبب في ذلك هو المسرحي ولم 

س نصاً مقروءاً فحسب النص المسرحي ون بذلك ل اللقاء الحي بين  فقد يخضع للتجسيد (التمثيل) و
   )1(المتفرج والممثل.

اة - و إلى أنه علي جعفر العلاق ير  ر عن لغة الح فنحن نواجه  - سبب انفصام لغة الآداب والف
ة. وأكّ  تو ة واللغة الم ار بين اللغة الشفه ، ونحن ح العلاق د معضلة خاصة لا توجد في الأمم الأخر

الفصحى.  حد ذاتها، بل تكمن في مستو التعبير  ة لا تكمن في الفصحى  د أن ما أكّ أن الصعو
ات، التوص ون  ة لا  ة والقضاء على  القضاء على العام ولكن بتضيي المسافة بين الفصحى والعام

  )2(.فالتخلّ 
ة ما أن من  ة والفصحى حسب موضوع المسرح و وهالنقاد من فرّق في استخدام اللغة بين العام

ار خلال نلمحه من  ما   في مقاله:  محمد مندور ةع
ات أنواع أكثر قدرة على التعبير في أ"قد تكون الفصحى  ات، مثل المسرح خر من المسرح

ة،  الآدابالمترجمة عن  ة الموضوع أالعالم خ ات التار ات الأأو المسرح ة و المسرح ة الرمز و أسطور
ة..". ة فأما  ، )3(الذهن فضلالعام ة. لكن هذا الرأ لم يل  استخدامها هنالك من  ات الواقع في المسرح
مي هلالقبولا عند  ة اللغة حيث  محمد غن ين واقع فصل بينه و ة في الأدب و حدد مفهوم الواقع الذ 

  قول: 
ة في الأ اة "فالواقع ة الح ة، وواقع شر ة النفس ال ة اللغة، بل واقع قصد بها واقع دب لا 

ه ة ن الأأ والمجتمع. ومن المتف عل اته الروائ ستنط لسان مقال شخص ة، بل أديب لا  و المسرح
عد ذلك أ . وللأديبستنط لسان حالها فهمه أو الكاتب  عبر عما  ةن  شاء أ   )4(".لغة 

غيرها من أن هذه المس"إ غي أن تعالج لا على أيجب  –مسائل اللة  ائن، بل ما ين ساس ما هو 
ة و بين التنظير والتطبي المسرح العري ، تأصيلحورة محمد حموينظر،  -1                                                              .303، ص"مصر "في سور

ا ورؤ وتجاربهيف،  بوأعبد الله ينظر،  -2   .55، 54، 53ص ،المسرح العري المعاصر قضا
مي -3   .81ص، في النقد المسرحيهلال،  محمد غن
  .82ص المرجع نفسه، -4
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ون، أ سير أوعلى ن  ، بل على ما هو طر النهوض أساس الت والجنس  الأدبو الرواج التجار
شف لنا عن طر الرشد ما انتهجته وما تنتهجه  دبيالأ ة المعاصرة،  الآدابموضوع الدراسة. و العالم

ة في  ما حدث من صراع بين الفصحى والعام ار    )1(."خر الأ الآدابثم الاعت
ة وهي أن هاته الأخيرة تجدر الإشارة هنا إلى نقطة مهمة و  اللغة العام ست لغة جامعة في تتعل  ل

ذلك الحال فيلقطر المصر مثلا لهجاداخل القطر الواحد، ففي  ة متنوعة، و ة  قطارالأ ات عام العر
.الأ    )2(خر

ة هو أ احث في هذه القض غي فعله هنا وما ينسجم ورأ ال س وما ين ة أن نقت ها من العام سلو
م  لاغتها من حيث التقد ة المرنة، وننقلها  والتأخيرومنطقها و تابتنا إوسائر خصائصها الح لى لغة 

حة الجارة على قواعد الإ س واقعنا ولا تنفصل عن الفص ذلك تتكون عندنا لغة جديدة تع عراب. و
ة متطورة تحفل  ل بلد عري على حدة، ولكنها والظلال الخ الألوانالفصحى. لغة ح مفهومة اصة 

ع ان. لجم ل م ة في    الشعوب العر
تّ  بهذه المحاولة في العصر الحديثقام ممن ان و  ة من  ماب المسرح محمود و (*)توفي الح
مور الرشيد . ت م  اكثير، عبد الكر   وغيرهم.عز الدين المدني وعلي أحمد 

ة من الا مثنورد  انت الماشطة في الفصل الأ اكثيرلـ مسمار جحامسرح تقوم  م الخيرأخير حيث 
مونة بتزين   )3(:للزفافجحا بنت  م

ا ول الظهر في شعرهاأمن  م الغصن:أ"  سينها الحلل  ؟م الخيرأ هذا  متى إذن تكحلينها ثم متى تل
  والحلي؟

  .87، صالمرجع الساب -1                                                           
اكثير، أعلي  -2 ة،حمد  ة من خلال تجاري الشخص ، دت فن المسرح ة مصر،  الفجالة، د ت   .94ص ،م
ظهور" "الصفقة"ته انت مسرحي -* ة الفصحىستحاف  اللغة الثالثة التي شر  مع الالتزام بلغة  على مقومات اللغة القوم

ة، حلاً  الناس اة. الواقع لة الازدواج اللغو في المسرح والح انت علامةل "فرافير"و لمش بر في طر  يوسف إدرس 
ة لإبداع مسرح عصر قومي ة والشعب ة القوم عبد الله  ".ستند إلى تقاليد السامر الرفي والمسرح الشعبي الأصالة المسرح

ا بو هيف، أ  .106، 105ص، ورؤ وتجاربالمسرح العري المعاصر قضا
ة أم فرجعني ما " اس ة أم س ة في نوعيتها، تارخ عة المسرح ة مواءمة اللغة لطب ة أم تجرب ة أم مأساو لخ، إ ..تسجيل

يئاتهم...وفي خطاب    .121ص المرجع نفسه،." لخإشخوصها و
اكثير، أعلي ينظر،  -3 ة،حمد  ة من خلال تجاري الشخص   .96، 95 ،94ص  فن المسرح
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فعل الناسأن تدعوني من م أان عل الماشطة: ما    ! ذان الظهرألا عند  ،ول النهار 
حة !! ا سوء بختنا م الغصن:أ ح ل هذا من.. الحمد  أعد العز وال س عندنا حتى خادمة.  حنا ول ص

ل حال   (تخرج).! على 
مونة(ملاطفة)  الماشطة: ا بنتي لم ما قسمه الله لك   .ن تكرهوا شيئا وهو خير لكمأفعسى  ،ارضي 
ه و ألغير من  - اللهرحمه - أبيزوجني  :مامكأنا مثلا أخذيني  يت ،عشقهأ ح يت وش وعملت ما لا  ،ف

نت إ و  ،زواجبر الأأكمل الرجال و أذا زوجي من إام فومرت الأ ،ثم استسلمت ،عمل هواه أ ذا قربي الذ 
ستقر على واحدة ،مزواج مطلاق اه معهن في  ،لا    لمحاكم.اولا تنتهي قضا

مونة: سنها صبرت حتى يخرج أس لو َ  (تتنهد) م   ! والد من الح
ما اختار الماشطة: ا بنتي، والزواج قسمة الخير ف لها اليوم  الله  لاد  ونصيب. ابتسمي وابتهجي. فال

لهم في فرح. شهد الزنات والمواكب عند مبتهجة والناس  . حتى ابني الصغير أبى أن يتم غداءه فخرج ل
  قصر السلطان.

ة)  ! كا مل ! ا حلاوة! نرني الآأ )فتواجهها (تكمل تضفير شعرها حقا هذا جمال  (تقرص خدها مداع
صلح لغير قصور السلاطين    ! لا 

مونة: ة في ابتسام) م   .مي عليأضا مع أنت أ (عات
ا بنتيش حا الماشطة:   ! هايبأبي أبيها و أنا معك عليها وعلى أ !  

مونة)   )1( "(تضحك م
يف استعمل ثيرا من اللغة  اكثير إذن نلاح من خلال هذا الحوار  ة وقد دنا في ذلك  اللغة العام

ساطة.  الوضوح وال   الفصحى فاتسم الحوار 
ة وهي "أ ة مهمة لتمييز ا دمن خلال ما سب نستنتج أن اللغة مقوم أساس من مقومات الهو

ون اللغو الأ المجتمعاتعطائها صفات خاصة تنفرد بها عن إ المجتمعات و  ون للم ثيرا ما  . و خر
تها المميزة، عإ مة معينة و أ ساسي في تعرفأدور  وائل منظر أحد أوما عبر عنه في الماضي طائها هو

                                                           
اكثير،  -1 ، دت، ، مسمار جحاعلي أحمد  اعة، د   .145، 144 -140صدار مصر للط
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ر القومي الفيلسوف الأ لى إولائك الذين يتكلمون اللغة نفسها ينتمون أ(ن أصر أحين  فيختهلماني الف
ن فصله م عي لا  ل طب   )1(.")جسد واحد وهم 

ي الحديث -3 خي في المسرح العر عد التار   ال
سون  قول ك إر   :إر

ضعوا أن على الناس "إ  خي، وفي مناخ اجتماعي، من أن  اق تار جل الوصول أنفسهم في س
ة للأ إ ة تشتمل على فهم لمد ملاءمة العلاقات المختلفة إ ، و Ego identityنا لى هو ن هذه العمل

نالقائمة بين المرء والآ   )2(."خر

الآخرن.    حدد علاقاته  عرف ذاته و ه الذ من خلاله  ة الفرد تارخه وماض فمن ثوابت هو
ثبت وجودها، ومن المعلوم أن أمة لا تارخ لها لا مستقبل لها. ان الأمة و حف    والتارخ هو الذ 

ة لاستحضار العنصر التارخي في المنجز الأدبي فهو إن دل فإنما يدل على اعتزاز  النس أما 
طال. جاء في  مواقف العظماء والأ الكاتب بذاكرته و هو يرد بذلك حاضره من خلال أخذ العبرة والتأسّي 

  مصطفى رمضاني:قول 
ا شعور "  ا معينا لما له من ارت خ ةقد يوظف الفنان حدثا تار ضيف: ". المعاصرة الرؤ و

ما " صرح منه الفنان  ا لا  ون هذا التوظيف ضمن ن الحضور الذ ألا .. إخذه من التراثأما قد 
خي في وجدان المتلقي يجعل هذا الأ سهولة دلالته الإفرضه التار هذخير يدرك  ة.. و ا يتحدد حائ

ر  تها.. ومد قدرتها على تحو ة وخصو وجعله قادرا على الحضور في مختلف  لتراث..اعم التجر
نةالأ زمنة والأ    )3(".م

ة " أبد" قدل مسرح ك"إاستلهام التارخ في المسرح المصر  م رمز  اد"المعتمد بن  براه سنة  "ع
ة "1892 ك"،" حمد شوقي"أم، ومسرح ة " علي ب امل"ومسرح م، 1893سنة  ندلس"فتح الأ " مصطفى 

                                                           
ا سؤالمحمد الكوخي،  -1 ق ة في شمال إفر ا الشرق، ،الهو   .124ص أفرق
ان ودلالته في قصص "محمد العمر شاكر عبد الحميد،  -2 الم ، 1995، 4، العدد13، المجلد"، مجلة فصولالوعي 

  .262ص
   .91ص ،المسرح والسلطةفاطمة يوسف محمد،  -3
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ين العرب خلال فتح الأ ة و ندلس، وهناك من مزج بين التارخ وموضوعها صراع بين الجاسوسة الروم
م والمعاصر عالج أراد المؤلف أفقد  محاكمة رجل مجهول"" سماعيل"إعز الدين " ةفي مسرح ما القد ن 

ل زمان أموقف  م في  اد والق ان من السلطة والأصحاب الم جهزة الظالمة وموقف الشعوب وم
  )1(".المتخاذل

ة الكتّ  ات الأولقد تنوعت رؤ ة اب والشعراء من حيث استلهامهم للشخص  عنترة بن شداد،مثال "أدب
 ، س..أبي الطيب المتنبي، أالجاح استلهموا جوانب تبلور تجارهم قد فإلخ، .بو نواس، امرؤ الق

شتهم  ة "هي ذ ها مجتمعهم، ف لأحداثومعا سشخص س صورة  "يعنتر بن شداد الع الفارس تع
غامر بنفسه من  ة في قومه، والشاعر الخلاق، والحبيب الذ  المغوار والعبد الذليل الذ عانى العبود

ته وابنة عمه أ   ."عبلة"جل محبو
ة التي تلخص  - مثلا-  "عنترة"في مسرحيته  حمد شوقي"أارتكز "  ة العر على تجسيد الفروس

غي  ع الفضائل التي ين ل عري حر، أجم  المروءة"لمة " هاته الفضائل التي تتلخص فين يتحلى بها 
ة النفس والجار والأو  لى جانب الاستعلاء على إ و  والمال، هل والضعيفالتي تعني القدرة على حما

لا مقابل ا عاشقا لابنة عمه "شوقي" "فعنترة". الصغائر والبذل  ادله نفس المشاعر  عبلة"" مح التي ت
س مفضلة والأ ه أاه على إحاس ة، درغام"و" صخر"" مثالأترا قة مع السيرة  "شوقي" ما جاءت رؤ متطا

ة في  مة الحامي للقبيلة المعتد  عنترة"براز "إالشعب   :)2(بنفسهالفارس المغوار القو الش
  عنترة:"

كْ  بُّ حامي حماك ورَ                 ناأنا ذا أها  ا بيدُ    غا
ك ع ظُفْرك لي ونا نت جاهلتي اخْرُجي          بجم   إن 

لها سودَ أهات  كذئمن  واسرَ هات الكَ                ك    ا
  
  

                                                           
ه جرجس،  -1   .14، 13، صيبالمسرح العري والموروث الشعوج
  .75 - 16ص ينظر، المرجع نفسه، -2
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  حدهم:أ
  )1("الفرارا رارث علينا  هيوا الفَ ـ        اللي لعَ رار قد طَ الفَ  الُ جا ر 

ة إ ما تارخ مصر و إان  شوقي هاختار التارخ الذ " إنّ  الرغم من النزعة الوطن ما تارخ العرب. و
طرة على روحه ة فالأ المس ه فترات ضعف وانحلال وهزمة في تارخ أننا نلاح إدب نه قد اختار لمآس

اترة"و تارخ العرب أمصر  ليو طرة  "فمصرع  تصور فترة انتهاء استقلال مصر ووقوعها تحت س
ك الكبير"تصور سقوطها في يد الفرس. " وقمبيز"ن. "الروما خلاقي وتؤجج تصور الانحلال الأ وعلي 

ك خلال الح م الطوائف في  ميرة الاندلس"أالعثماني الفاسد. و" مالشهوات بين الممال ار ح تصور انه
ا. إ ان ة س ولجران حوادثهما حول وأما "مجنون ليلى" و "عنترة" فقد اختارهما الشاعر لشهرتهما الشعب

شاعر غنائي. لائمان مزاجه  بيرن    شاعرن 
عض النقاد لماذا اختار   )2("فترات الانحلال في تارخ مصر والعرب. يقشو  ولقد تساءل 

  عن هذا التساؤل قائلا:  محمد مندوريجيب 
رة في ألى إان شوقي يهدف " طولة وس تلك الكوارث. والف ظهر ال الصحة ساسها راجحة أن 

ب مادة  ولا تثر ار تلك الفترات  ه في اخت ة لمأعل ه، و آول ة استخدامه إ س ف حث في  نما يجوز ال
ة وهل نجح في الوصول لتلك المادة الأ     )3(" م لا؟ألى هدفه إول

اق الحاضر من خلال  ة هو اتخاذ موقف ما ينطب على الس ة استخدام المادة الأول ف والمقصود 
س فهي تتجدد  الرجوع إلى الع اة،  ن أن نعتبر هذا الأخير مادة جامدة غير صالحة للح م التراث ولا 

ما يناسب الظروف الراهنة.   من خلال مد تفاعلنا واستفادتنا منه 
ز اختار" وقد ،هذا ة  اظةأ عز اسةلمسرحيته الثان موضوعا من حاضرة الخلافة في  1947 الع

غداد) يدور حو  اسي( يل الحب بين العصر الع حي البرم اسةو جعفر بن  . في هارون الرشيدخت أ الع
ين ، تدور حول ثامن الخلفاء الأ1949صدرها سنة أالتي  الناصر"حين جعل مسرحيته الثالثة وهي " مو

  . "الثالث عبد الرحمان" ندلس وهوفي الأ

                                                           
، دت،  ، عنترةأحمد شوقي،  -1 اعة، د   .71صدار مصر للط
ات شوقي، مندور، محمد -2 ، دت، ص مسرح اعة والنشر، د   .30نهضة مصر للط
  .31، 30، صنفسهالمرجع  -3
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ة أ م من فاستمد موضوعها من تارخ مصر مصورا خلالها  "شجرة الدر"ما مسرح مرحلة انتقال الح
يين الأ ك، واستوحى من الأإيو ة آندلس موضوعا لى الممال   )1(ندلس".غروب الأ خر لمسرح

ة يبثون من خلاله   ثير من أعمالهم المسرح إن اعتماد الكتّاب على التارخ وجعله مصدرا لهم في 
انت  س، جعل السلطة مهما  ات أو الع له هزائم ون ان واقعا مؤلما  مواقفهم إزاء الواقع المعاش سواء 

المسر  ل شاردة وواردة تتعل  ع  انت سلطة استعمارة تتا ح موجه صفتها وخاصة إذا  ح وتترصد أ تلم
انها وطموحاتها.    لها يهدد 

ة الدراسات عن تارخ المسرح العريوقد أوردت " ة التارخ ثيرة عن الصدام بين المسرح  أمثلة 
ين سلطات ة  و فقد لاحقتها السلطات  حسن مرعي.لمؤلفها  )دنشوا(الاحتلال. من ذلك ما جر لمسرح
عد مرة.  صلاح الدين  ن"السلطامسرحيته من هذا العنت السلطو حين تقدم أنطون فرح وقد عانى (مرة 

م". ين قلم المطبوعات نزاع مرر ومملكة أورشل فرح قال أثناءه  فقد صادرتها السلطة وقام بين المؤلف و
قة إن :السلطة لرجال أنطون  ح أسهل احتمالاً من هذه المضا   )2(".النفي أص

اة الأمة " :قوله حالة هذا القمع الراعيعلي يلخص  ح قوة ضارة في ح ص إن المسرح قد أخذ 
رها أبناء هذه الأمة ح قدرها. وأُزعج لها رجال الاستعمار وأنصار الاستبداد لا في مصر  ة قدَّ العر

ي    )3(".وحدها بل في أجزاء أخر من الوطن العر
ر  ذلك نذ اته  ان ممن وظف التارخ في مسرح دألفو حيث يتضح ذلك من خلال  فرج ر

ه م مان الحلبي"و "سقو فرعون ""سرحيت ة  ، وعلى سبيل"سل ة في تمثيل مي "التخييل للوقائع التارخ
ادة تون "المطل في مسرحيته  ، وعلى سبيل الاستخدام التسجيلي"ز  ، والاستخدام التسجيلي"النار والز

ه المحدود ة" في مسرحيت   )4("."عودة الأرض"و "ألحان على أوتار عر

  
ة"،نانسي علي عوض مصلح،  -1                                                            ة تحليل دة الشعر "دراسة نقد - زهرجامعة الأ - رسالة ماجستير مسرح فاروق جو

  .21- 20م، ص2015 -هـ1436غزة، 
ةالراعي،  علي -2 اة المسرح ة مجلة الح ندوة(المسرح والتراث  -25-24العدد  - دمش -، إصدار وزارة الثقافة المسرح

ت    .25، صمراجعات في المسرح العريفرحان بلبل،  - نقلا عن - العري) في الكو
  . 26، صالمرجع نفسه -3
ا ورؤ وتجارببوهيف، أ -4   .115ص ،المسرح العري المعاصر قضا
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عد ال- 4 ي الحديث دينيال   في المسرح العر
ة الأفراد والجماعات إلى جانب الوطن واللغة  يل هو ون الديني عنصرا مهما في تش عتبر الم
اتهم يرجع إلى عدة عوامل لعل أبرزها هو  تا تّاب المسرح الحديث لهذا العنصر في  والتارخ، واستدعاء 

الآخر الذ لطالما سعى جاهدا إلى طمس ثوابت الدفاع عن  عد الاصطدام  الذات وحمايتها، خصوصا 
ان على رأس القائمة و الأمة ومقوماتها، ولاشك أن الدي هو ما تفسره حملات التنصير التي ن الإسلامي 

ع العقل العريأراد الاحتلا ه، ف ل من خلالها تضي ون جيدا أن الإوالقضاء عل انوا يدر الذ و هسلام قد 
ه إلى سواء السبيل.  هد نيره و   حف هذا العقل و

م تب "  ة "توفي الح لم لكنه ن الكرم آاستمد مضمونها من القر  قدو  1933 هل الكهف"أمسرح
ما وردت في النص  القصة  تب التفسير القرآنيتف  حداثا لتتناسب أليها شخوصا و إضاف أنما إ و ، و

سة  رة الرئ م ادعوقد  نسان مع الزمن.التي يرد طرحها وهي صراع الإمع الف ر  الح للمزاوجة بين الف
ر الإاليوناني والتراث الإ والتي  شهرزاد"ثم " بيجماليون"و" وديب"أالملك سلامي في "غرقي والمسرح والف

س"إ"، ثم لف ليلة وليلة"أ" استقاها من ك. م "السلطان الحائر"من التراث الفرعوني، ثم  يز   ن عصر الممال
مورقد قدم و هذا  ات استمد مادتها  محمود ت ه سلاميمن التراث الإمسرح "صقر  مثل مسرحيت

   )1( ندلس".طارق الأ و" ش"قر 
ة فقد حظيت ات الدين ة للشخص النس  تأثيراب المسرحيين، لما لها من بتوقير واحترام لد الكتّ  أما 

ة،  اهم وتجارهم. ومن اب في تلك وقد وجد الكتّ روحي وقدس ا للتعبير عن قضا ات مناخا خص الشخص
ة  ااب الذين استلهمو بين هؤلاء الكتّ  ات الدين اكثير"أ "عليالشخص ماء"" تهخاصة في مسرحي حمد   ،الش

ة و إمن مولده  الرسول صلى الله عليه وسلمالتي استلهم فيها سيرة  ماء"ابراز دور "إ لى فتح م في  صلى الله عليه وسلم خت الرسولأ لش
ين.الرضاعة في نشر دعوة الإ   )2(.حداثوغيرها من الأ سلام وانتصارات المسلمين على المشر

ة إن ل ة الدين صبو الكاتب المسرحي توظيف الشخص ات متعددة  ة الحديثة غا ة العر في المسرح
ا من جهة،  ا إصلاح عدا ترو قها، وقد أخذ هذا التوظيف   ومن جهة أخر اتجه صوب المنحىإلى تحق

اسياسي، وهو ما سال ة التوظيف الس  -خاصة – اتضح في المسرح الجزائر حيث تجلت عمل

  .419، صظاهرة الانتظار في المسرح النثر ينظر، محمد عبد الله حسين،  -1                                                           
ه جرجس،  -2   .14- 13، ص صالمسرح العري والموروث الشعبيينظر، وج
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محو من خلاله  اسة التنصير منهجا  رد فعل للاستعمار الفرنسي الذ اتخذ من س ة  ة الدين للشخص
ة الجزائرة.   معالم الشخص

است ان اهتمام المسرحي الجزائر  ه ملمحا من ملامح "ف ة إل النس ل  ش عد الديني  دعاء ال
ة والد ة الوطن اء الهو ا من مطالب إح ة، ومطل اسة الاجتثاث المقاومة الثقاف مواجهة س فاع عنها 

ادة العنصر الإسلامي في الجزائر"".   )1(والتنصير المنتهجة من قبل الفرنسيين الذين "عزموا على إ
ة  فةـل(*) احلال بن ر"ففي مسرح ة شعرة صوّ  محمد العيد آل خل ر فيها الشاعر موقف وهي مسرح
ما  الذ تحمّللال" الصحابي المشهور " في سبيل العقيدة  ما لم يتحمله سو القليل من المؤمنين 

ه في فترة متقدمة جدا، وهو أسلوب شاعر  تبت  الإضافة إلى الأسلوب الذ   ، اد عتنقون من م
ه  ات وتنوعها،  محمد العيديراعي ف ز فيها على المعاني التي ترمز إليها مواقفاختلاف الشخص ر  لال و

ه، ليدعو من خلال ذلك الشعب الجزائر إلى اقتفاء أثر الأسلاف ومقاومة  ه ومضطهد من جلاد
الصبر والنضال من أجل الوطن والعقيدة" ة  .المستعمرن  ة بروح التحد والتضح ة غن ات فالمسرح والث

 ."   ) 2(على المبدأ مهما بلغت جبروت الظالم المعتد

                                                           
ةنهضة الجزائر محمد علي دبوز،  -  1 ار لاني -نقلا عن - الحديثة وثورتها الم ة أحسن تل ق (دراسة تطب ، المسرح الجزائر

ة وتطور المجتمع)، ر، الجزائر،  في الجذور التراث   .105م، ص2013، 1دار التنو
ة المتميزة في مضمونها" - * لها والجزائر ترزح تحت اح جاءت هذه المسرح ما أفرنسي استعبد الشعب الجزائر  تلالوش

اح  اد فاست تهلاضه وعرضه، وسعى ر أاستع ، وذلك وف محاولا رده عن دينه  جتثاث شخصيته وهو وانتمائه الحضار
اس اسة اة منس ة الجزائرة لهذه الس ة الوطن اسة التنصير والفرنسة، ولقد تصدت الحر س ة مدروسة عرفت  لاستعمارة هج

ات احتلت فيمن خلال مجموعة من الآ انة متميزة، ل الدو  وغني ها الثقافة م ير في هذا المجال  ر المحور الذ عن التذ
ة ه جمع سهاالعلماء المسلمين الجزائرين منذ  اضطلعت  تها، و في الدفاع عن شخص 1931سنة تأس ن أة الجزائر وهو

فةآمحمد العيد الشاعر  ان ع ل خل ة العلماء، قد الذ  طا في جمع اسة الاستعمارة من خلال اومة السقحسن مأضوا نش
ة اح)،مسرح لال بن ر ة- فهي ( ص - المسرح نها تستلهم إلال الفرنسي، بل تلاستعمار تحت الاحالواقع ا لا تكتفي بتشخ

لال)من صبر  ا ( صلح وث ون تحرضا للشعب الجزائر على الصمود فأته على دينه ما  اسة الاجتثاث ن  ي وجه س
لاني والاستئصال ة وتطور التي ينتهجها الاستعمار". أحسن تل ة في الجذور التراث ق (دراسة تطب ، المسرح الجزائر

  .114، 113ص  جتمع)،الم
يبي -  2   .260، 259صتطور النثر الجزائر الحديث، ، عبد الله الر
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تب " السخرة من تارخ إلى جانب  الحسين شهيدا"" مسرحيته عبد الرحمان الشرقاو هذا وقد 
فيما فعل عوانهم، أ مثل السخرة من تارخ اليهود و . عض الشعوب  اكثيرو نعان"، رضأ"في  محمد عف

   )1(."سرائيلإله إ"في 
ة الضارة في عم التارخ الإسلامي و   ة لقد تعددت الإسهامات المسرح تنوعت موضوعاتها والغا
ادئه منها، و  مه وم ق س مد تشبت الكاتب المسرحي  ة تع ق ة ماهي إلا صورة حق لكن في النها

ته أمته نضالها في مقاومة الآخر والصمود في وجهه.     ومشار
ي الحديثالتراث الشعبي والمسرح الع- 5   ر

دعتبر  ة في الأدب والفن، ووجد "فرج  ألفر ة القوم استلهام التراث حجر الأساس في تحقي الهو
الي معبَ  زادالشهر  ذلك في سحر القص ة في الممارسة  راً إلى وعيأو سرد الل ات الثقاف الخصوص

ات، هي الي في عدة مسرح ة، فاستلهم الل ة والفن غداد" الأدب علي جناح "و" قب الكسلان"و "حلاق 
عه قفه ز وتا ة"و" التبر ر والجميلة"و "رسائل قاضي إشبيل   )2(.""الطيب والشر

عين على شؤون التأص فرجورأ " اً للتلقي الثقافي مما  لاً ترو  يل، وقد ثمرفي استلهام التراث سب
الي، من اته، وفي روايته وقصصه التي تستلهم الل مفهوم الكتاب القصصي الذ  هذا السبيل في مسرح

ة  م ات اللغة وتعبيرها عن الجوهر العري والمنظومة الق يل وجمال ا التش ة إلى مزا ال السرد ينوع الأش
حافلة بهذا المعنى الكبير، وهو معنى المواجهة بين العري  ليلة ألفو :وفي مقدمتها مواجهة الأجنبي

اد العري سواء في  وغير ا من القصص تجد دائماً ذلك اللقاء مع الروم والهند والزنج أو في غيرهالسند
 .وأهل الصين العجم

عد القومي رشاد الموقف من التراث، لا إعادته أو الانتقاء منه، بل استعادته  فيد تثمير هذا ال و
المستقبل ة مؤمنة    )3(".بروح نقد

  
  
  

                                                           
ه جرجس،  -1   .14، ص صالمسرح العري والموروث الشعبيوج
ا ورؤ وتجارببوهيف، أ -2   .104، 103ص ،المسرح العري المعاصر قضا
  .104، 103، صالمرجع نفسه -3
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  :محمد حسن عبد اللهقول 
قة ذات الحضارة الممتدة أن إ" ماضيها فتنتقي من هذا أعظم ما تصنعه الشعوب العر ة  ن تظل ح

صلح لأ  ل ما  صنع مستقبلها الخاص المميز القو الماضي  انن ينمو ف وجودها جذورا وفروعا،  لأر
لا" ا ومستق    )1(.ماض

ة  س مادة منته قاوقد أشرنا إل-فالتراث ل ته إنما تت - ى ذلك سا على المواقف المتخذة وقف وحيو
  إزاءه.

ات الفولكلورة أما  ة للشخص فها لأهداف متعددة قد تكون النس تّاب المسرح إلى توظ فقد عمد 
ة يبثون من خلالها اجت اس ة أو س حمله من متناقضات. ماع ل ما   ومنآراءهم ومواقفهم تجاه الواقع 

ات الفولكلورة هاته  اب وشاع استخدامها لد الكتّ  لف ليلة وليلة"أ" لىإالتي تنتمي تلك "الشخص
ة  .المسرحيين ارشخص ا الكاتب المعاصر، " "شهرزاد وشهر قضا طت هاتان الشخصيتان  برزها أوقد ارت

ة العلاقة  وم بين السلطة وعامة الشعب المتأرجحةقض   )2(."بين الحاكم والمح
ة المعروفة  ة التراث ان للشخص ها هي ذ ، فتوظيف متنوع من طرف المسرحيين جحاهذا وقد 

ة""فرقة  ة قدمت الجزائرة  الزاه . وسار جحاعن مقلب  داهمون و علالوعدها ممثلان فيها هما أ مسرح
اخطاهما  ىعل عنوان  رز اطشمحيي الدين  تب ملهاة  اتب عدها أ خر نسخة آوفي  ،المرابي" جحا"ف

اء"لمسرحيته  اسين صا مسحوق الذ مرحه وسذاجته،  جحا لمسرح الثقافة الجزائر نر " خص قد احتف 
ةأولكنه  اف ا ومثقفا لدرجة  ح ذ    )3(."ص

ة  ون اب المسرحيلقد وجد الكتّ " الرمز القومي الساخر في التراث الشعبي وهم يرون  جحافي شخص
ه صمام  سا، فلقده، تعبيرا وت من، يلوذون أف اكثيرأعلي استلهم  نف  مسمار جحا"" في مسرحيته حمد 

ة  ة الشعب ة التراث عبر من خلالها جحاالشخص ع المعن  ل  أيد سي التي يرنح تحتها الشرق العريآجم
  )4(".المستعمرن

ه جرجس،  -  1                                                              .20، صوالموروث الشعبيالمسرح العري وج
  .18، صالمرجع نفسه -  2
  .169ص المرجع نفسه، -  3
  .281ص المرجع نفسه، -  4
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ة " اكثيرحاول  ة من مستواها الوطني من خلال هذه المسرح ة الفلسطين لى مستواها إنقل القض
ان  يدة الم حثاالقومي للتخلص من م ان الأ الطبوغرافي  قول على لسانعن الم عيد.   جحا على وال

ا    )1(:"الحاكممخاط
فرق بين مسمار من حديد وقنطار من ذهب." ا سيد لا    القضاء 

م  الحاكم: ان في وسع   ن تصلحوا بين المتخاصمين فالصلح خير.أقد 
هأكراه إلى إن الصلح خير، ولكن لا سبيل أجل إ: جحا لا مرارا إوقد دعوناهما ، حدهما عل لى ذلك فما ق

  )2(."النصح
اهة، قد جحا ن خطاب"إ الف ة التي عرفت  ى خطاب تحرضي قانوني يزل لإحول ت، تلك الشخص
ة تزيف اس اسم الناس من السلطة الس    )3(."الوعي. وهو ينتزع هنا ح الحديث 

عد ترددأتسمع ("    :الهتاف)ذا ه صوات الجماهير من 
 ! المسمار      انزع مسماركارب 

ست داركإحرار    من دار الأ   )4(" ! ذ ل
ة جحالى إهذا الغضب وهذه الثورة الحاكم فيرد " عدم الفصل في هذه القض تهمه    )5(."و
ا سيدجحاقول " ة غير :  ل؟ ما سلخنا في نظر هذه القض عين يوما،  أين هذا الوقت الطو س

ا ما انقضت إ و  عدعليها سن من القضا فصل فيها    )6(."! عون عاما ولم 
نها سخرة مرة قائمة على المفارقة الفاضحة إجنبي، شارة واضحة و صرحة للاستعمار الأإهنا "

سع  ة مسمار في جدار، ولم  م في قض ة شعب يرزح تحت نير إلطلب الحاكم سرعة الح لى حل قض
اسي،عادل قاسم شجاع -  1                                                            اكثير الس ان في مسرح    .83ص ، دلالة الم

اكثير،  -  2   .90، 89ص جحا، مسمارعلي أحمد 
اسي،عادل قاسم شجاع -  3 اكثير الس ان في مسرح    .98ص ، دلالة الم
اكثير،  -  4   .99، 98ص جحا،مسمار علي أحمد 
اسي، عادل قاسم شجاع -  5 اكثير الس ان في مسرح    .83ص، دلالة الم
اكثير،  -  6   .99ص جحا، مسمارعلي أحمد 
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شف جحا حتلال. والا اك منها.  المأساةغوار أ هنا  ه للف اها الشعب العري، وضرورة سع ح التي 
صطلحا من أوغانم  حمادمن  جحاطلب  لادأن  ت أن قضيتهما لأ ،جل مصلحة ال لى إن تفضي أوش

  )1(."فتنة
ا سيد القاضي غانم" لاد  طلب من المال ثمنا سأ: في سبيل ال م  قل  صالح خصمي على ما يرد. فل

  لمسماره؟.
ا حماد قد ف (لحماد)جحا:  اك أن توصده. ها هو ذا خصمك  اب الصلح فإ م تطلبتح لك    )2(."اقترح 

لا، لأأيرفض  حمادلكن " حقه ثمنا قل شتر  ه ح هو قليل و ن  اع  ل مال ي ثرإ ن     )3(."ن 
لاحماد" حقي ثمنا قل لا لا أشتر   : !.  

  : اطلب ما تشاء.غانم
ثر حماد: ه ح فهو قليل وإن  اع    ! ل مال ي

ا للفتنة نلا تك حمادا  : جحاقول له    ! سب
الفتنة  حماد: ا     ! ذا صينت بها الحقوق إمرح
  هذا تمسك منك غير مقبول ولا مستساغ. جحا:
حقه فقد  حماد:   ! ضاعهأمن لم يتمسك 
ا معشر أني إذن فإ غانم: لها له. اشهدوا  الدار ه الحاضرن إني قد نزلت لخصمي عن هذنزل عن الدار 

  لها فهي له حلال.
  (يتهامس الحاضرون متعجبين)

الغ ولم تكنذن على هما حملك الآ جحا:   منذ قليل؟ ذلك ا التسامح ال
                                                           

اسي،عادل قاسم شجاع -  1 اكثير الس ان في مسرح    .84ص ، دلالة الم
اكثير،  -  2   .100ص جحا،مسمار علي أحمد 
اسيعادل قاسم شجاع -  3 اكثير الس ان في مسرح    .84ص، ، دلالة الم



ا المسرح العري الحديث                                                                   الفصل الأول:   قضا

 86 

  لى ذلك حبي للسلام.إدفعني  غانم:
  .! ثمن منه العدل والحرةأن السلام لثمين ولكن إحقا  جحا:

ا لك فعلهنه أكد لك ألقد  الحاكم: عد؟ عج اره فماذا ترد  مازلت تدعوهما للصلح  ...محض حرته واخت
نك أذا إحتى    .! حدهما منه جعلت تعطله وتقف دونهأم
س صاحب المسمار أينزل رب الدار لرب المسمار؟ أ صلح هذا؟ أ: جحا نزل لصاحب الدار ن يأح أل

غرسه في عقر داره؟   عن مسماره أو ينزعه منها و
ك هذا العنيد المتعنت؟ لحاكم:ا   فهلا أقنعت بذلك ابن أخ

ا سيد قلت الصواب جحا: ا  (لحماد)! الآن  ع، حماداسمع  وقد ضرب لك هذا ، إنّ الح أح أن يت
الغا في التسامح والحسنى. فمن اللؤم  ك لو نزعت إحسانه بإن تقابل أالرجل مثلا  حسان. ماذا عل

ستمتع  رامة؟ افيهمسمارك من داره حتى    )1(."ما للمالك من حرة و
ة  نّ "إ ة جحا لحمادمطال ان مثل نقلة م ان إشارة على الرغم من عدم الإ ،بنزع المسمار  لى الم

المسمار الذ حرم الفلسطينيين من  هذا على المستعمر الصهيوني، الخارجي الوطن بوصفه رمزا دالاّ 
شها الفلسطينيون،  اكثير حدثأالتمتع بوطنهم. وقد  ع ة التي  اة المأساو مفارقة تكشف للمتلقي حجم الح

استخدام البرهان الماد التارخي، حيث يدعم التقابل المسرحي القائم بين النزاع على المسمار  اكثيريرد 
  )2("رض فلسطين.أفي جدار الدار والاستعمار الصهيوني الذ يجثم على 

اكثير،  -1                                                              .102، 101، 100ص جحا،مسمار علي أحمد 
اسي،عادل قاسم شجاع -2 اكثير الس ان في مسرح       .85، 84ص ، دلالة الم
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اة   حث الأول: نبذة عن ح اكثيرعلي الم  أحمد 
  المولد والنشأة -1

اكثيرعلي أ عدّ ُ " تّ واحدا من أ ،حمد  اء العرب والمسلمين من أهم الأاب مصر و برز  وأنضجهم د
وذلك لغزارة إنتاجه وتنوعه  م،1934لى مصر سنة عد هجرته إ  نجمه سرعالّ في القرن العشرن، فقد تأ

ة، إ ة في ولراداته الفن ة والمسرح منها رادته التارخ ذ سجل مجموعة من الرادات في الشعر والروا
اة لشعر التفعيلي، ورادته للطرح الإا ة، وسطع نجمه في سماء الح ة التارخ ة العر سلامي في الروا

ة في م ان صر من خلال العروض الناجحة جمالفن عض أعماله. و اته والإنتاج السينمائي ل اهيرا لمسرح
ة في مرحلة من أ ة والإسلام ا أمته العر خطر مراحل تارخها الحديث، وراء ذلك جرأته في طرح قضا

ا الاستعمار وتحقي الاستقلال التي جعلت منه رائدا للدراما التسجيل وهي مرحلة الكفاح ضدّ  ة والكوميد
رة من تارخ مسرحنا العري ة الساخرة في مرحلة م اس   )1(."الس

ا"مدينة  ا ة في جزر "سور اإ" الهند الشرق س اكثيرولد الشاعر الأديب  "ندون من  علي أحمد 
ن حضرميّ أ ان مولده عام بو ة ولى. ولما بلغ من العمر ثوقضى بها طفولته الأ م1910ين و عوام أ مان
مين في المهاجر حيث أو ائه آلى حضرموت موطن إرسله والده أ انت تلك عادة الحضارم المق جداده. و

ة خالصة في  نشأة واؤ لينشصلي لى وطنهم الأإبنائهم أ إرسالبقومون  جداد ولتخلص اء والأرض الآأعر
  لسنتهم من شوائب العجمة.أ

ة  "سيئون "وفي مدينة  ة فيلأادراسته أ بدالحضرم  ومع بدء ،اب ثم في المعهد الدينيالكتّ  ول
ة وال نشأته بدأتالدراسة  دالعر ة و ة والدين ن الأت مظاهر التكأثقاف رة دبي تظهرو ه م خذت أو ، عل

اته. واكيرعلامات النبوغ تبرز في ب ان شغوفا ح سو المتنبي قراءة شعر وقد  ان من امرئ الق  شدأ و
  )2(المعجبين بهما.

  
                                                           

ة -1 انته الأدب اكثير وم حاث مؤتمر علي أحمد  اكثير، أ القاهرة الجزء  - م2010يونيو  4 -1، مسرح علي أحمد 
  .21. ص57الأول

اته شعره الوطني والإحأعلي حمد عبد الله السومحي، أينظر،  -2 اكثير ح  اكثيرالأديب علي أحمد ، موقع سلاميمد 
www.bakatheer.com ،1428 /.21ص ،م2007ه.  
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  ســفـــــــــره - 2
عد مدة قصيرة من  ، وهو صغير السن، ولكنه فُجع بوفاة زوجتهاكثيرتزوج " ابها،  ة ش في بدا

م أّ  تب فيها قصائد عدّ زواجهما. وقد تأثر بهذا الحادث الأل ةٍ ة، وأهد إلى روحها أوّ ما تأثر؛ ف ل مسرح
عد ذلك، ألّ  دا حائرا عاش شاعرنا شهورا متردّ ها وفي" ،)1("1931صوبَ عدن عام  غادر حضرموتفها. و

  :)2("ين يذهبألى إره لا يدر جاهلا مصي
  )امصرَ (ن وإِ  ) قصدتُ ااوَ (جَ  نْ إِ  الحالُ  بيَ     تْ حَ رَّ طَ ى تَ نَّ على (سيئون) أَ  سلامٌ "          

ارحاً  وعي صاحبٌ ضلُ  فبينَ  س  مٍ َ  صْرٍ على عَ  وحُ نُ يَ     ل   امرّ  ه ر

هْرِ عَاطَونيَ الخَمْرَاسلام              ابِ الدَّ ةٍ       بها من ش   )3("على (دارِ السلامِ) وفتْ
ث شهورا ذلك ال لى (مصر) فيإ(جاوه) ولم يذهب لى إولم يذهب "  في عدن ثم رحلوقت بل م

شةلى إ حَ له خلاله أن يَنظِم  أن يتجه إلى الحجازقبل " )4(."الصومال والح التي استقر فيها زمناً أت
ر الرسول صلى الله عليه وسلم"منظومته الموسومة بـ ؤلّ  ،"نظام البردة أو ذ عه فَ أوّ و ، ط ل عمل له في المسرح الشعر

ة التي (*) "همام أو في عاصمة الأحقاف" عنوان مصرلد قدومه إلى  اره الإصلاح وضَمَّنَه عدداً من أف
ه طوال إقامته    )5(".في حضرموتتكوّنت لد

  

  
                                                           

اكثـير ومسْـرحُه ، فرد أمعضـشو -1 ع نموذجاً أحمد  : الشاعر والر رة مجلة، الشعرّ ة والف العدد  ،جيل الدراسات الأدب
   .7، صالمغرب -ةجامعة وجد، الثالث

اته شعره الوطني والإأعلي حمد عبد الله السومحي، أ -2 اكثير ح   .34ص ، سلاميحمد 
اكثير، -3 من)،  علي أحمد  اكثير(سحر عدن وفخر ال م د.ديوان علي أحمد  ر حميد، دار  تحقي وتقد محمد أبو 

ة، حضرموت للدراسات والنشر،  من نوز المعرفةالجمهورة ال ة  ت ة، ا ،م ة السعود - هـ1429( ،1لمملكة العر
  . 90، ص)م2008

  المصدر نفسه. -4
يد وقد عَدَّ  - * م الز ة أوّ عبد الح ة شعرةهذه المسرح ة ل مسرح ة،  اجتماع عد تأثر1933عام ألفت عر اكثير  ، 

ات أحمد شوقي الشعرة. اكثـير ومسْـرحُه ، فرد أمعضـشوينظر،  مسرح ع نموذجاأحمد  : الشاعر والر   .7، صالشعرّ
  المرجع نفسه. -5
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مصر -3   استقراره 
ات ومت" عد صعو عد رحلة شاقة و الغيوم قَ والأ الآمالعب وتلبد او حمد أعلي  م الشابّ دِ ماني 
  .م1934وائل عام أي حدود لى مصر فإ اكثير

حسّ  ان الشاعر  الوحشة، وهذا الذ ج، الاغتراب لقد  شعر  ش قلقا مضطرا في و ع ل وّ أعله 
مصر، ولكنه ما لبث  ل ذلك عنه، خلع الوساوس والأن أعهده  امتزج لام، و وهام وخلع الحزن والآخلع 
شه، و  انت الدراسة في مأالمجتمع المصر وعا ه، لذا ف ان العمل والإح ان الزواج، و  قامةصر، و

لة والدائمة ثم    )1(."الوفاةالطو
ّ إ اكثيرعد قدوم   ع ثقافته ة في مواصلة دراسته ر بجدّ لى مصر ف ة فقرّروتوس دراسة  العر

قول نجليز الإدب الأ ع.  الشعر الرف ار هذا التخصص أو موضّح اكثير الغنيّ  هذا ا غايته من اخت
عد أن : " -إن صح القول - النوع من الأدب  انت غايتي إذ ذاك  ة الشعر عند وأفقد   عدّ أصقل موه
بيرا وعسى أن تفتح لي هذه الدراسة آنفسي لأكون شا   )2(فاقا جديدة في الشعر".عرا 
ه فقد ة الآداباللغة الإ" اكثيردرس  وعل ل تف ول/ القاهرةبجامعة فؤاد الأ نجليزة في  ، ولم 

ساعد في تنشئة الجيل الجديد وتريته سة بل أراد أبهذه الدرا ة للمعلّ ن  معهد التر ج مين حيث تخرّ فالتح 
عد أ1940نه عام م   ن نال دبلومه العالي.م 

ح  اكثير عمّ  مثّ ه الأثير فنّ ثقافته حول المسرح وأص لغة التخاطب مع ل له جسر التواصل و الذ 
ا المسرح تحمل في غالبها  نّ وذلك لأالجمهور،  ه ذات الكاتب مع ما تتّ ا جمعّ هم قضا عاناة حد ف

  )3(.الناس"
اكثيرعلي أ جد تخرّ نوعهذا   لى المنصورةإدرس وانتقل انخر في سلك التَّ "من الجامعة  حمد 

ة  تب مسرح (سلامة و حمر)(الثائر الأالشعر المرسل و ونفرتيتي) خناتون أ(وهناك واصل نشاطه ف
  .وغيرها القس)

                                                           
اته شعره الوطني والإحأعلي حمد عبد الله السومحي، أ -1 اكثير ح   .45 -40ص، سلاميمد 
اكثير، -2 ة،  علي أحمد  ة من خلال تجاري الشخص ةفن المسرح ت ، دت، مصر م   .7، 6ص، د
فاء رشيد عطاالله الجهني -3 يل والتجديد في ديوان "م، ه من" لعلي أسحر عدلامح التش اكثيرن وفخر ال ، موقع حمد 

اكثيرالأديب علي أ   .609، صحمد 



ة                                                       : ثانيالفصل ال اكثير وموضوعاته المسرح  علي أحمد 

 91 

ان له دور في م ولمع نة وعزْ واصل نشاطه بهمّ  القاهرةوفي  اتب مرموق و نشاء المسرح إجمه 
عد الشعبي، وضاعف من نشا ة المصرة. وقد مثِّ أطه في هذه الفترة خصوصا  لت ن حصل على الجنس

ة المسرح اته على خش   )1( ."عض مسرح
  والثقافي ي بدنشاطه الأ- 4

ة مؤتمرات في اكثير شارك" ة أدب ان رشاد،الإ وزارة في اشتغاله خلال ثيرة وثقاف  في عضوا و
ة الأعلى المجلس والقصة الشعر لجنة  أنشأه الذ القصة ناد في عضوا ان ما والآداب الفنون  لرعا

اع يوسف ة التفرغ منحة على حصل وقد .يالس اة عن ملحمة لكتا فة ح  الخطاب بن عمر الثاني الخل
لت إلى مسلسل تلفِزوني " والتي) 2(رضي الله عنه". تب فاقت حلَقاته المائة. وقد عُدَّ بذلك أوّ حُوِّ ل مَنْ 

ة في الأدب العري، وعُدّت ملحمته تلك ثاني أطول عمل درامي في تارخ المسرح  الملحمة المسرح
ة  عد مسرح ام"العالمي  ما عُدّ طوماس هاردللكاتب الإنجليز " الح حصل  اكثير.  أول أديب عري 

منحة تفرّ غ في مصر. وحعلى منحة تفرّ  ة عن الغزو النابُليوني ظي  ة أنجز خلالها ثلاثيته المسرح غ ثان
ان لمصر نب)؛  –أحلام نابليون  –(الدودة والثع اة مُبدِعها، والجزآن مأساة ز ع جزؤها الأول في ح طُ

عد  عد وفاته. و ة، نظيرَ ما فعله صداكثيرالآخَران  ة مسرح قه ، بهذا العمل، أول عري يؤلف ثلاث
ة المعروفة  نجيب محفو ة الروائ ن صاحب الثلاث ة) –قصر الشوق  –(بين القصر ر ّ  )3(."السُّ
  عام ففي وجوائز أوسمة ةعدّ  على اكثير أحمد علي حصل فقد والأدبي الثقافي النشا لهذا ونتيجة

ة) (جائزة م نال 1962" ع ةالدولة التشج من  والفنون)العلوم (وسام مع  وماوت)(هاروت عن مسرح
س 1963ولى. وفي عامالدرجة الأ وحصل في السنة  جمال عبد الناصر(وسام عيد العلم)م منحه الرئ

  )4(.(وسام الشعر)"نفسها على 
ة مراحل بثلاث اكثير ثقافة مرت قدل س   تتمثل في مايلي: رئ

ة الدراسة مرحلة :الأولى المرحلة" مة العري التراث تب على الاطلاع ومرحلة الأول  . القد
ة المرحلة  عام في مصر إلى قدم حتى ثيرة لاد في متنقلا الشاعر قضاها التي الفترة مرحلة :الثان
 . م 1934

اته شعره أعلي حمد عبد الله السومحي، أ -1                                                            اكثير ح   .50 ،49ص، سلاميالوطني والإحمد 
  .المرجع نفسه -2
اكثـير ومسْـرحُه ، فرد أمعضـشو -3 ع نموذجاً أحمد  : الشاعر والر    .9، صالشعرّ
ة -4 انته الأدب اكثير وم حاث مؤتمر علي أحمد  اكثير، أ   .15ص، مسرح علي أحمد 
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ة الدراسة ومرحلة مصر نزوله مرحلة ة:الثالث المرحلة  واحتكاكه الفرنجة باآد على واطلاعه الجامع
  )1(".الحديث الأدب على واطلاعه ر.مص في الأدب بجهابذة

سبير(تأثر و الإنجليز  الأدب على ذلك عد اكثير اطلع وقد  علىما اطلع  .ةخاص صفة )ش
ي الأدب تّ  ه وتأثر عامة صفة الأورو هو ار ا نز(و) شو برنارد (مثل من الك  ،)موليير(و )سنإ(و د

ان مما أضاف لتكو  ذلكو ة من رواد نه الثقافي  النخ  ل:مث من الوقت ذلك في والثقافة الأدب علاقاته 
اتو المازنيو العقاد   )2(.وغيرهم شاد أبىو الز

    

                                                           
اته شعره الوطني حأعلي حمد عبد الله السومحي، أ -1 اكثير ح   .57، صسلاميوالإمد 
  .63صينظر، المرجع نفسه،  -2
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اته حث الثاني: موضوعات مسرح   الم
ة ة المسرح اكثير والكتا   أولا/علي أحمد 

المسرح -1 اكثير    علاقة 
الذ هذا الأخير  حمد شوقيأ هواكثير الذين تأثر بهم  إنّ من أبرز رواد المسرح العري الحديث

اته الشعرة    وعقله فقال:  اكثير قلب - خاصة - شدّت مسرح
ان لاط ة أ" ات الشوق بير في نفسي فقد هزني من الاعي على هذه المسرح فلم عماق.. لأثر 

ة جامحة في محاكاة هذا اللون الأشعر إ ة لا برغ تبت مسرح جديد الذ وجدته عند شوقي. فكان أن 
ة أسميتها "همام أو  نت أقضي فترة الصيف  حقاف". وذلك في مدينة الطائف حيثعاصمة الأشعر

اء الحجاز".بين طائفة من أ   )1(د
رنا سالفا أ  الكاتب المسرحي الشهير اكثير نّ ما ذ سبير ان شديد التأثر  مر الذ دفعه الأ ش

  ".روميو وجولييت" لى ترجمة مشهد من مشاهد مسرحيتهإ
حور التي تصلح لهذا الضرب الجديد من الشعر أن  لأعد اكثير: " فاكتشفت  ورد في قول  ال

ررة التي رجز والمتقارب والمتدارك والرمل، لا تلك الكامل وال هي تلك التي تكون من تفعيلة واحدة م
ل فإنّ  س والطو ع والخفيف وال السر   )2(".ها لا تصلحتتألف من تفعيلتين مختلفتين 

التالي  ررة هي نّ حين وضّح أ اكثير فقد وضعو حور ذات التفعيلة الواحدة الم التي تناسب  ال
  ذن.لساب لذلك إافهو ساس لهذا النوع الجديد من الشعر، شعر التفعيلة حجر الأ

ة  ة ونسجها على هذا المنوال حيث ألف مسرح تابته المسرح التي  خناتون ونفرتيتيأوشرع في 
قول ن يثبت من خلالأراد أ رها.     في ذلك: اكثيرها نجاعة تجرته الأولى والتي سب ذ

عد أن أ" ة أن قد آ تممت هذا العمل ورضيتوأحسست  ن عض الرضا عن نجاح هذه التجر
خ الأ  ار على موضوع إخناتون الذ استهواني تار قة فوقع اخت ة على هذه الطر وان لأؤلف مسرح

ة من خلال تجاري الشخ ،اكثيرعلي أحمد  -1                                                            ة، فن المسرح   .9، 8 -5صص
  .المرجع نفسه -2
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اته  ة وثورته على ح ته الدين شيرههنة أوحر نني التزمت الحب والسلام. والجديد في ذلك أ مون وت
تي الأولى أحرا واحدا في هذه ا ت من تجر حر المتدارك الذ أدر ة هو ال حور أنه لمسرح صلح ال

 )1(لها لهذا الضرب".
  الحر اكثير والشعر - 2

ة  اكثيرم، ترجم 1936في سنة  سبير "روميو وجولييت"مسرح طرقة الشعر المرسل المنطل  ش
قسم اللغة الإوهو   طالب  ان ذلك تحدّ في السنة الثالثة  قال له:  نجليز الذالإ ا لأستاذهنجليزة، وقد 

مل 1938نجليزة وحدها. وفي سنة لا يوجد إلاّ في اللغة الإأنّ هذا الضرب من الشعر   اكثيرم، 
ة  ، حر المتدارك"هو: " اواحد حراملتزما فيها إخناتون ونفرتيتي" "ملامح تجرته الرائدة بتأليف مسرح

ثير من النقاد  ة التجرة الأوقد اعتبر   دبنا العري. وقد تصدر الناقدي أولى للشعر الحر فهذه المسرح
ة إسماعيل عز الدين إ لة جادة عن مسرح اكثيرنصاف لقض تب دراسة طو  اكثير عد وفاته حين 
  :)2(الق الشعر حيث

ة  نّ "إ  اكثير في إ–هذه التجر ة  لشعر المسرحي قد تسرت في مجال ا -خناتون ونفرتيتيتجر
عد إ ما  ل أ–لى ميدان شعر القصيدة ف ه  ة الشعر الجديدة تسرت إل ة. فحر ة والمعنو ل عادها الش
ممنذ أواخر الأ  التي بدأت ات في العراق والتي امتدت ف عين عد إلى سائرر ة ومازالت الأ ا  قطار العر

ة حتى  ل القصيدة في البدا اكثير".إلا ما أاليوم تنمو وتتطور لم تحدث في ش    )3(حدثه 

قوله هذا إنما هو ُقرّ  سماعيلعز الدين إفـ ة  و ق ه  اكثيرأس ا ة شعر التفعيلة الذ طرق  تا في 
ة  ات التجديد في القصيدة العر ة ل أ–من خلال شعره المسرحي. فـ"حر ة والمعنو ل  تظل–عادها الش

ل القصيدة إلا ما أاكثيرمدينة لتجرة  سر وحدة البيت وطرفي  اكثير حدثه" إذ لم تحدث في ش حين 
مة، مع اتخاذ ا صورتها القد ة  قي."لتفعيلة أالقاف   )4( ساسا للبناء الموس

  .12، 11ص ،المرجع الساب -1                                                           
ة، ينظر،  -2 انته الأدب اكثير وم حاث مؤتمر علي أحمد  اكثير، أ   .37صمسرح علي أحمد 
ة،  -3 انته الأدب اكثير وم حاث مؤتمر علي أحمد  اكثير، أ   .38، 37صمسرح علي أحمد 
  .8ص ،المرجع نفسه -4



ة                                                       : ثانيالفصل ال اكثير وموضوعاته المسرح  علي أحمد 

 95 

ان " قى التي غلبت على أ طل سر أول من أف ة من أسر الموس ة الشعرة العر عمال اح المسرح
ز أو شوقي اصطناعه ش، إاظةعز علو فيها صوت الدراما على صوت الغناء،  عر التفعيلة لى رحاب 

  )1(وسيلة للتعبير".
سبْان و  ات القرن العشرن،  اكثير ممّن أقرّ  ة الشعر الحر، في ثلاثين تا عبد الله إلى 

ة الآداب"، الذ نشره في مجلة "مع رواد الشعر الحر"في مقاله  الطنطاو  ، وأكد رأَه 1969 ،"البيروت
عنوان "الأدب الإسلامي"هذا في مقال آخر نشره في العدد الحاد والثلاثين من مجلة  لماذا يتجاهل "، 

تور يوسف عِز اكثير للشعر الحديث؟ الد ادة  الردّ على هذا الناقد الذ نفى أنْ  ،"الدين ر وقد خصّه 
أولُ مَن نظم الشعر الجديد الذ احتف  قي الزهاو جميل صدصاحبَ تلك الرادة، زاعماً أن  اكثيرون 

ة الموحدة عنوان  نذير العظمة ذلك ومنهم .الوزن العَرُوضي، مع التخلص من القاف ة،  في دراسته النقد
ز المقالح. و"مدخل إلى الشعر العري الحديث" يدو، عبد العز م الز  في عددٍ من دراساته عن عبد الح

اً.المنشورة  اكثير اً أو رقم   )2(ورق

قة فإنّ هذه الرادة قد و   ة من مسرحيته  نفسُه اكثير أكّدَهافي الحق عة الثان في مقدمته للط
  .  1967التي صدرت عام  ،"ونفرتيتي خناتون أ"

   والالتزام اكثير -3
ة والإسلام، إذ لا نجد وطنا من أاقضا اكثير لقد "سارت اهتمامات المسلمين وطان العرب العرو

ان له ولقادة هذا الكفاح في ألاّ المستعمر إ خاض الكفاح ضدّ  أقصى  من مراكش فينصيب  اكثيردب  و
ة فلسطين نصيب الأسد من أقصى الشرق. ومن خضم هأ إلى جاكرتا فيالغرب  له تحتل قض دب ذا 
ة فلسطين في المس عدّ ، وهو ُ اكثير ام  ر منل من حذّ وّ رح العري، وأح رائد قض دولة إسرائيل ق

ة صرخته التي أطلقها  لة، م، وأ 1944سنة  شيلوك الجديدفي مسرح ات طو عقبتها خمس مسرح
ات توعشرا ع فيها تفاصيل التآمر المسرح هالدولي على فلسطين، الأ القصيرة التي تا عط من -مر الذ 

   .المرجع الساب -1                                                           
اكثـير ومسْـرحُه ، أمعضـشو فردينظر،  -2 ع نموذجاً أحمد  : الشاعر والر   .12، 11، صالشعرّ
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ة ة الفن عد  - الناح ةرادة المسرح التسجيلي الذ ظهر في الغرب  عشرن عاما  اكثير تا اته  مسرح
  ) 1(قل".على الأ

رّس "هذا  ا أمته، والدفاع عنها، وحثّ  اكثيروقد  اته لخدمة قضا تا ها على أغلب إبداعاته و
غفل عن الالتفات إلى عص ة، دون أن  اتهالنهضة والتنم ش وتحدّ عد مُعادلاً أدُه ُ "فـ )2(".ره المَع

اً للمُنافَحة ارزن في وقت عن  موضوع ان واحداً من أعلامها ال اها وتراثها ولغتها، بل  أمته وعن قضا
ِّر من القرن العشرن   (*))3(".م

ه وضح ذلك فيأوقد   ة" تا ة من خلال تجاري الشخص من خلال حديثه عن  "فن المسرح
ة إ قولالقوم   :ذ 
ة ظلت مع ذلك رائد في القوم نّ إ"  تبت أة العر ات لإبراز ما في غلب ما  عد ذلك من مسرح

خنا الحافل المجيد من مثل ا ين تار ة في الأ ن تستنيرأغي عل جل التحرر أجهدها من مة العر
ماضيها المجيد فاحها لبناء مستقبل مجيد يلي    ) 4(."والاستقلال وفي 

ر تارخ الأ   تغييرعين الحاضر والمستقبل راجًا بذلك ال اضيها العرمة ومفقد سعى لتصو
ر و والتّ  المنشود انت له العديد من الأطو ةالازدهار. ف  ،المستقاة موضوعاتها من التارخ عمال المسرح

ه أراد من خلالها أ ه وما هو حرٌِّ  قوم  غي أن  شها الإنسان العري وما ين ع قة التي  ن أن يرمز للحق
  ى عنه. يتخلّ 

قول:ت وفي ة  القوم   فسيره لاهتمامه 
                                                           

ة،   -1 انته الأدب اكثير وم حاث مؤتمر علي أحمد  اكثير، أ   .9صمسرح علي أحمد 
ع نموذجاً ، فرد أمعضـشو -2 : الشاعر والر اكثـير ومسْـرحُه الشعرّ   . 13ص ، أحمد 
ة الرؤ جمعة،  حسين ينظر، -3 اته اكثير أدب في الحضار ، العرب الكتاب اتحاد الأدبي"، "الموقف مجلة ،وح  بدمش

  .9ص 2010يوليو 01 ،471/472العدد 
مته الكبيرة. مما"تميز  فقد - * ثير من الجوانب، وأصالته وق عة في مصر  في  جعل عدداً من متونه تنال جوائز رف

ان آخرُها وسام الاستحقاق في  ما قدّم من أعمال متميزة،  من اعترافاً  ة من دولتيْ مصر وال وخارجها. ونال أوْسمة راق
عد مماته، سنة الآداب  ه،  مني 1998والفنون الذ أهْد إل س ال عض علي عبد الله صالح، من قبل الرئ . وتُرجمت 

ة ة إلى لغات أجنب اته إلى شاشة السينم، أعماله الأدب عض روا ما نُقلت  ة.  ما الإنجليزة والفرنس عض  ا،ولاس وحُولت 
حّة اته إلى عُروض رُْ   المرجع نفسه.. "مسرح

اكثير، -4 ة،  علي أحمد  ة من خلال تجاري الشخص   .44صفن المسرح
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ان ذا ا لعلّ "  ة  ة العر القوم ثيرة من أهتمامي  خ واستلهامه لموضوعات  التار ثر في ولوعي 
اتي،  ا أن هناك أعلى مسرح ا غي عند الفن عموما  نّ أ خر منهاأس ن أوالفن المسرحي خصوصا ين

  )1(."التعيين والتحديد  لا على حاءقوم على الرمز والإكثر ما أقوم 

التارخ فإ إلى جانبو  اكثير من خلال هذا القول نلاح أن ة في توظ نّ شغفه  ن غا فه له لم 
حاء والرمز إ ،حدّ ذاته اب الإ غي ألى وإنّما هو من  ح ما ين ائن وتوض ون.ماهو    ن 

  يسلاماكثير والمسرح الإ - 4
ه الشرع، لا " إن المسرح الإسلامي مسرح ملتزم س الأمور ما جاء  يخالف مضمونه ولو في أ

ة منبثقة م ة الإسلام ع المسرح ش، عاكسة بدورها وعادة ما تكون مواض ة في ن الواقع المع اة يوم ح
ة  صفة دين ة؛ مسرحّ و مجتمعنا     )2(و الخلل من خلال تأزم الحدث المسرحي."لداء أص اات تشخّ أخلاق

ر اهتمام " ات، واستلهامها ونحن لا نُن التارخ من حيث هو أحداثٌ أو شخص المسرح الإسلامي، 
عني، ّ  والتناصّ معها، ولكنّ ذلك لا  ، بل إنّ  أ ه فق ذلك المسرح قد أوْلى الواقعَ  حال، اقتصاره عل

ستوحي مادّ  بيرة، وحتى حين  ة  ش عنا اته من التارخ فإنّ المَع ثير ته أو شخص اناً  ستثمرها، أح ة، في ه 
اة عموماً. وقد لمسْنا ذلك في جملة وافرة من أعمال ص أدوائه، والتعبير عن الح  تناول واقعه، وتشخ

ة. بل إنّ  اكثير م عبده الخور د، في حوار أجْراه معه، في بيروت، أديبنا نفسَه أكّ  الدرام ه يلجأ ، أنّ إبراه
عالج، من خلالهما، مشاكل عصره     )3( ".وواقعه الحاضرإلى التارخ والأسطورة ل

اء فهي وإن جسّدت واقع  اكثيرعمال إنّ أ  ل عام تختلف عن إبداعات غيره من الأد ش ة  الأدب
ان إلاّ أ ثير من الأح ا مشرقا ينبث في نّ الأمة المحزن في  اتها جان قة من روح ها تحمل في ط الحق

ايجابّ الكاتب ونظرته الإ انت الخطوب ة للح لى ذلك قائلا: إ نجيب محفوشار والمحن. وقد أة مهما 
ات) أجد أنّ علي أعند" عين اكثير، وعبد الحميدما أعود بذاكرتي إلى هذه السنوات (الأر السحار  حمد 

  .44، صالسابالمرجع  -1                                                           
ة المسرححفناو بلعلي،  -2 - هـ1426، (12، مج45، العددمجلة الأدب الإسلامي، الإسلامي في الأدب الجزائر  تجر

  .39م)، ص2005
: الشاعر فرد أمعضـشو - اكثـير ومسْـرحُه الشعرّ ع نموذجاً،، أحمد   3 .131ص والر
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مة إ التفاؤل، أما (الآخرون) نتاجهما، ووجوب الاستمرار فلم يداخلهما شك في ق انا ممتلئين  ه، فقد 
عها التشاؤم الشديد".زمة وأنا فكنا نعاني من أ ة جدا، ط ة غر   )1(نفس

، وزميلهما  السحارواكثير فـ"الفارق بين   ه عن أ اننجيب محفو بناء ذلك التفاؤل الذ تميزا 
مستقبل أفضل من خلال التصوّر الإ جيلهما مان عمي  ل المنطل من إ س على  سلامي الذ انع
      )2(ا".أعمالهم

ل أ متفا اكثير فقد "ظلّ  ة رغم الظروف القاتمة التئلا في  تبها في تلك الحق ي مرت عماله التي 
ة سنة بها مصر والوطن العري والإ ة الثان م، وهي 1939سلامي ابتداء من نشوب الحرب العالم

ام دولة إالظر  ق حداث شهدتها م، وما تخلل هذه السنة من أ1948ة سرائيل سنوف التي بلغت ذروتها 
ة الساحة  اس   )3(في مصر".الس
ظهر " تبها عن و ان  ات الرجل، أو تصفح أكثرها على الأقل، أن صاحبها  من تصفح مسرح

ما لا يخفى على أحد حضور الُعد  ة وقواعدها.  ات الصنعة الدرام ناً من آل ان متم ، و وعي عمي
ة حيناً آخر؛ مما يجعل  صورة خف ة حيناً، و صورة جل  واحداً من رواد المسرحاكثير الإسلامي فيها 

ةٍ  في القار الاطلاع على نصوص درام اكثير الشعر الإسلامي في الأدب العري الحديث. و ؛ من ل
ك همّ لبْك اللّ "مثل  اته. ومن  ،"سوة العيد"و ،"قصر في الجنة"و ،"لب ع في مسرح قف على هذا الطا ل

ٍ من القرآن الكرم؛ مثلما فعل مع  آ ة  عض نصوصه المسرح أقو المؤشرات على ذلك تصديرُه 
  )4(".على سبيل المثال لا الحصر" أبو دلامة"، و"ونفرتيتي أخناتون "مسرحيتْه 

اسي - 5 ادته في المسرح الس   ر
ان  اسي عنصرا"لطالما  ا في أ  العامل الس ة اكثيرعمال أساس ، التي تكون أساسها نواة إسلام

اسي المعاصر. ففي أ ة من الأساطير أو التارخ أو الواقع الس اته في وتتخذ أطرها الخارج ولى مسرح
ة  اكثير صور خناتون ونفرتيتي""أمصر وهي  ه يف ينهار بناء المح والعدل والسلام عندما لا تحم
لتفت  اكثيرم يرمز 1944 ن الموعود"الفرعوالقوة. وفي " ة الفاسدة في مصر. و اس  اكثيرللأوضاع الس

                                                           
اكثير -1 ة، مسرح علي أحمد  انته الأدب اكثير وم حاث مؤتمر علي أحمد    .24، 23ص، أ
  المرجع نفسه. -2
  المرجع نفسه. -3
ع نموذجاً ، فرد أمعضـشو -4 : الشاعر والر اكثـير ومسْـرحُه الشعرّ   .20، ص19ص، أحمد 
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ا لى وطن مولدهإ س ة "1946سنة  إندون صدر مسرح فاح  عودة الفردوس"م و صور فيها  ا ل س إندون
 ."     )1(المسلمة ضد الاستعمار الهولند

ذا فقد انصب اهتمام  اته على اكثير وه ة مسرح تا جواء الأولعل  ،الموضوعات الراهنةفي 
اس ا الس  لخليج آنذاكدها الوطن العري من المح إلى اقد شهة المضطرة التي عاشها الكاتب و والقضا

أنّ خذت نصقد أ قا  يف لا وقد علمنا سا ا وافرا من إنتاجه الأدبي والمسرحي،  إنّما هو ذاك  اكثير ي
المُلِمّات الطارئة ة  الأديب الملتزم  سرع لإعلاء صوت الح والدفاع عنها. وما القض ان  على أمته، ف

يره.  ة إلا خير دليل على ذلك، فقد مثّلت هذه الأخيرة الموضوع الصّعب الذ شغل تف   الفلسطين

ة الثامجرات أ" - مثلا –لم يهتم فهو  اس هذه الأحداث الحرب العالم انع قدر ما اهتم  ة  حداث ن
ة فلسطين ، ولم طينيين من جهة والإنجليز واليهود من جهة أوالصراع الدائر فيها بين الفلس على قض خر

ة تنفيذ التآمر الدولي 1939تكن سنة ة فحسب بل بدا ة الثان ة الحرب العالم ة له بدا النس على م 
  )2(فلسطين".

اكثيرتب  ة "1944سنة " علي أحمد  ام التي توقّ  شيلوك الجديد"م، مسرح سرائيل ثم دولة إع بها ق
لة عن فلسطين وهي ات طو أرع مسرح م، 1958م، (شعب الله المختار)1951له اسرائيل) (إتلاها 

اس العفة)    م.1968م، (التوراة الضائعة) 1965(ل

ة على وجه الخصوص، في  اس ا الس ان الكاتب المسرحي الوحيد الذ شارك من خلال الكوميد و
ة ة والقوم ا الوطن ّ والإ ل القضا ة، ولم يزاحمه في هذا الجانب النضالي أ   )3(خر".اتب آ سلام

ة - 6 اس ا الس  موقفه من القضا
س  منحه "1963سنة  اكثيرلـجمال عبد الناصر قال الرئ قة وسام العلوم والفنون م وهو  " من الط

انت الأ عدولى: " ه قبل الثورة،  ملـ"عودة الروح"  "واإسلاماه" أكثر عمل أدبي تأثرت  "، توفي الح
قول  دأو ارة أ نّ : إسبالمصر الأالمخابرات وزر  مين هو من السجن مرة  اكثير نقذتهذه الع

عد إ  ، ف سبب صلته سيد قطبعدام أخر س  سيد قطب، رشحته المخابرات للاعتقال  جمال عبد لكن الرئ
حجة أ الناصر أ اكثير نرفض ذلك،  طا  ن مرت ن عضوا في جماعة الإخوان المسلمين ولم   لم 

انت صلته بـ اسي، و م س ة قبل أن يتجه الأ سيد قطبتنظ اسي.صلة أدب  خير للعمل الس
                                                           

ة،  -1 انته الأدب اكثير وم حاث مؤتمر علي أحمد  اكثير، أ   .40ص مسرح علي أحمد 
  .41، صالمرجع نفسه -2
  .46-41المرجع نفسه، ص -3
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رّ م أ1963وفي سنة  هذه المواقف  اكثير". وعدّ وسام عيد العلمبـ" جمال عبد الناصرمه ضا 
  ) 1(ى درجات المروءة والنبل.رقأ جمال عبد الناصرالتي يتخذها معه 

أـ ن القول  م مصر  اكثير نّ بناء على هذا الأساس  ن ينتمي إورغم استقراره  لى أ إلاّ أنّه لم 
اسي مو تجمّ حزب أ ما في ذلك جماعة الإع س ح أ خوان المسلمين،ا  ه ومسرحه على وجه  نّ فصح أد

اسي والاتجاه الإسلامي  عد الس ره - قوة الخصوص يرسّخ لل ان رائدا في ذلك،  -وهو ما سب ذ وقد 
مات أو جماعات معينة دون غيرها،  ن يدافع من خلال منجزه الأدبي والمسرحي عن تنظ لكن لم 

ثير ومواقف ة أكبر من ذلك  ة أو  اكثير فالقض انت ترو متها مهما  الجرئة أعم من أن تتوقف ق
ة على المعنى الس اس ة أو س ن أن تكون الظروف التي شهدها الكاتب اجتماع طحي، فمن غير المم

عة  ان فهو حتما لا يتواف وطب عبّر عنها تعبيرا سهلا، وهذا إن  المقابل من  ة تجد  ها أمته صع وشار
يف بـ اكثير مثّل نفسه. كثيراالإنسان ف ان  ميل إلى أ اتجاه سو أنه  ن   الأديب الذ لم 

ات مثَّ لقد  لى  ضرورة التماسك والوحدة بين العرب المنبر الذ  يدعو من خلاله إ اكثيرلت مسرح
ين أو  وتصد  مة غائلة الاحتلالالأسو الوحدة التي تدفع عن حد، فلا سبيل ابناء البلد الو المسلمين و

الخلاف  قادة مصر منر من خلالها "التي حذّ سيرة شجاع" وقد ظهر ذلك من خلال مسرحيته "أطماعه، 
ا إ اته فضلا عن داع ثيرا في شعره ومسرح رة ترددت  لى الوحدة وجمع شمل العرب والمسلمين، وهي ف

قوله:  علل ذلك  اته. و   روا
ثيرة مثل "إ ادة والزعامة للعالم العري في عهود  ز الق انت مر عهد أحمد بن طولون ن القاهرة 

قالذ امتد سلطانه إلى شمال إ رقة وطفر انت رابلس، ووصلت فتوحاته إا و ة الروم. و لى محار
ة وقتئذ في القاهرة رغم أ الزعامة سطت مصر الفعل غداد. وفي عهد الفاطميين  انت في  ن الخلافة 

منع ن  من، ولم  ثيرة منها المغرب وال ة إزعامتها على دول  ع الدول العر لا ها من زعامة جم
عي الذ حورب ا ة حتى في مصر نفسها، إلى ألمذهب الفاطمي الش ا ن استقلأشد المحار ت مذهب
ة".وأ عد الدولة الفاطم ة  حت سن  )2(ص

، ينظر، المرجع  -1                                                              .26 ،25صالساب
  .27، 26، صالمرجع نفسه -2
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ار نّ شك أ"ولا  عيد عم اكثير اخت س ب ة من تارخ مصر ل ا شهدته مصر لموضوع هذه الحق
االعري من أوالعالم  ة  اس ادة الثورة المصرة ن في مقدمتها الصراع على السلطة حداث س في مجلس ق

انتصار   )1(.م"1954/ 14/12عن الرئاسة في  محمد نجيبقصاء وإ  جمال عبد الناصرالذ حسم 
انت صرخة ج م1951والتي مثّلت سنةمسمار جحا" ما مسرحيته "أ  رئة في وجه الاستعمار فقد "

ماتشار لمصر، وقد أ نجليز الإ ي طل ة إ ز الوجود  هذا العمل الوطني في ظلّ لى خطورة مخرج المسرح
عتها الأ مصر في مقدمة ط  ولى وقال:الإنجليز 

ان قاد مشفقا أ إنه  س إ اكثيرن  عد نجاح الثورة استقبل الرئ سببها. و  محمد نجيبلى السجن 
ارة ظلت ترنّ وحّ  اكثير لافي أ اه على وطنيته، وقال له ع ا أذنه طو ستاذ : "لقد قدمت رأسك قبلنا 

ة قبل الثورة"  أعمالك الوطن ر هذه اكثير  وقد ظلّ اكثير  امتنان ايذ شعر  اعتزاز لأصدقائه و ارة  لع
عاده من الاعتقارأمحمد نجيب عبد الناصر  بير لمشاطرة خوان سنة ل أثناء أحداث الإه في است

  )2(".م1954
ة من خلال موضوعاته الأ اكثير هذا وقد تجلّت آراء اس ة، الس ة الفلسطين ة التي تبنّت القض دب

ة  اكثيرخصّ فقد " لة أو القصيرة، هذه القض اته، سواء الشعرة أو النثرة، الطو ٍ وافر من مسرح قِسْ
عدها؛ لأنّ  ة أو  انت تجر منهقبل وقوع الن رما  ") 3("ها  "علي  في مؤتمرالقدوس أبو صلاح  دعب ذ
ة" انته الأدب اكثير وم ان ينشرمجر الدماء في عروقه، حتى إنّ " -أحمد  ة قصيرة في  عنها ه  مسرح

ات مطوّلة. 50ل أسبوع، حتى بلغت  ة قصيرة، وخمس مسرح   )4("مسرح

اكثير وقد عَدّ "  اً، في المسرح العري أحمد السعدني  ة فلسطين، درام عالج قض ، )5("أولَ أديب 
لة  مسرحيته الطو لة"التي قسّمها إلى قسمين:  "شيلوك الجديد"وذلك  عه هذا  ،"الحلّ " و ،"المش صن و

ة. وهي مؤلفة سنة  ة قِسْمةً ثنائ ذلك، أولَ منْ قسّم المسرح  ، ، وتنّأ فيها بهزمة العرب أمام 1944عُدَّ
ام دولة الصهاينة على أرض فلسطين، واضطرار أهاليها إلى ترْك وطنهم ذلك تب ما . الإسرائيليين، وق

  .27ص، المرجع الساب -1                                                           
  .29، 28صالمرجع نفسه،  -2
ع نموذجاً، أمعضـشو فرد -3 : الشاعر والر اكثـير ومسْـرحُه الشعرّ        .18ص، أحمد 
ة" صالح؛ أبي القدّوس عبد -4 طة الأدب الإسلامي العالم س را لمة أمين عام المؤتمر رئ  "الأدب "، مجلةمن 

     . 6، 5 م، ص2010 -ه1431 ،17المجلد ،67العدد الإسلامي"،
م عبد ،ينظر -5 ادات" الزيد الح    www.bakatheer.com موقع في منشور ،اكثير" ر
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اس  ،إله إسرائيل ،الله المختار شعب( تهامسرح لة ،)التوراة الضائعة، العفةل ات طو لها مسرح ترت  و
الشأن الفلسطيني   )1(.موضوعاتها 

  عين النقاداكثير في أ - 7
ان أن أ دبيمن تقصير النقد الأ اكثيرلقد عانى  التالي في ح الأدب جحف في حقه و تجاهه، ف

لهامن أ الكاتبالعري الحديث الذ بذل  اته  س من أجل بلوغ ى فضحّ  ، جله جهده وح الغالي والنف
ة، أو مسرحا. ف ان شعرا، أو روا قد نصفهم النعن معاصره ممَّن أز حقا قد تميّ فرادة الحدث الأدبي سواء 

مّا ونوعا عن ما قدمه  أعمالهم التي لرما تقلّ  احثين جعل  الذ رمالأ اكثير.الأدبي واحتفى  ثلّة من ال
ز اة الرجل ااهتمامه ترّ ة التي الأومنجزاته  على ح   . الحديث العري نادبرت ومن دون شك خزانة أثْ أدب

ر ر حميد ومن هؤلاء نذ قاً الكاتب  الذ اعتنى بإسهامات محمد أبو  عاً وتحق في حقول الأدب تجم
ات  عد تحقي  اكثيروتعرفاً ودراسةً. إذ نشر العديدَ من مسرح ها مخطوطةً غيرَ منشورةٍ،  التي تر

يدتب  ما وقدنصوصها،  م الز ان حول هذا الأدب  عبد الح م دراسات ومقالات من الوفرة 
تابٍ أصدرته له  ة مهمّة منها في  ه معاً، على امتداد أزد من عقدين من الزمن. وقد جمع نس وصاح

. وسب له 2010شرُها شهراً وتوزَّع مجّاناً مع المجلة، في يونيو، ضمن سلسلة الكتب التي تن"الرافد"مجلة 
صاً  أن نشر عدداً من المقالات في الموقع الإلكتروني الذ أنشأه اكثيرلتعرف القار  خص  علي أحمد 

ه المتنوع مني المعاصر و من جهة أخر فقد ألّف  .وأد ز المقالحالأديب ال ة دافع   عبد العز دراسة نقد
اكثير رائدُ التحديث في "مضمار الشعر العري الحديث، أسْماها  في اكثيرفيها عن رادة  علي أحمد 

ي المعاصر ضاً  ، ومنهم"الشعر العر ه  أحمد السومحي أ تا اته وشعرُه "في  اكثير: ح علي أحمد 
ضافالوطني والإسلامي حاث الجا ". و ِر عددٌ من الأ احثون عرب، لنيل إلى ما ذُ ة التي أنجزها  مع

ة، عن  عضاً  اكثيردرجات علم ه ُلا أو    )2(.وأد

                                                           
ع نموذجاً، فرد أمعضـشو، ينظر -1 : الشاعر والر اكثـير ومسْـرحُه الشعرّ ل والمضمون، ، أحمد  ة للش دراسة عروض

 اكثير أحمد علي حميد، ر أبو محمد - نقلا عن –19، 18، ص، 2013يناير  –) 77مجلة الأدب الإسلامي العدد رقم (
ة رائدُ   - 25م، ص2009 -هـ1430 ،16المجلد ،64العدد الإسلامي"، "الأدب مجلة ،العري المسرح في فلسطين قض
28.  

  .3، 2ص ،المرجع نفسهينظر،  -2
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ما يخص الظّ أ  ه "أ فاروق خورشيدل فقد حلّ  اكثير لم الذ عانى منهما ف ا صراحة إلى س مشيرا 
عنوان "الذين تسببوا في ذلك من أ قول في مقال  اكثير المفتر أ عليبناء جيله ف ه": "عانى حمد  عل

أصالة ان يؤمن  ر الإ اكثير لأنه  ان الف ا القومي، ولأنه  أصالة الارت ان يؤمن  سلامي، ولأنه 
أصالة اه".مصر التي أحبها وأ يؤمن  حت وطنه ودن  )1( ص

ارودا مّ أ  عنوان: " عبد الفتاح ال ر في مقال له  اكثير؟فقد ذ "ابتداء من أنه و ":!لماذا ظلمنا 
ة  س اء المار طر فيها أدع اته مسارحنا، لمعلى المرحلة التي س اكثير) إ -تظهر مسرح قصد  قا طلا(

اعلى مسارحنا لسبب واحد، وهو أ س س مار اته التي عرضت قبل تفشي  نّ ورغم أ !!نه ل ع مسرح جم
ا.. وحتى في الفترة ال ا وجماهير لها فن سيين في مسارحنا نجحت  طر فيهالمار سيون تي س ا المار

ة اضطروا إ ة "سر علان ع اختار يوسف وهبي مسرح ة فشلهم الذر لى استضافة يوسف وهبي لتغط
أمر    )2("!!"..؟هللالحاكم 

شهد  س منصورأو انت المسئولة عن مأساة  نّ أ ن رة  رة وغير الف ات الف وعن  اكثيرالعصا
عنوان تجاهل النّ  قول في مقال  ستح من التقديرقاد له ف اكثير ما   ":"لم ينل 

س النق اه وأ".. فل لاده وإنما الفن هو الذ ولده ور تب له شهادة م نضجه وسوف د هو الذ 
ه.." ق   ) 3(ي

قرع الشاعر  را الضمير الأ كثر من مرة عندماالأسماع أ عبده بدو و صمت مذ راه  دبي تمر ذ
اكثير حد شهودها: "صفته أ كثيرامأساة  ة  م على تنح ن عرشه المسرحي، ثم عان هناك تصم

ان أن  ه، و شف إنسان السوء الواقع  عد ذلك أعواما نحسات، لم يُجب فيها أحد دعاءه، لم  عاش 
لمته الألى مداحول مأساته إ ثيرا حتى لف  ه  دونها، فكان مقاله في السنوات خيرة وتمزق د صرخ 

ل مقالالأ ان في  سار، ولكنه  المرارة والان اته مليئا  محاكما لفترة من  -في حدود الفن - خيرة في ح
السيف القول.. و   )4("!! العصر ومجادلا لكل الذين جهروا له 

حجم أتجاهل  نّ إ له فقد دخل إما نّ إ اكثيرديب  بداعه المتنوع والغزر هو أمر مقصود، ورغم ذلك 
اسم الح الذ لطالما دعا إدائرة الفن ال ان ينصره.  خالد  ه و   ل

                                                           
حاث مؤتمر ع -1 اكثير، أ ة، مسرح علي أحمد  انته الأدب اكثير وم   .54، 53صلي أحمد 
  .57، 56، صالمرجع نفسه -2
  .57صالمرجع نفسه،  -3
  .المرجع نفسه -4
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اته لهجمة شرسة مأفي  اكثيرلقد تعرض  سبب الاتجاه الإخرات ح اته سلامي ن النقاد  تا في 
انت آ لماته حتى  حوني": "- رحمه الله–خر  اء وعامة الناس. جهل نْ فلا عجب أ النقاد ذ ثير من الأد ه 

انت قد بدأتوإ  ه في بوهو ما تمت الإشارة إ -  خيرةالسنوات الأتظهر في  ن  ة هذا العنصرل حاث  -دا أ
سعى أ ه من عم الدراسة والتحليل  اكثيردب إلى إعطاء أصحابها من خلالها ودراسات  الغزر مايلي 

عد وفاته ما لم ييجد من الإه والنقد. لعلّ  العطاء الأنصاف  اته الحافلة   بصيل من غير ترقّ جده في ح
ور.لِجزاء أ    )1(و ش
نادونه ساخرن" ه، و ستهزئون  ان أولئك الأعداءُ، وأغلبهم من الشيوعيين،  ، "علي إسلامسْتان" و

ه صفة  أد شخصيته و أنْ تلصَ  بيرَ اعتزازه  ن المدعوّ يُخفي  ة"ولم  . وطالما سَخّر قلمه "الإسلام
ان جارفاً في  ات في جُلّ أنحاء العالم العري؛ للوقوف في وجه المدّ الشيوعي الذ  ات والستين الخمسين

ة" الثائر الأحمر"ما في روايته  ة إذاع لت إلى تمثيل   )2(."التي حُوِّ
ن قوله حقّا أنّ م م هوأ اكثيرـالاهتمام بزادة  ع ذلك فما  احثين والنقاد اليوم ما د نصر  لاّ هو إ من قبل ال

عد من الله  تعالى أتاه وإ  ان    حين.ن 
ا/ اتثان   همسرح

اكثير وأنواعها - 1 ات    جدول لمسرح
سنــة   عنـوان المسرحيــــــــــة

  التأليف
  نـــــــــوعـــــــــــــــهــــــــا

  من حيث الموضوع  من حيث وسيلة التعبير
ة  شعرة  1933  حقافهمام أو في عاصمة الأ ة تارخ   مسرح

ة  حر)شعرة(شعر   1938  ونفرتيتي خناتون أ ة تارخ   مسرح
ة  شعرة(شعر حر)   1941  كبرالوطن الأ  ة تارخ   مسرح

را) (شعرة)  1944  قصر الهودج ة  (أو ة تارخ   مسرح
ة الإ ماء شاد رت)  1969  سلامالش ة  (أو ة تارخ   مسرح

                                                           1- ، م الزيد ، دت، صدائرة الثقافة والإعلام، الشارقة،  الرافد، ينظر، عبد الح   . 28، 27د
ع نموذجاً ، فرد أمعضـشو -2 : الشاعر والر اكثـير ومسْـرحُه الشعرّ   .9، صأحمد 
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ة أسطورة  نثرة  1945  الفرعون الموعود   مسرح
ة  نثرة  1945  شيلوك الجديد اس ة س   مسرح
تور حازم ة  نثرة  1946  الد ة اجتماع   مسرح
ة  نثرة  1946  عودة الفردوس اس ة س   مسرح

أمر الله ة  نثرة  1947  سر الحاكم  ة تارخ   مسرح
اشاإ م  ة  نثرة  1948  براه ة تارخ   مسرح

ة  نثرة  1948  فارس البلقاء ة تارخ   مسرح
ة  نثرة  1948  عمر المختار ة تارخ   مسرح

ة أسطورة  نثرة  1949  وديبأ مأساة   مسرح
ة  نثرة  1949  السلسلة والغفران ة تارخ   مسرح

ة  نثرة  1951  بو دلامةأ ة تارخ   مسرح
ة  نثرة  1951  مسمار جحا ة تارخ   ) 1(مسرح
ا فوضى ة  نثرة  1952  الدن ة اجتماع   مسرح

ة في المزادإ ة  نثرة  1952  مبراطور اس ة س   مسرح
ة أسطورة  نثرة  1953  سر شهرزاد   مسرح

ة  نثرة  1954  غلى من الحبأ ة اجتماع   مسرح
ة  نثرة  1956  شعب  المختار اس ة س   مسرح

سأ ة أسطورة  نثرة  1959  وزور   مسرح
ة  نثرة  1959  سرائيلإله إ اس ة س   مسرح

ة  نثرة  1960  دار ابن لقمان ة تارخ   مسرح
                                                           

م الزيدإعداد  -1 وص الإ، عبد الح اكثيرأدب علي أبداعي في الن تور: حسن الأمراني، ،حمد  جامعة  إشراف الد
ة وآدابها، برنامج الماجستير، ة، قسم اللغة العر ة الآداب والعلوم الإنسان ل   .154ص، 2011، 2010 الشارقة، 
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ة  نثرة  1962  قط وفيران ة اجتماع   مسرح
ة أسطورة  نثرة  1962  هاروت وماروت   مسرح

ة  نثرة  1963  جلفدان هانم ة اجتماع   مسرح
ة  نثرة  1965  حبل الغسيل ة اجتماع   مسرح

ة أ ة  نثرة  1966  هل الرعقض ة اجتماع   مسرح
ة ة  نثرة  1966  شلب ة اجتماع   مسرح

س وعرسان ة  نثرة  1966  عرا ة اجتماع   مسرح
ح ة أسطورة  نثرة  1966  الفلاح الفص   مسرح

ة  نثرة  1966  حزام العفة اس ة س   مسرح
ة أسطورة  نثرة  1967  فاوست الجديد   مسرح
ان ة  نثرة  1967  الدودة والثع ة تارخ   مسرح

ة  نثرة  1967  حلام نابليون أ ة تارخ   مسرح
نب ة  نثرة  1967  مأساة ز ة تارخ   مسرح

سوس ة   نثرة  1968  حرب ال ةمسرح   تارخ
ة  نثرة  1969  التوراة الضائعة    اس ة س   )1(مسرح

  
ة منها:  19التي تحتو على ) 1969عمر( لى ملحمةإ الإضافة مقاليد ، طال اليرموكأمسرح

  )2(....إلخة، فتح الفتوحالولاة والرعّ ، ، عمر وخالدبيت المقدس
ذلك  ة تتمثلو    في: مجموعات تمثيل

  .155ص ،المرجع السابينظر،  -1                                                           
  .156، 155ص ،المرجع نفسه ينظر، -2
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ذا لقي الله عمر " -1 ة ه ات تارخ  .1964تمثيل
ة  -2 اس ات س اسة تمثيل   .  1952مسرح الس
ة  -3 ات تارخ ع سماوات  تمثيل    )1(. "1964-1973من فوق س

س مادته من التارخ على اختلاف مصادره  اكثيرنلاح من خلال ما سب أنّ  قت ان  ا ما  غال
(تارخ إسلامي، تارخ فرعوني، تراث الشعبي) وهذا راجع إلى ثقافته الواسعة التي أسهمت في تنوع إنتاجه 

ه المسرحي. ع أن غير الأدبي ووفرة أد اته. أكثر على غلب والوطني القومي الطا  عض تب قدو  مسرح
ا هأعمال ا من عضهاو  التارخ، من لها مستوح اس قضا عضو  ة،الس  هونقد المجتمع مشاكل من الآخر ال

  .والنثر الشعرفي قالب مسرحي متنوع بين 
اكثير  - 2 ات   موضوعات مسرح
   ةالاجتماعات المسرح - 1- 2

ات تلك يه  تقاليده و عاداته ومن المجتمع من حوادثها واستمد الأديب فهاألّ  التي المسرح
ات من واستخلصها ة اتالمسرحّ  أو الاجتماعي والمسرح ه.ح قد برّر و  اكثير أدب في قليلة الاجتماع

س واسع مجتمع المصر  المجتمع أن": قولهلذلك  اكثير  عن عيدا نشأ مثله اتب على السهل من ول
  ".ه يلم أو ستقرئه أن المجتمع
ات أرع تب فقد ذلك ومع  تور حازموهي: " المصر  المجتمع عن مسرح ا فوضى، ""الد ، "الدن

ة ."قط وفيران"  )2( ."حقافالأ و في عاصمةهمام أ": وهى الحضرمي المجتمع عن واحدة ومسرح
ه " اكثيروقد أورد  تا ة"  فنّ في  ة من خلال تجاري الشخص : ل في قولهخر تمثّ آ اتفسير المسرح

نت  ة التي تهدد دائما أ"  الأخطار الخارج ة في حاضرها ومستقبلها، مني الأشد شعورا  مة العر
مجت ة التي تفت في عضدها وتقعد  ب التقدم، أ أالأدواء الداخل ة معها عن مسايرة  ر ن الناح

انت تستأثر ة  اس ة كبر من االجزء الأ  الس    ) 3(."هتمامي دون الناح
اس اتالمسرح - 2- 2   ةالس

 عن الكاتب فيها رعبّ  الساعة موضوعات من حوادثه استمد نوع ،نوعين على اكثير عندوهي 
ة وآراء أوضاع اس م" ،"جحا مسمارمثل: " مختلفة س ة" ،"الغسيل حبل"، "دالأوح الزع  في إمبراطور

                                                           
  .  156ص ،المرجع الساب -1
اته شعره الوطني والإأعلي عبد الله السومحي، حمد أينظر،  -2 اكثير ح   .64ص، سلاميحمد 
اكثير، -3 ة،  علي أحمد  ة من خلال تجاري الشخص   .46صفن المسرح
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اس مسرح" ،"الفردوس عودة" ،"المزاد ات مجموعة ة(الس  التارخ من حوادثه ونوع استوحى .")تمثيل
مة والأساطير ات مثل: القد ة عن فيها ثتحدّ  التي المسرح ة القض ان هيونيالصّ  والخطر الفلسطين  و

مة الأساطير ومن اليهود التارخ من لحوادثها مستمدا ر منها القد  موضوعها استمد "أوديب مأساة" :نذ
م اليوناني التارخ من ان الدودة"، "دالجدي شيلوك"، "إسرائيل له"إ، "المختار الله شعب " ،القد   )1(."والثع
خ اتالمسرح - 3- 2   ةالتار

س ا فقد ةالتارخ اتالمسرح أما  مة والأساطير التارخ" من اتهاموضوع اكثيرقت ضا القد  ومن أ
ة في فعل ما الحديث التارخ مإ مسرح ات وهذه اشا براه   :المسرح

م -1  : هما أخرين مسرحيتين ملشوت اشا إبراه
  .المختار عمر - أ

  .)الثقفي محجن أبو( البلقاء فارس  -ب
ة ( ونفرتيتي خناتون أ - 2 ة مسرح   ).المرسل الشعر شعر
ة( الهودج قصر - 3 ة مسرح را )غنائ   .أو
  .الموعود الفرعون  - 4
 .والغفران السلسلة - 5
ح الفلاح - 6   .الفص
  .الله أمر الحاكم سر - 7
فة مضحك( دلامة أبو - 8    ).الخل
  .شهرزاد سر - 9

  .لقمان ابن دار -10
  س.أوزور -11
ذا -12 ا مجموعة( الله لقي ه   ت).تمثيل
ة الإ -13   سلام.شاد
ع فوق  من -14 ات ةعمجمو ( سموات س   ).تمثيل
 )2(".جزءا 18 في عمر ملحمة -15

                                                           
اته شعره الوطني والإحأعلي حمد عبد الله السومحي، ينظر، أ -1 اكثير ح   .67- 65ص، سلاميمد 
  .67-65ص، المرجع نفسه -2



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة " الفصل الثالث: أزمة ة في مسرح  ونفرتيتي" خناتون إالهو
حث الأول ة الم ةونفرتيتي أخناتون ": مسرح  " ملخص عن المسرح
حث الثاني ر العري الحديثالم ة في الف  : أزمة الهو
حث الثالث ة في الم ة: أزمة الهو  المسرح
ع حث الرا اكثير"اتجاه  :الم ة " علي أحمد  ر في معالجة قض الف

ة  .الهو
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حث ة الم ة "أخناتون ونفرتيتي" ملخص عن المسرح   الأول: مسرح
  الملخص:

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 

حي  - ةمخط توض ل المسرح  له
ل فصل  ة نلاح أنها تتألف من أرعة فصول  ل المسرح حي له من خلال هذا المخط التوض

حو منظرن. استثناء الفصل الثاني الذ    يتضمن منظرا واحدا 
حمل عنوان  ة للمنظر الأول من الفصل الأول والذ  النس فقد صور الكاتب من المؤامرة أما 

بير الكهنة، سر بين جماعة من الكهنة خلاله انعقاد مجلس  ، رانى،  في  حد الكهنة)أ(جابى، ساد
ة.أمون  قبو داخلي من معبد  مون ألرب اعلى مصير وقد ظهر من خلال حديثهم خوفهم الشديد  طي

انهم س الثالثأن فرعون (ألى إ بير الكهنة، وقد أشار ومعبدهم من الخطر الذ يهدد  حميهم منوف ) س
ه وملذاته الملكة تي)(فعى الأمن شر  ملاه م وهو مشغول عنهم  رم حل  نفسها  تيوحتى الملكة  ،فهو 

ه لا خوف منها فهي  قي مانإ .سو أن تكون امرأة لا تعدوحسب رأ غي  في نظره الخوف الحق ن أين
  .)أخناتون (مير الصغير ون من ذلك الأ

عث المؤامرة مان ال  في مدينة الأف الاحتضار الإ

المســــرحيـــــــةبنــــــــــــاء   

)الأول(مقدمةالفصل  ع الفصل الثالث الفصل الثاني   الفصل الرا

الثالث المنظر المنظر الثاني المنظر الأول ع   المنظر الخامس المنظر الرا
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ا بير الكهنة هوصفهذا الأمير الذ  عدما  ،وصفا تفصيل ه خاصة  ان يراق ه فاجعة لمّ أفقد  ت 
ةفقدانه    ان غارقا في حبها.تلك التي  زوجته الميتان
ان الأل ير والنظر قد  ش في حزن عمي شارد الذهن دائم التف ع ملّ  ،لى السماءإمير  قراءة  لا 

لاد.أيجلبها من  الكتب التي    قاصي ال
س اة أان  عد الموتل عن الح اة  ل خلص منه تان ي بير الكهنةإلا أن  ،والموت وعن الح في 

ة أجو ان متأكدا أ لا تسمن ولا تغني من جوع. مرة  ة الكهنة ستكون على يدهلكنه   أتن ، فقدن نها
محو دين أن يوما ما سأ هخبر أوالده الذ الأمر  اهن بدين جديد و ل المواصفات ، مون أتي فرعون  و

   .أخناتون الصغير  ميرالأهذا على تماما خبره بها عن هذا الفرعون الكاهن تنطب أالتي 
لا ن الأأ بير الكهنةمع ذلك ير  ش طو ع .إمير لن  ع في هذا الحزن العمي  ،هذا من جهة ذا ق

هدد مستقبلهم ومصالحهم، لذلك هم لا شّل مصدر قل الكهنة و  ينتظرون أن ومن جهة أخر فهو 
ان في وسعهم قتله في الحين ه حزنه، ولو    لفعلوا ذلك. قضي عل

حمل عنوان ة للمنظر الثاني من الفصل الثاني والذ  النس عث أما  ة  اكثير فقد جسد لنا، ال تمثيل
عث، تلك الخدعة التي خطّطت لها الملكة الأم والمتمثلة في إيهام ابنها  إلى عودة زوجته  أخناتون ال

له من أجل إخراج ابنها من حالة حزنه الشديد، وقد نجحت الخطة وصدقها الأمير. اة، وذلك    الح
عث هذه  ة ال مين على حدثت عمل طل من جهة ال بير  ة في بهو  طي في جناح القصر الملكي 

قة القصر ان الدافع في ذلك إ .حد يتناسى  نأ مرارا منه تطلبالذ  على ابنها تي شفاق الملكةوقد 
صبر على ما  ه أالماضي، و ة فراق زوجتهعلى حزن من ألم و صا صغي  ،تادو الميتان لكن هيهات أن 

قتنع فهو غير  تون أله موقفه تجاه الإه تماما وذهب إلى أكثر من ذلك، حيث تجلّى  لكلامها. فهو لم 
ما حصل له لوم الربّ  ،راض  القاسي. تون أ و نعته     في ذلك و
ه  رغب في تون أوالرب  مون أقارن بين الرب  الأمر إلى أنووصل  فهو مون أ العودة للربّ ، بل و

الإأن يتعقل و ه أطلبت منلكن أمه الملكة  تون.أقدر من أقو و أنه أير  فر  ه ن لا  ن أله بل عل
ه. ستسلم لأحزان قل هانه أالرب الزائف والغادر و  مون أ توصفقد و هذا  صبر ولا  ل ن  استحوذوا على 

عد عام. ملاكهم تتضاعفأشيء في مصر و   واحد هو ربّ  ربّ أنّه لا يوجد إلاّ لابنها ما أكّدت  عاما 
س سو رحمة أالخير والشر و  ه خذ منأ ، فهو وإنعقلنا المحدودعجز عن فهمها ن ما توهمه قسوة منه ل

عط تادو زوجته   خيرا منها. - حتما–ه فسوف 
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انت الملكة  هيّ أ، وتطلب من ابنها تطلب المغفرة من الربّ لقد  ال ن يخلع الحزن، و ء نفسه لاستق
ما اة و ترجعس زوجته نأ عتقدلايزال لكنه أبى ذلك فهو  حلى.أو أ تادو عروس جديدة ستكون  مل أللح

عد حينإن تعود أ ه من جديد ولو  قبل إنّه  ،ل عدها ألا  ش  ع اة من دونها. و ن    لا يتصور الح
رات الجميلة التي تجمعه و متعل ميرالأإنّ  ل لحظة عاشها معها تادوالذ ر  ولا  فهو يتذ

انها. وهو ما جعل والده الملك  ع نس س الثالث)سط الشش (أمنوف الهفقعر   زهون يوأخذ يدعوه لأ ،ة ح
حزن على امر  اته ولا  ه جمالأة واحدة و أ ح  ن ابنها مخلص ووفيّ أ تر فتي  الملكةأما . هالوان النساء تش

والده. س  ه لزوجته ل قضي يوما ه في أنه فها ملما وأنها تضع أ في ح هنة ما س   مون.أعلى 
قي  ا ميرالألقد  ر ب متمس أنهاالمتوفاة و  زوجتهذ ه  ا من  خيّل إل ، جله أستعود وتح مرة أخر

حث عن حيلة توهم من خلالها  تيوهو ما جعل الملكة  اأقد  تون أ ن الربّ أابنها ت قة تادو ح ، بينما الحق
ه الكبير آهي جلبها لابنة  اة  تادونها أوهمته أبينهما و  الذ عروسا له نظرا للش عثت للح عد وقد 

  الموت. 
ان من أجل  ل ذلك  ة وسلطة الملكة الأم،  مع ع شارك فيها  لقد تم تدبير الحيلة وتنفيذها والجم

اته من جديد.وضع حدّ لحالة الحزن ا بدأ ح الأمير و   لعمي الذ ألمّ 
 أخناتون فقد رسم لنا الكاتب حدود علاقة  ،من الفصل الثاني المنظر الثالث "مانالإ" وفي منظر
ان  ه يتدبر في خل  يتأمل و نفرتيتيفي مخدع بره عندما  ثني عل ناجي خالقه و اه الكون و لعطا

  ه. مخلوقاتافة  ولقدرته التي تتجلى في 
انت تغار من نفرتيتي أما عد  تراجعتثم  تادو فقد  ر تن تأعن هذه الغيرة  ولا  ميتة المرأةن هذه أذ

انت مصرّة على ة بزوجته الأ أخناتون  ريذّ  لأنهتغيير القصر  وجود لها. لكنها  راتها ولى الفان وذ
انفي لاصقة  سبب  العاصمة، ومن جهة أخر أرادت أن تغير القصر ومقر ل م خوفها على ل 

يد  نّون الكهنة زوجها من  ون لهحقد وال الكره لهالذين  ح الهلا تمرامؤاال و ه. غت   والقضاء عل
ان العاص  ل م عد تحو ة إلى المدينة الجديدة و بيرا وحزنت  "تي"تأثرت الملكة مة من طي تأثرا 

ان  هنأشعرت  و ،مغادرة ابنها القصرل الساب حيث  انة  سألم تعد لها م الذ  أخناتون ومعها  منوف
اطه. ثيرا خاصة نه ابتعد عنها وجدت أ لّه على عد ارت حصل لها  في نفرتيتيفقد ألقت اللّوم  ل ما 

ين زوجة ابنها، لكن سرعان ما عادت إلى أخذت تقارن بينهو   ظلمتورأت أنها  نفسهارشدها وعاتبت ا و
ارها منافسة لها. نفرتيتي   اعتقادها الخاطئ واعت
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ه عواقب هذه ، لى التوحيدإعلى مصير ابنها الذ يدعو تي الملكة  افتخلقد   فهي تخشى عل
ه ائهم الأآلهة آ علىثورته  عدخاصة من سخ الناس والكهنة و   الدعوة، عدما ولين، وزاد خوفها عل
اله وهو عائد من نزهته القمأحاول  سب لفرعون قبله و رة حدهم اغت ه أ ن تجر ألم  اله.أحد عل لذلك  لاغت

هب قامتوبير الشرطة(ماهو) ـو آـب تيالملكة  استعانت ة له. تشديد الحرس عل   حما
عأما في  حمل عنوان الفصل الثالثمن  المنظر الرا المدينة الجديدة  وهي) ففي مدينة الأ(الذ 

قد أسرف لى المدينة الجديدة و إمه أبوصول بيرة  أخناتون فرحة  انت ،أخناتون التي أطل عليها اسم 
ة وسحرها.ه صففي و    لها ولجمالها ومناظرها الخلا

انت ت ة ةصف حال مدينأما أمه فقد  فعل تحرض  المضطرة طي ه الأوضاع هناك  وما آلت إل
السيف الحسام ولا يؤمن  أخناتون  نّ أتعلم هي ليرتدوا على ابنها، و الكهنة الناس  لحب الا بدين إافر 

قينا أ، ولكن في نفس الوقت تعلم حور محب في القائد الوفيّ لّها  مالهاآ تضع. لذلك و والسلام ن علما 
ادة إن يرسل الجنود أ عندما طلبت منه ألم يوافقها الر  نفرتيتي حتىف ،ابنها شديد العناد ق حور لى سورا 

  . عصاهاو للقضاء على الثورات  محب
و حاله أخناتون زوج  نفرتيتيلقد أخذت  ه الأ نأخبرتها وأ تيالملكة لوالدته  تش ن ألى إمر وصل 

الشام يردون نجدته ضد الثائرن العصاةمّ تته رسائل عُ أ العتاه الذين علا  الحثيينوضد  ،اله في ممالكهم 
نذرهم لهم ببنصحه ان عليهم  هملاكه، لكن ردّ أنهم وغدوا خطرا يتهدد أش خطاء الحرب ألزوم السلم و

ان  .عليها خر لايردّ أورسائل  ،وسخ الربّ  ستدعيهم من اثر من مجما  شتى لسة العلماء الذين 
  قاع الأرض.

حور والقائد  نخت والوزر آـب إلى عقد اجتماع طار  تي الملكةوعلى هذا الأساس اضطرت 
ا الدولة ما مين القصرأو  محب ن تنصح الملك أ(الوزر) منها نختطلب قد و  ،للتشاور في قضا

شيرون إ الإصغاء أخناتون  هإلى ما  القائد أوهو  ،ل عث  عيد إمع الجنود  حور محبن ي لى سورا ف
ادتهم في الشام للنيل منالأ اع س ستغلون ض قطع دابر الكهنة الذين  لد شعب  أخناتون  من لها و

ير في مصر و حه ن تنصذلك أنها طلب م، و مصر ما الحثيينمر أملاكه الواسعة فقد استفحل أالتف  ،
ة فرعون في سورا  حصل من طلب النجدة دون جدو هناك  الهممّ عُ  ئسو اضمحلت هي ، إلى جانب ما 

ة  طي حرقت أطفاؤها إ مذا لم يتوإ  عزوه من القوادأ ومن نار تسبب فيها الكهان فقد اشتعلت بداخل مصر 
  . ل شيء
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الشام و  تخشيلقد  اع ممالكهم  خروج  أنفصاحها عن ذلك للملك الذ اعتبر إ الملكة من ض
  مراء الأ

  .تون أ ولم يخرجوا عن طاعة مصر مون أ الشام عن طاعة مصر هو خروج عن طاعة مصرفي  
لهة على الآالسلام وهو يرد القضاء و اد المعابد فيها لدين الحب شلى الشام و إرسل الرسل أوقد 

قى  السيف والقتال.إجوء على عدم اللّ مصرّ  خناتون فأله ورب واحد. إلا إالمتعددة ولا ي   لى الردع 
نجاد إ سيف الح والقضاء على الطغاة و  بإقامة أخناتون قناع إ حور محب حاول القائدهذا وقد 

ا والدخول في الدينرسله ليثبتوا عدها ثم يرسل الملك  ،الحثيينمور ومنع صلاح الأإ و  ،الولاة مه العل ، تعال
ه ي أخناتون لكن  ون إحور محب ثبُت على قوله الثابت وأن ما يدعو إل الحجة والبرهانلن  ، فقد لا 

قاء تب لها ال أن دعوته لن  حف الأإ حاول القائد الوفي أن يبين للملك  قي  أخناتون ، لكن ولاأمن لا 
عتقد أ مرا صرحا منه بترك ألم يتل مع العلم أنه لى السلم والحب إدعاه  ن رهمحافظا على موقفه وهو 

اتحاد هذا الموقف اللّيّن الذ أدّ إلى  دعوة السلم والحب تقتضي ترك القتال. نّ أولكن ير  ،القتال
انوا أعد فتاح ورع و مون أ الكهان من عمداء عضا، أ ن  عضهم  جل تدمير أتحدوا من اعداء يلعن 

ه.إغراء فرعون و  انه والخروج عل عص   المصرين 
هان فتاح ورع ومون أالكهان من عمداء  لقد قدم عدم مصادرته  أخناتون إلى  خرون آو مطالبين 

ين  أخناتون  خرن، ولكنلهة الآوقاف الآأمس  لاّ أليهم و إ مون أ وقافأن يرد وأوقافهم، أ يرفض ذلك و
ادة وهي حرام لغير أن تلك ألهم  قرّ لهة المتعددة ولوجود الآوقد نفى أمامهم  .تون أ الربّ موال الع لا إ م 

صفه لهمم إيدعوههو من  واحد بوجود ربّ  ه و ة من دعوته  ،ل بين الغا ونوا أوهي  هاتهو خوانا إن 
اء يؤلف بينهم الحب والرحمأ   والسلام.ة صف

ه وأتهديده وقاموا ب هقوالأمن  واوانزعج وا دعوته هاتهرفض الكهنة لكن  نهم سيثيرون شعواء عل
لام عميد  حور محب شجعون الناس على العدول عن طاعته، فغضب وأراد  وتهديده الملك.مون أمن 

ه لولا تدخل  يف أنّه ،أخناتون القضاء عل يتحرك ساكنا لم  وقد سخروا منه حين فعل ذلك وتعجبوا منه 
ة  ة ملكه في سورا لحما    من غضب قائده الوفيّ. ون مأعميد بينما طف مسرعا لحما

ع من المنظر الخامسوفي  جانب من القصر الملكي في  ،)الاحتضار(منظر الفصل الرا
)خيتاتون(مدينة الأأبـ ات عمي وعنده  أخناتون  تواجدي ف على سرر مرضه في الغرفة مستغرقا في س

ة حزن تاو نفرتيتي الملكة روهو على فراش المرض هان حزنا شديدا لحالتالمر ان يتذ موات الأ . فقد 
  متدهورة. جدّ  وحالته نفرتيتي ليهم في حديث له مع زوجتهإنظر و 
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 ، وما زاد منوهروب رسله من هناك وضاع في سورا وهدم المعابدانقلاب الأ أخناتون علم لقد 
هصدم ثير من القواد ضده تحرض الكهان الناس وهو   سمنقارازوج ابنته  ته الخبر الذ أتى  وانضمام 

  لح بهم. تون أتوت عنخ عدائه حتى زوج ابنته أ لى إ
 ، طلبنصره دينهو العون منه طلب فره يناجي  أخناتون وفي ظل هذه الظلمات الحالكة أخذ  
ه له على سوء الأوضاع وتأزّمها. هعل عد ثورته وتأييدهلطفه     وعتا
ح أ أخناتون قد صرح ل ح القتال وسيذ ، ومن والاهم ومن ناصرهم مون أ هانمن عداءه أ نه سيب

فه في وجه الأأوطلب منه  حور محبئد القا فدعا سل س م سيف الظلم ن   ،سيف العدلعداء وتحط
م  .إلهة الواد بآوتحط عد ستغفر  أخناتون وقد أخذ  له الح مته أره  ه. ح مته وثار عل ن جهل ح

عمّ ، ضرورة رفع السيف في وجه الظلمالتي تتمثل في    والسلام. الحبّ  حتى 
م السيف للحفا على الحب والسلام وعلى دعوتهأ أخناتون  اعترفوأخيرا  ان لابد من تح ، نه 

ان ناصحا أمينا له. ره الذ لطالما ذّ  حور محبـل وقد اعترف بندمههو نادم و انهار لكن صرح أعماله  و
ان في وسع هذا الق ه  ائد الوفيّ سو أنفما  الندم إيهون عل عدهحساسه  م  سلّ سه نّ أ و فه الرح س

عزّ    .أتون  ز دين الربّ و
ر رّ  هد الربّ  ن تشع بنورألمصر  أخناتون وفي الأخير يدعو  فضي على العالمين. يذ ه الذ 

موت.                                                                                                                      ثم 
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ر العري الحديث ة في الف حث الثاني: أزمة الهو   الم
ة ستعمارأولا/ الا   الحديث وسؤال الهو
ة الإ نّ "إ الهو اسي إو أحساس  موضوع للجدل الس ر  وأثارتها  دبي لأا و حتىأو الاجتماعي أالف

الخطر لى فترات الإإعود  ة أحساس  انات الفرد طال الك ةأو التهديد الذ  ه فقد لعب  )1(".و الجماع وعل
قا  شتى أنواعه دورا مهما في إ ة الإالاستعمار الغري في العصر الحديث و الهو خصوصا لد حساس 

ة الشعوب    .  المستعمَرةالعر
تهرما يتساءل الواحد منّا أُعقَل أنّ الإنسان العري فقد  ة لهذه ؟، لا هو الهو بل فقد الإحساس 

شعر بها؟الدرجة  أتي الآخر لوخزه ف   حتى 
اب وخلفه ما خلفه من الزّخم المعرفي   صل العقل العري لهذا المستو من الغ أُعقَل أن 

ه ف ه حتّى من الزوال؟ والموروث الحضار الذ بناه السلف والذ  حم   الحضور و
اب فهي عديدة ومتعددة حثنلكن حصل ما حصل ولو  س هذا هو، ا في الأس وموضوع الدراسة ل

آخر  ل أو  ش ن قوله هو أنّ اللّقاء مع المختلِف أسهم  م ح  –وما  س فق  –صح في تحقي الوعي ل
ل ما يجر حولها إلاّ أنّ  (الأنا)بـ سعى لذلك مطلقا،  بل  ن  ذلك لكان اللّقاء الآخر لم  ولو أنّ الأمر 

الاستغلال والتدمير ونهْب النّعم والخيرات، وسلْب الثروات، ولم  ان  القوة والقمع،  ان  الورود، لكنه  ه 
ذلك من خلال إذلال الذات وإضعافها والقضاء  م المعنو  يتوقف عند هذا الحد وإنما عمل على التّحط

عيتها.    عليها ضمانا لت
  في وصفه للمستعمِر: لك بن نبيماقول 

سطاء سوا  ون ل عد اختلاس مصالح "القاصر" "فالاستعمار قفوا هذا الموقف لذا تراهم  الذ  ل
قررون    )2(."بدلى الأإقاصر"  " هنّ أوضعه سوء حظه تحت "حمايتهم" يختلسون ذاته ف

عد من ذلك. (الموقف)هنا هو  والمقصود بـ  ، إلا أنّهم ذهبوا إلى أ الاستغلال الماد الاكتفاء 
س - حقا -فالآخر   هيِّنًا. ل

                                                           
م: سعيد بوطاجين، تحت إشراف: -1 شلم، تقد ي الروائي العري أسئلة الذات والمجتمع، منى  ة،  المح دار الألمع

  .147، 146م، ص2014، 1قسنطينة، الجزائر، 
ة،مالك بن نبي،  -2   .42ص في مهب المعر
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منة، وهي آبدع العقل الاستعمار لقد "أ ات جديدة لله ات واستراتيج ات تشتغل على عم آل كبر أل
ه في الساب ليجعلها تطال العنصر في حد ذاته زادة  انت عل ة والعلا لىإمما  ك البن دل تف قة، و

ات،  قوم بتفتيت العناصر أالعلاقات بين العناصر داخل البن ح  ة الواحدة.و الأأص   فراد في البن
ذا تحوّ    منة من "فرّ لّ آلت وه ة لى "فتّ إق تسد" ة اله ة الثان بير على  تأثيرت تسد" وفي هذه العمل

ة لعالمنا الإ –ة مفهوم الهوّ  النس هن لم إ -سلاميخاصة  ا عل والهدف النهائي ، (...) ن قضاء نهائ
ة، سرعة وهن الحضار الذ يجعلنا نبدو مجتمعات هشّ لقاءنا على الحال التي نحن عليها من اإ

سار، سهلة الاختراق، مستسلمة  منة. لإراداتالان ك والتفتيت واله   )1("التف
م ك والتفتيت واله ع ومن مظاهر هذه الإرادات (إرادات التف ة تشج لاد العر نة) التي شهدتها ال

ة والآعوات القومّ الدّ " الاستعمار لـ ابل ة وال ق ة، والفين ة والفرعون الطوران ة ة  شورة والبررة والقوم
ل هذه الدّ  ة، و رة المسلمين حول إعوات العر   )2( "سلام.الإخماد لف

طر الخبراء الغريون أمنذ ما أنّه و"  لاد الإ ينوتلاميذهم من التغربيّ ن س ة، مّ سلاعلى مقاليد ال
الأخص ة، فقد حرصوا على  و ة الثقاف ال لا أخراج إفي الناح الانتماء تج لى إعرف دينها، ولا تعتز 

   )3( "عقيدتها ولغتها ووطنها، ولا تعتز بتارخها وتراثها.
تها وعن ثقافتها هي التي  ال المنسلخة عن هو لاد هاته الأج سترعى مصالح المستعمِر في تلك ال

  وتحاف عليها.
ساعد على زرع بذور التفرقة  لة  ة طو قاء الاستعمار على اختلاف أنواعه في بلد ما ولمدة زمن إنّ 
حظى بتنوع ثقافي،  ان هذا الأخير  ل ما يؤد إلى صراع هُوّاتي في ذلك البلد خصوصا إذا  و

سهُل على الآخر المُتسلّ  ة بين أبناء القطر الواحد.  فس   فكّ الوحدة وخل نزاعات داخل
ه فـ "إنّ  ة نجدها ل في دور الموروث الاستعمار في صراع الهوّ ولى التي تتمثّ الصورة الأ وعل

شتى  ة معينة تحت نير الاستعمار  ة زمن ثت حق لاد التي م اله و أعموما في ال وانه، هذا الاستعمار ألش
                                                           

ةفارح مسرحي،  -1 ، التراث والهو   .57، 56م، ص2017، الوطن اليوم، د
اسينجاسم بن محمد بن المهله -2 ة،ل ال ة الإسلام ت،  ، الهو - هـ1433، 1مؤسسة السماحة للنشر والتوزع، الكو

  .151م، ص2012
  .26، صالمرجع نفسه -3
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سْ  يّ اهتمامه الكلّ ز الذ رّ  ة مع العمل على طمسعلى  منته الثقاف جل أة وثقافة المستَعمر من هوّ   ه
عّ  عّ أة، توطيد علاقة الت   )1( "ة المغلوب للغالب. ت

ا/ الهو ـّ ـةّ ة ثان  ةالثقـــافي ــّوالهو
ــةّ-1   الهو

  :مين العالمأمحمود قول 
ست نّ أر أمجتمع من المجتمعات، و ة لثقافة مة الجوهرّ ة هي السّ "الهوّ   قنوما ثابتا جاهزا أها ل

ا، و  خأهي مشروع مفتوح متطور في المستقبل  مانّ إ نهائ ك متفاعل مع الواقع والتار   )2(". متشا
ه من خصائص تجعله يختلف عن غيره من   س عقلّة المجتمع وما يتميز  فالهوّة إذًا تع

ما أنّ هذه الخصائص  الثبوت لأنّ الزمن لا يتوقف عند تارخ المجتمعات.  قابلة للنّمو والتطور ولا تتّسم 
ل أو غير  ة التّشّ ست آنّة وهي غير مُنتَه معين بل هو في استمرار. ومنه فهوّة الأفراد والجماعات ل

تملة وتارخّة. ده  مُ ه   حسن حنفيوهو ما يؤ تا ة" في  قول "الهو   :حين 
قة " ة حق ست الهو ظن الفلاسفة المثاليون، بل هي من صنع ل ما  ة  مجردة ثابتة دائمة صور

خّ الأ ة تار    )3(ة.فراد والشعوب، هو
يل متنوع من الإ"إنّها   عات، ضمن وحدة تقبل التنوع وتنفتح على رادات والانتماءات والتطلّ تش

حدث لى انفجار نزعات إل وحدة لا تقبل هذا التنوع ستؤد  نّ د، لأالتعدّ  التعصب المغلقة، مثلما حدث و
ثير من المجتمعات التي عانت من الأ ع الشموليفي    ) 4(".نظمة ذات الطا

قة  ة ض فعل فاعل زاو ح و ص ل التنوع الثقافي ثراء للهوّة وخاصّّة مميّزة لها،  ش فبدلا من أن 
  تخل صراعات حادّة لا معنى لها. 

                                                           
ات العولمة،محمد مسلم،  -1 ة وتحد ات الهو ة،  خصوص   .52، 51م، ص2004 - هـ1425، 1دار قرط
ةفارح مسرحي،  -نقلا عن -103- 102صمن نقد الحاضر إلى إبداع المستقبل،  محمود أمين العالم، -2 ، التراث والهو

  .76، 75ص
ة،حسن حنفي حسنين،  -3   .50م، ص2012، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  الهو
يني، -4 ة، نحو أنوار جديدة.  فتحي المس ة والحر ةفارح مسرحي،  - نقلا عن - 11صالهو ، 76، صالتراث والهو

77.  
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غي إنّ " قوة و  التأكيدما ين ه  ارة عن نواة تتشّ الهوّ  نّ أصرار هو إ عل ل ة ع ل من عدة دوائر، 
انتها في المجتمع ومن حيث  ة من حيث م ذا أ دائرة تختلف حجما ونوع نما أهميتها وفعاليتها و

ة ة والهوّ ة الثقافّ ة والهوّ ة الجماعّ ة والهوّ ة العرقّ ة والهوّ ة الفردّ ومن هذا المنط نجد الهوّ  تفاعلها.
  لخ... إة الوطنّ 

غي رفعه هنا هو  نّ إ اس الذ ين ة  نّ أالالت اط  أالعلاقة بين مجموعة هذه الدوائر علاقة ارت
ست علا ا وتلاحم ول جزاؤه حول نواته أ فّ ل شيء في الكون لا تلتَ  نّ ر لأع وتنافُ قة تدافُ علاقة ارت

ه حتما اندثار وتشتّ حدث    )1(."انفجار ت بل وف
ل ما "لقد ة التي تتضمن  ة الثقاف الهو ن تسميته  م عد الثقافي، وما  ال ة  طت الهو هو  ارت

ع  ة أمشترك بين جم ق شترك فيها الفرد مع  م التي  فراد أفراد المجتمع، مثل القواعد والمثل والق
  )2(."المجتمع

حها إلا من خلال معرفة معنى مصطلح  ن توض م إنّ هنالك علاقة وطيدة بين الهوّة والثقافة لا 
ه؟.الثقافة،    فما المقصود 

 الثقافة - 2
ع  الجوّ "هي  مالك بن نبيالثقافة حسب  ط اة في مجتمع معين وسلوك أالعام الذ  سلوب الح

ع خاص، طا ه  اة مجتمع  الفرد ف ع الذ نجده في ح لا   )3(خر".آيختلف عن الطا ست  فالثقافة ل
  واحدًا بل هي أنواع متعدّدة بتعدّد الأفراد والجماعات.

ه  عبد الرحمان منيفهذا وقد وصف   تا اسة"  "بين الثقافةالثقافة في  الرصيد " أنّها ذلكوالس
عة والإ .الروحي لحضارة من الحضارات بداع، وهي القدرة على هي تراثها وطاقاتها على التجدد والمتا

التالي فهي التي تحمي هذا العقل مّ الثقافة تصنع عقل الأ نّ أ أ والاستمرار. حدّ التّ  ة ووجدانها، و

                                                           
ات محمد مسلم،  -1 ات العولمة،خصوص ة وتحد   .38ص الهو
2-  ، ير هابرماسالناصر عبد اللاو ة في تف ة والتواصل   .51، ص2012، 1لبنان،  -، دار الفارابي، بيروتالهو
  147، صتأملات مالك بن نبي، -3
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ده معرفة و  ّ أكثر ثراء و أ ا، وهي التي تغني الوجدان وتجعلهدراكإ وتز م الح ة لق والعدل  سرع استجا
  ) 1(."والجمال

الماضي من خلال التّراث  من خلال هذه الفقرة التي بين أيدينا يتّضح لنا أن الكاتب ير الثقافة 
ما أنّه  ات،  ل التحدّ المستقبل من خلال الاستمرار ومواجهة  الحاضر من خلال التجدّد والإبداع و و

ينونة الوجود الف ات  فتها المتمثلة في إث علي لأمة من الأمم من خلال بنائها العقلي والوجداني يلخص وظ
  معًا.

فة الثقافة ُقدّم   اق الحديث عن وظ قول:  مالك بن نبيوفي س ضاحا أوسع لها ف   إ
ح في سائل " س لاهما  ضاء، و ات الحمراء والب ب من الكر فة الدم، فهو يتر فلنمثل لها بوظ

حمل  غذ حضارته، و غذ الجسد: فالثقافة هي ذلك الدم في جسم المجتمع،  لازما) ل واحد من (ال
حمل أ ما  ة)  ل من هذه الأأفكار(النخ ت اعدادمنسجم في سائل واحد من الاست فكارفكار(العامة)، و

ةالمتشابهة والاتجاهات الموحدة والأ   )2(."ذواق المتناس
ة والثقافة ف ما يخص العلاقة بين الهو جر  هاحيوضّ أما ف ز التو  :في قوله دقأصورة  عبد العز

قة بين"ثمّ  ة والثقافة، ة علاقة وث ة إلا وتختزل ثقافة،  حيث يتعذر الفصل بينهما، الهو إذ ما من هو
ة قائمة الذات ،وجوهرها ،الثقافة في عمقها(...)، و    .هو

ما  ة الواحدة،  ات في الثقافة الواحدة، و أوقد تتعدد الثقافات في الهو ما ذلك نه قد تتنوع الهو
التنوع في عبّ  ة شعب من الشعوب إر عنه  تمتزج  ،لى ثقافات متعددةإطار الوحدة، فقد تنتمي هو

ة واحدة" وناتها، فتتبلور في هو    )3(.عناصرها وتتلاقح م
ة والثقافة حسب  جر إنّ العلاقة بين الهو ز تو هي علاقة تنوع وتعدّد في إطار الوحدة.  عبد العز

ة في خلقه فلا عدول عنها ولا اعتراض. ة والاختلاف إلا سنّة من سنن الله الكون   وما هذه التعدد

                                                           
اسةعبد الرحمان منيف،  -1 ز الثقافي العريبين الثقافة والس ة للدراسات والنشر والمر للنشر والتوزع،  ، المؤسسة العر

ضاء -بيروت ة،  - لبنان، الدار الب   .69، ص2007، 4المملكة المغر
  .87صشرو النهضة، مالك بن نبي،  -2
جر  -3 ة والثقافة الإس، عبد العزز بن عثمان التو االحفا على الهو ة في إطار الرؤ الإسلام  مؤتمر، المتكاملة لام

 www.islamtoday.net ، من الموقع:والغرب في عالم متغير
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حانه وتعالى: اق   نْ كِ لَ وَ  ةً دَ احِ وَ  ةً مَّ أُ  مْ كُ لَ عَ جَ لَ  اللهُ  اءَ و شَ لَ ا وَ اجً هَ نْ مِ وَ  ةً رعَ شِ  مْ ُ نْ ا مِ لنَ عَ جَ  لٍّ كُ "لِ ل س
  )1(."ونَ فُ لِ تَ خْ تَ  هِ فِ  مْ تُ نْ ا ُ مَ ِ  مْ ُ ئُ بِّ نَ يُ ا فَ عً مِ جَ  مْ ُ عُ رجِ ى الله مَ إلَ  اتِ يرَ وا الخَ قُ ِ تَ اسْ فَ  مْ اكُ ا آتَ ي مَ فِ  مْ ُ بلوَ يَ لِ 

ه فـ" ة إنوعل ة التعدد ة واقعة الثقاف  بل فوقها، القفز ولا تجاهلها يجب لا العري الوطن في أساس
س فها يجب الع مة الوعي منتهى توظ ة الثقافة إثراء في والح ة العر رها القوم ع وتطو  .مجالها وتوس

ان خلال من أو تنوعه، إلغاء في يتوحد لا فالمجتمع ة طغ ه، معينة عصب  وحدته يجد وإنما عل
ار إلا ون  لن جامع توحيد ولاء في التنوع تستقو  التي   )2(."والوعي الاخت

  نوع والاختلاف والتعدد رحمة و ما الوحدة والوقوف في صف واحد إلا وجه من وجوها.فالتّ  
ة - 3 ة العر   أزمة الهو

ته  ة إذا انعدم إحساسه بهو أزمة هو ة شعر الفرد  اب منها داخل رجع الأمر في ذلك لأس و
ا فينتهي بذلك وجوده. ة نهائ اع الهو ة، مما يؤد إلى أزمة وعي تؤد بدورها إلى ض    )3(وخارج

ة النصف الثاني من  انت حداث موعة من الأجمشهد العالم  عشر القرن التاسعمع بدا سواء 
اسي  وأالثقافي  وأعلى الصعيد الاقتصاد  ر  وأتماعي جالا وأالس ة التارخ، ثّ أالعس رت في حر

عد لقائها مع الآخر،  انت واحدة منها خاصة  ة  ثير من المناط والشعوب ولعل الأمة العر وتغير واقع 
ن أن نقول عنه أنه صدام حضار شّلت  م ةلقاء أقل ما  مسرحا لكثير من من خلاله  المنطقة العر

اتالأ ان من ) 4(حداث والاضطرا ر العري آنذاك  ات المعقدة أرّقت الف ال التي أفرزت العديد من الإش
ة. ة الهو ال   أهمّها إش

                                                           
ة: ، سورة المائدة -1   .50الآ
ةحامد خليل -2 لة الهو ر العري  ، مش    .1998ما  28 فلاسفة العرب، صدر بتارخمن الموقع: ، المعاصرفي الف
ة العإواقع بو عنزه، أحمد أعداد الطالب محمد عمر ينظر، إ  -3 ة الهو ال ة والإش ة: بين الأطروحات القوم ةر  سلام

" ة "دراسة من منظور فكر ل ة،  اس ، والعلوم، جامعة الشرق الأ الآداب، رسالة ماجستير، قسم العلوم الس ، 2011وس
  .36ص

مال شلغين، ينظر،  -4 ة صراع فكر و عهد  ة العر ر العري المعاصرأالهو "، منشورات الهيئة زمة واقع "دراسة في الف
 ، ، د   .23، 22م، ص2015العامة السورة للكتاب، دمش
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ة فهذه المعضلة إذا ة الهو ال ةإأو  ،أو إش حث عن الهو ة ال ال ست " - إن صح التعبير – ش  لاإل
حث عن طروحةأ اغة جديدة للتحول الحضار والنهضة وال   ) 1(".الشعوب مم ولتارخ الأ ص

ر العري بوجه خاص  ل عام وعلى الف ش رة  طرحه على السّاحة الف ه، فإنّ هذا الموضوع و وعل
المختلف  ة "الغرب"له علاقة لا جدال فيها  ن تجاهله أو إعفاؤه من هذه القض م ، هذا الأخير الذ لا 

ّ تغييب له إنّما " ة". هو ضرب منوأ اع الهو ون إلاّ بوجود  الأنا"" ومنه فمعرفة  ) 2(ض وتحديدها لا 
  فهو طرف مهم لا محالة. الآخر"هذا "

ر العري الحديث بين خطابين متناقضين ومتنافرن  ة في الف بين الخطاب لقد ظهرت أزمة الهو
، والخطاب الإالأ عده النهضو ي، خطاب الحاضر في  عده القداسي، ورو سلامي خطاب الماضي في 

ه.الأنا/ الشرق والنفوذ و صاحب القوة والمعرفة الغربخر/ الآبين  سر والمغلوب عل   ) 3( المن
ة بين هذين القطبين ماهي إلاّ  ة الهو ال مفردات فهو شهد بنفسه على نفسه،  خطاب وإش حافل 

ة ة العر ة الثقاف ة والهو    ) 4(.الغزو والاختراق والاكتساح والمحو، في وصفه للعلاقة بين الثقافة الغر
ة في هذه المجتمعات مقترن بدخول الحداثة أظهور إن " زمة هنا مفهومة على ليها، والأإزمة الهو

الحداثة لاّ إ أو المفرح في تحديد الذات وهي لم تبدأها مجرد بدء الجهد المؤلم نّ أ اكتشاف الغرب، أ  نها إو 
ة ذنإ فة هوو ون الغالب هو  بخر: الغاللد طرفي الآ) identitaire(وظ من في  والمغلوب، لكن الفرق 

فة لد المغلوب " ادر والقادر على طرحها... جاعلا من هذه الوظ    )5(.زمة" تدوم بدوام غلبته"أالم

ه تشّل موضوع   ة للمغلوب عل النس ة للغالب هي مجرد موضوع فإنها  النس ة  انت الهو فإذا 
  .أزمة""

                                                           
ات  -1 ة الجديدة بين مالك بن نبي وعلي عزت  ،عمرو عليبر  15، 165العدد مجلة القاهرة، ، تشييجوفبالهو

  .38ص، 1996أغسطس
م: سعيد بوطاجين،إتحت  -2 شلم، تقد ي الروائي العري  شراف: منى    .154ص  سئلة الذات والمجتمع،أالمح
ة سعيدة بن بوزة،ينظر،  -3 ة في المغرب العري الهو ة النسو ، 1سورة،  - ، دمش، دار نينو والاختلاف في الروا

  .267، 266ص م،2016 -هـ 1437
ات حديث، حرب علي، ينظر -4 ة النها ضاء ،فتوحات العولمة ومآزق الهو ز الثقافي العري، الدار الب المغرب،  -المر

  .21 ص، 2004، 2، 2000، 1لبنان،  -بيروت
ة المفارقة خر:الآ، البرز  دلال -5 ه ومنظورا ناظرا العري الآخر صورة( الضرور  سعيدة بن بوزة، -نقلا عن –) إل

ة ة في المغرب العري الهو ة النسو   .267ص ،والاختلاف في الروا
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ة  لم تكن" ة التي تمتد أالهو اسي، إزمة حديثة بل لها جذورها التارخ ر والس نها الف لى عم تكو
ار أ سقو الإإممي أخر حلم آ منذ انه ة الإسلامي  ة، وما شاب تطورهمبراطورة العثمان ا من مسلام

ة، و  ة وجغراف ةأمتغيرات، واختلافات عقائد اس ة وما انقسام المشارع الإ .حداث س ة إيديولوج  لى قوم
ةأو  س ة ومار ة دين    )1(".زمةالأ مظهر واضح من مظاهر لاّ إ مم

ة ودخول العرب في   ة الجامعة للأمة الإسلام ان مع سقو الخلافة العثمان ة  فبروز هذه القض
  عهد جديد هو عهد الاستعمار الأجنبي الحديث.  

ل ما ترتَّب عنه من  اسي الخطير و ات وانتكاسات "بدأتوفي ظل هذا المنعرج الس م  خي المفاه
الانبثاق والتكوّ  ة  ، فغانيعبد الرحمان الكواكبي، جمال الدين الأيد مصلحين مثل:(أن على النهضو

طرس ستاني،  الشيخ محمد عبده، محمد رشيد رضا،  دان، قاسم إال ازجي، جرجي ز م ال مين، رفي أبراه
يب  نطون، سلامة أحمد لطفي السيد، معروف الرصافي، شبلي شميل، فرح أرسلان، أالعظم، ش

ة ذاتها،  وجّ أ)، وفي موسى ات وضمن الدولة العثمان ر القومي" عصر القوم سمى "الف  ذإذلك ظهر ما 
ات التي برزت وطرحت ذاتها، أ الن تعبر عن نفسها أحاولت و ن تلك القوم   مختلفة من الانتماء أش
تها فيإ و  اتها ظهار هو                      ) 2(."خرعلى الآ نفسها ، وعملت في معظمها على فرضخطا
ات تحرر تدعو " ات ظهور حر ؛ إذ أن (*)لى الحرة والاستقلالإوتراف في الوقت نفسه مع ظهور القوم

ة "هو رد السعي لفهم الآ أنسان العري بدالإ ان السؤال عن الهو   ،"خرالآ"فعل ضد الخر والتعامل معه ف
   )3(".وأرحبقو أصورة  "ناالأ" لتأكيدحالم  ونزوع

                                                           
ة التحرر العري، حسن خليل،  غرب -1 ة تعي طر حر اس ة أزمة س ة القوم ة والهو ة الثقاف الاختلاف حول الهو

ة في ظل العولمة)،مؤتمر  ة الهو ال   .2008عمان،  (إش
مال شلغين، ا -2 ة صراع فكعهد  ة العر ر العري المعاصرأ و ر لهو   .24، 23ص "،زمة واقع "دراسة في الف
اسي وا"فالسعي للاستقلال  - * منة الآالس الانتماخر يوازه استقلال في الألتخلص من ه ان الواقع الجديد  ء،نا والشعور  ف

ة تبلور إ فرض ان ار جديدة وخطاب جديد وعلى ر أم الظهور عند العرب،  أا الخطاب القومي العري، الذ بدسهأف
ة لواقع موضوعي، ورد فعل على محا ة استجا ة العر ب والاضطهاد العنصرين"."لتكون القوم ي يوسف ولات التذو  م

ة من منظور ت ة العر خيوعي الهو مال شلغين، ا -نقلا عن –ار ة صراع فكعهد  ة العر زمة واقع "دراسة أو   ر لهو
ر العري المعاصر   .25، 24ص"، في الف

ةأ، مسمحمد عابد الجابر  -3 ة العرو ز والغرب،  ...سلامالإو  لة الهو ة، بيروتمر  ،1لبنان،  -دراسات الوحدة العر
  .17ص، 2012، 4، 2006، 3، 1997، 2، 1995
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اسة والاقتصاد، أتكمن " ر والوعي والس اة والف ة في اختلاف شتى مجالات الح ة العر زمة الهو
ة، إل رؤ م من ذلك تشّ هوالأ عض في مفهوم الهو عضها مع  ة مختلفة  ذ ظهر الخطاب إيديولوج
ار يديولوجي في الإ ة متمثلا في ثلاثة ت ر العري المعاصر في وعي الهو سة في الوطن العري؛ االف ت رئ

  هي: 
اسي (الإ - ر الديني الس اسي)الف ع  سلام الس ة ذات طا ل إالذ عمل على بناء دولة دين سلامي 

 اتجاهاتها.
ر القومي - ة الأ الف ة.الذ حمل على عاتقه قض رة العرو  مة الدولة وف
)الخطاب الإ - مي (القطر قوم على  قل سالذ  ة خاصة مختلفة  تأس ل قطر هو عطي  وعي محلي 

عها الخاص.عن الأ طا ، مستقلة عن غيرها، وتتميز    )1("خر
ة أمّا  ة العر ة  النشأةمصطلح حديث و"القوم ل في نها ات  القرن التاسع عشرتش دا القرن و

ن اتعليهما  طل، وهما العصران اللذان العشر اتها على مبد عصر القوم   ثور  أالتي قامت في بدا
ع موحّ هدفه الأ ة ذات طا ام دولة عر   ) 2(".دساسي ق

ة  ة العر نمن رعينات في الثلاثينات والأ"لقد واجهت القوم رة عارضت " القرن العشر ارات ف ت
ة  رة الوحدة العر ت في و على الأأف ة إقل ش ان ة في مصر م انت هناك النزعة الفرعون قها.  تحق

انت هناك ة في لبنان، و ق ة السورة في الشام والنزعة الفين ة في  ضاأ والقوم اسة البررة الفرنس الس
ما فشلتإشمال  ا. ومع ذلك، ف اسة  فرق ة في الجزائر والمغرب اختفت تلكأهذه الس ة العرو  مام الوطن

ة النزعات الإ م ه الأأفي المشرق قل ة" الذ انخرطت ف ة العر ار "القوم ان مام ت ة الساحقة من س غلب
ة، خلال الخمسينات وا   )3(."ستيناتلالمنطقة العر

ة ال  اسم تعدد الحضارات والثقافات ضمن الهو لها واحدة لم تفلح محاولات التفرقة  اءت  و
ة،  ة العر ا والفشل أمام مبدأ القوم رة  إذا تقوم على أسس ثابتة استطاعت الإح فلابد من أن هذه الف

ات. ل التحدّ   من خلالها أن تصمد أمام 
                                                           

مال شلغين، ا -1 ة صراع فكعهد  ة العر ر العري المعاصرأ و ر لهو   .65ص "،زمة واقع "دراسة في الف
  .89ص، لمرجع نفسها -2
3-  ، ة والإأمسمحمد عابد الجابر ة العرو   .14، صوالغرب سلام ...لة الهو
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ادئ و ماهي ف  ة"الأهذه الم ة العر   ؟سس التي تقوم عليها فكرة "القوم
   :قوله لسؤالا اعن هذ محمد عابد الجابر  يجيب

الانتماء " ي، الوعي  الوعي العرو ة"، مفهومة على لى "الأإنقصد  نها حقل ثقافي أمة العر
صورة عامة وحدة إ و  خ و ة: وحدة اللغة ووحدة التار س طار حضار يتحددان بثلاثة عناصر رئ

ل عنصر من العناصرهداف والمصير. مع الأالأ ار التعدد والتنوع داخل الوحدة في  عين الاعت   ) 1(".خذ 
هذا  خ واللغة مقومات هذا الانتماء القومي في ثلاثة عناصر فق هي " الجابر يلخص و التار

ل  المصير المشتركو ةأوالتي تش ة العر ان الهو لاح هنا هو اختزال  ) 2(."ر لعنصر مهم  الجابر وما 
وناتها ألا وهو عنصر  ما وأنه ُعد واحدا من أعقد م ة       "الدين".جدا من عناصر الهو

ة (وضمنهم إنّ " ة العر ون جيدا تعقيد مسمحمد عابد الجابر منظر القوم ة وموقع أ) يدر لة الهو
عبر عنه  حاول تبرر الجابر الانتماء الديني فيها، وهو مما  اب حذف الانتماء الديني من أحينما  س

ي قول: ) 3("محددات الوعي العرو   ، حيث 
ار الدين، والإ ماأ" اعت صفة خاصة  ة، فمع ه دين الأسلام  ساسي للحقل الثقافي أنه مقوم أغلب

ة"، فبهما مفهوم "الأ دطار الحضار الذين يتحدوالإ مقوم، أعم منهما لكونه يدخل أنه إمة العر ضا 
ةعلى هذه الدرجة من الأ ة أتلك، لحقول و  هم ة(أطر حضار ا...)إخر غير عر    )4(."يران، تر

عتبر  ذاه ون الديني (الإأن  محمد الكوخيو  ش الم دين تبرر تهم ةسلام  محاولة هو ") هنا للأغلب
عاد ونات حضارة  لإ رة الأأم يران، إعنه ( مة وتكرس فصلهاخر من هذا المجال التي تمثله ف

ا...)، لأ ة من  ن القبول بها ضمن هذا المجال الحضار سينسفتر رة العرو ساسها، وهي ألا محالة ف
ان اتها الأالتي  ةت ومنذ بدا ة الدين ة سلام/إ( ولى محاولة لتجاوز واقع التعدد ة) والمذهب ح (سنة/  مس

                                                           
1- ، ي في المغرب: مساهمة في نقد الس محمد عابد الجابر او قظة الوعي العرو ة.  سيولوج تاب الاستعمار تطور ضمن 

ة. بيروت  ،الوعي القومي في المغرب العري ز دراسات الوحدة العر سؤال محمد الكوخي،  -نقلا عن - 33. ص1986مر
ا، ق ة في شمال إفر ضاء الهو ا الشرق، الدار الب   .33، 32المغرب، ص - أفرق

  .34، 33ص ،المرجع نفسه -2
  .المرجع نفسه -3
4- ، ي في المغرب: مساهمة في نقد الس محمد عابد الجابر ة. و قظة الوعي العرو ا الاستعمار تاب تطور سيولوج ضمن 

ةالكوخي، محمد  -.33، صالوعي القومي في المغرب العري ا، سؤال الهو ق   .33ص في شمال إفر
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عة...)، ونفي ي خرالعلاقة مع الآ ش عاد الإ ان العثماني. لذلك التر وناتأحد سلام است ة الأ الم ساس
ة لتعرف ة) مس الهو ونها عر يلة مصيرة للخطاب القومأ(التي توصف هنا    ) 1(."ي العرو

حث عن "إنّ " ات ال التراث أعمل ة أسس" تتعل  ة، بل وحتى أو الوطن أو الهو و الجماعة المحل
ات هي مظهر من مظاهر العولمةإصور الحنين  ل هذه العمل هذه الأخيرة التي تهدف ) 2(."لى الماضي، 

عرف الفرد نفسه من خلال انتمائه ألى خل "إ حيث  ة  لما مال العرقي والنوعي والإطر تف ثني. ف
لما تحوصل الأ ة  لما أفراد والجماعات في العالم في ثقافته ونظمه نحو الكون ة، و ة وعرق طر ثقاف

التالي صور   )3(."اومةقالصراع والم ازدادت 
قاتأخر نا والآالأ الصراعات التي تتولد من خلال العلاقة بين نّ "إ  و من خلال العلاقات بين الط

ة   .هي في جوهرها صراعات ثقاف
ة نّ إ  اتها الجديدة تؤد آ الكون ة في المجتمعات  لى تضعيفإل الصراعات والتناقضات الثقاف

ر حيث تعجز هذه المجتمعات عن تطو ة  ات معاكسة آقو يخل  "نحن" الطرف اتل ة.  للآل الكون
المجتمع العري  ح الحال في مجتمع  ص رة حول من الأن تستنفذ طاقات أو ة ف مة في حوارات ثقاف

الغرب؟ و  ون؟ وما علاقتنا  اسي  ّ أ م الحداثة؟ وأصلح لنا التراث أسلوب أ ّ أنحن؟ ومن ن نموذج س
ن  حل معضلات التقدم؟ وما العلاقة بين الأأم صالة والمعاصرة؟ وهي صراعات تتقاطع مع ن 

افة ال ة على  اة اليوم طة بالصراعات على مستو الح ات المرت   )4(."دراك الحدود والمحافظة عليهاإمستو
ان الحضار لأأثبت الواقع ألقد " لما حدثت خلخلة واهتزاز في الك و حتى لفئة أمم مة من الأنه 

ة، عن الثابت والمتغير، عن الأ ة داخل المجتمع الواحد، برز على السطح سؤال الهو صيل اجتماع
لات وتتضارب  الآراءوالدخيل، فتكثر  لاتوتتعدد التحل رة والإ التأو ة حسب المنطلقات الف يديولوج

ات ر العري في العصر الحديث  فقد أفرز الاحتكاك )   5(."والتخصصات والغا وهو ما شهده واقع الف

                                                           
ا،محمد الكوخي،  -1 ق ة في شمال إفر   .34، 33ص سؤال الهو
، تناقضات الحداثة في مصر، أحمد زايد،  -2 ة الأسرة، د ت   .37ص، 2006م
  . 113ص ،المرجع نفسه -3
  .50ص ،المرجع نفسه -4
ة سعيدة بن بوزة، -5 ة في المغرب  الهو ة النسو   .23ص، العريوالاختلاف في الروا
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ان من أبرزها معضلة  ا مصيرة  ات وقضا ال ة المضطرة إش اس الغرب وفي ظل تلك الظروف الس
ة   .الهو

ة إزاء هذه المسألة؟  ر ن العرب واتجاهاتهم الف ر ما تمثلت أطروحات المف   فف
ة /ثالثا ة الهو ال ن العرب في معالجة إش ر   اتجاهات المف

 التراث- 1
ه الكثيرون "  ، والديني، والأألقد اصطلح عل ر ة، نه الموروث الثقافي والف دبي، والفني للذات العر

ليتهاوهناك من يجعله ثقافة    ) 1(".الماضي بتمامها و

""ير  ليتها: ن هذه الثقافة: أ الجابر ا ثقافة الماضي، بل هي "تمام" هذه الثقافة و قا ست  "ل
عةإ ارة واللغة والأ نها العقيدة والشر ع ن واحد: آنها في إخر أدب والعقل والذهن والحنين والتطلعات، و

ة"ساسهما العقلي أيديولوجي و المعرفي والإ طانتهما الوجدان    )2(.و
ر قد استوفى حقّه من التمام و بلغ ذروته من الكمال على حد  فالتراث إذن هو موروث ثقافي وف

  .الجابر قول 
ة التعامل معه  ف أما الموقف من التراث فقد اختلفت الآراء حوله وتعددت وجهات النظر في 

حرقه فـ" الرجوع أعضها يناد  عضها يهتف  ه واللّ إو قبره، و ه والاحتماء وثالثة تختار منه مال هو  وذ 
اق عض المواقف يزعم أوترفض ما هو ميت  حي  م الميت،  من في عشقنا لماضينا أو في ح ن تخلفنا 

ه، فيؤثر في سبيل التقدم الانقطاع عنه والا عضها الآنوتعلقنا   تنا وقوتناصالتنا وهوأ نّ أخر ير بتات، و
عتقد إ هي في هذا الماضي التليد فيدعو عضها  ه والاعتصام،  عضها  نّ ألى الاتصال  التراث تارخ، و

عضها...نّ أعتقد  عضها.. و    )3( "ه فوق التارخ، و

ة التراث العري وإلى جانب ذلك فإنّ   رن " وجهه المتعددةأفي و قض ثير من المف قد عوملت من 
ة مديدة ترة والمثقفين العرب عموما، وطوال فتوالمؤرخين  ع ال بدأ، من حيث الأساس، تارخ قرن السا

                                                           
ة قراءة التراث،إمصطفى بيومي عبد السلام،  -1 ال   .70، ص ص2004، 63مجلة فصول، العدد  ش
2-  ، ر العري المعاصرإمحمد عابد الجابر ة الف ال ة قراءة إبيومي عبد السلام،  مصطفى -نقلا عن -25، صش ال ش

  .70ص مجلة فصول، التراث،
افي،  -3 م ال ا المتخالف نع ر العري المعاصر،مرا ة في الف ة نقد   .27ص مقار
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ة في من  عسف وتال ثير من، (...) مرحلة الراهنةلتستمر حتى ال ا  خضاعهإالرغ اإ وأسل وعلى  يجا
اشر و نحو  ة مبتذلم ة عمل اس ة نظرة إ وأ لمصالح وحاجات س   )1(".هذا القبيلغير ذلك من  وأيديولوج

ة الثابتة، والحقائ الدائمالتراث:  نّ أ "حسن حنفي" ير  س مجموعة من العقائد النظر ة التي "ل
خي محدد ةالنظر  تحققات هذهلا تتغير، بل هو مجموع  وعند جماعة ، في ظرف معين، وفي موقف تار

تها، وتكوّ    ) 2(ن تصوراتها عن العالم".تضع رؤ

عني ذلك أن التراث قابل للتجديد وهو يتغير بتغير الرؤ ووجهات النظر إزاءه.     و
ده  اين مو  حسن حنفيما لا يوجد اختلاف بين رأ  قول  مين العالم"أ"محمود يؤ ن أحين 

فنا له !"لا يوجد في ذاته التراث:    )3(".! فالتراث هو قراءتنا له، هو موقفنا منه، هو توظ
ة  قة  -إنّ المسؤول قرأ التراث لا على التراث، وأسلوب القراءة هو  –في الحق تقع على عات من 

س موقف القار في ذلك.     ع   الذ 
برر  ،هذا ه  "العالم"و ه ما ذهب إل   ن: أمنط ير ف

س موقفا من الماضي، و  حسب موقفي من  ! نما هو موقف من الحاضرإ "الموقف من التراث، ل ف
س". ،الحاضر س الع    )4(ون موقفي من الماضي، ول

ش حاضره وهو في موضع قوة  العالِمإنّ  ع ان الإنسان  ، فإذا  ته هذه على ح ومن خلال رؤ
التراث  قي  ة، واعتزاز حق ة وللذاكرة التارخ ات فذلك تأكيد فِعليّ للهو ع الأصعدة والمستو تظهر على جم

أمجاد الماضي.  ؟وهل يوجد او اتر ف     عتزاز مُز

                                                           
ة مقترحة في  لى الثورة،إمن التراث طيب تيزني،  -1 ة حول نظر ، 2إبن خلدون، بيروت، ، دار التراث العريقض

  .5ص، 1978
محسن حنفي،  -2 ة للدراسات والنشر والتوزع، المالتراث والتجديد، موقفنا من التراث القد لبنان، ، بيروت، ؤسسة الجامع

  .15صم، 1992 - هـ1412، 4
ر العري المعاصرمين العالم، أمحمود  -3 ، دت،، الوعي والوعي الزائف في الف ندرة، د ة الإس ت ، 547ص منتد م

548.  
  .548صالمرجع نفسه،  -4
ة قراءة التراث،إمصطفى بيومي عبد السلام،  - نقلا عن -   ال   .79صمجلة فصول،  ش
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ة التي لا تسمن ولا تغني من   ال ظهر من خلال تلك الدعوات الفارغة ال نعم، يوجد اعتزاز مُزف 
 ّ اء على الأطلال دونما أ ار وال منجزات الأولين ورفع الشعارات والاستن ظهر من خلال التغني  جوع، 

قى عند حدود الان   فعال لا الفعل. وما أسهل ذلك.إنجاز عملي يثبت هذا الموقف الذ ي
اء موروثنا الحضار  رن العرب من يثني على الاستعمار وعلى دوره في إح إنّ هناك من المف

ر منهم  ، نذ ر ون أ محمدوالف حثه الذ قال ر ته عن في  اته -"التراث: محتواه وهو اته" إيجاب  نّ أ وسلب
خي إ"ساعد على الاستعمار:  اء الوعي التار شرح ) 1( المعنى الحديث".ح   قائلا: ذلكو

ة " اء التراث العري في إسب المستشرقون في عمل وائل القرن التاسع عشر مع العلماء أح
ة في أالمصاحبين لبونابرت  ة في بث روح الحداثة العقل ان من العوامل القو ثناء حملته على مصر. و

ة في عصر النهضة." ة العر اة الثقاف    )2( الح

س بناء على أن  ة الحديثة هذا من جهة، ومن جهة أخر هنالك من ير الع مم دخلت الأ"المدن
حسن التفاهم الحديد والنار لا  ة    و العامل المساعد في ذلك هو الاستشراق.  )3(."الشرق

صفه  منه نستنتجو  ما  فقد  )4("،وجه الاستعمار الثقافي"ما هو إلاّ محمد الدراجي أنّ هذا الأخير و
اء التراث العري من أسهم في إ منة الاستعمارةأح طرة واله فصل لا أكثر ولا أقل، لذلك يجب ال جل الس

اعث والحافز على ثير ممّ أ  إنّ الأمر -حقّا  -قا الوعي والوعي ذاته.إ بين ال ها يدّ عقد  ون أ ع   )5( .ر

  بين التراث و التحديث - 2
ه على إالخلاف بين المحافظة والتجديد، ينظر إنّ " اع، لا دليل صحة ووضوحأنه دليل أل   )6(."زمة وض

                                                           
ون،محمد  -1 ته أر اته، -التراث، محتواه وهو اته وسلب ات العصر ضمنإيجاب مصطفى  -نقلا عن - حوث التراث وتحد

ة قراءة التراإبيومي عبد السلام،  ال   .79مجلة فصول،  صث، ش
  .المرجع نفسه -2
ة ا الشرق والغرب،مين، أحمد أ -3 ت   .13، 12ص ،1955، ، دلنهضة المصرة، القاهرةم
ةالإسلام والغربمحمد الدراجي،  -4 ة، المحمد   .30م، ص2009 - هـ1430، 1الجزائر،  - ، دار قرط
ة قراءة التراث،إمصطفى بيومي عبد السلام، ينظر،  -5 ال   .79صمجلة فصول،  ش
س،  -6 اع والإالثأدون حث في الات ، 1978، 1، بيروت، ، دار العودةصدمة الحداثة -بداع عند العربابت والمتحول 

  .285، 284ص
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ضرورة المحافظة على التراث  الماضي إلى دعوتهم  ه عند المتشبثين  عود سب اع الذ  هذا الض
عة مع  ه من مستجدات، وعلى المجددين بدعواهم إلى القط هذا التراث دون الانفتاح على العصر وما ف

ة. ات الحضارة الغر الحداثة ومعط   والأخذ 
ين هذا وذاك ير "  ن الحضارة دورات واهمون لأهذه الحضارة  لأخذن الرافضين أ الطهطاو و

ة تنتقل من مجتمع  يف لآخرمتلاحقة، ومتعاق عرف  ي هو الذ  من الحضارة  أخذ، والمجتمع الذ
ه وهذا  بني حضارة خاصة  قة، و ا التي استطاعت أما فعلته السا ة أورو ن تبلور الحضارة العر

نت لنفسها حضارة خاصة بها، لأالإ انت رائدة، على نمطها، و ة التي  س حالة فطرة  نّ سلام التمدن ل
  )1(. "نما هو جهد المطالعةإ ، و للإنسان

تف اس والأفي " الطهطاو رفاعة مع  التونسيخير الدين  و ه إخذ مما توصل ضرورة الاقت ل
ة،  الأأنساني، العقل الإ ما لأنها خذ عن الحضارة الغر نتجه العقل أهي النموذج المتطور في عصره، ف

  )2(". نسانيالإ
ذلك في دعوتهما إلى  تفقان  لاد الإما و ال سر الخروج  ة من عزلة القرون الوسطى، و سلام

ما لا يتعارض مع تلمذ على الحضارة الألتّ وجوب احاجز العزلة عن الحضارة الحديثة، و  ة ف صول أورو
ةالشرعة الإ    )3(.سلام

عتبر أن " ان هذا إاللجوء هنالك من النقاد من    لى الماضي نوع من التسلح، ونوع من العزاء. بل 
ضا عن تراجع الحاضر ءاللجو    )4(."و سقوطهأ، على الصعيد النفسي، تعو

                                                           
ة التراثفهمي جذعان -1 ر العري الحديثإسماعيل زروخي،  -نقلا عن -، نظر ة(الدولة في الف ة فلسف  ،)دراسة فكر

  .150،151ص ،1999، 1مصر،  –دار الفجر للنشر والتوزع، القاهرة 
ي -2 خ الغرب الإعبد المجيد تر ة من تار ا ثقاف ر العري إسماعيل زروخي،   -نقلا عن - سلامي، قضا الدولة في الف

ة، ة فلسف   .159ص الحديث دراسة فكر
ة إسماعيل زروخي،  - عن نقلا - ، العرب والتحدمحمد عمارة، ينظر -3 ر العري الحديث دراسة فكر الدولة في الف

ة،   .538ص فلسف
س،  -4 اع والإالثأدون حث في الات   .275ص، صدمة الحداثة -العرببداع عند ابت والمتحول 
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قول أنه   ةلكن المنط  اسا مطلقا، ولا حاكما، وغير ملزم. "فهو  للتراث لا قدس املا، ولا مق س  ل
ه و قنه حقل ثإ م لهم أافي عمل ف بتدعون. والح خطئون، يبدعون و صيبون و شر مثلنا،  و عليهم أنتج 

ما على نتاجهم المحدد  ة،  و له، ولاأعني ح ة العر م على الشخص   )1( ."و لهاأعني الح

س منزّها عن الخطأ.فالتراث هو من   حتمل الصواب ول شر    صنع ال
منظور تارخي يرت في أأن التراث يجب في ذلك " الجابر محمد عابد ير  فهم  مر خر الأآن 

ر  أف حة هي المهمة الأ نّ أتوقعنا المستقبلي، و طرقة صح ة للتخلص من التراث  ن نمنع أساس
نحل أو التراث والمعاصرة عن أالتوتر بين الماضي والمستقبل  طرة ألى انشقاق مطل إن يتحول و و س

ة للأولمطلقة  ة نحرم إ على الثاني. فمن دون تراجع لى الماضي نحرم من ذاكرتنا، ومن دون نظرة تطلع
ارة، فأمن  وجيز الع ون الماضي أد لا ير  الجابر ن إحلامنا. و و مقموعة، أو التراث سلطة قامعة أن 

  إفرا في ماضينا ولا تفر في حاضرنا. فلا) 2(."تاحا على المستقبلبل انف
  : الجابر  قول 

ست مسأن المسإ" م محل الجديد، بل هي أحلال الماضي محل الحاضر إلة ألة هنا ل ولا أو القد
الماضي والحاضر والعلاقة بينهما".إخيرا أو    )3(عادة بنينة الوعي 

قطع الصلة مع الماضي، ولا ينظ وأالحداثي،  الجابر ن مشروع "إ طي، لا  لى إ رعمله التخط
قة  الماضي بوصفه احتكارا ا فخما في ماأللحق ان، بل هو بناء يتطلب  و نص عادة إ وراء الزمان والم

ل   )4(".مفتوحة تأو

لو  ه الصراع اإ التراث و  "تأو حضار والاجتماعي، لعادة قراءته تتحدد مشروعيتهما في توج
ما  ة للتراث،  التالي، فلا معنى لقراءة تراث ة التراث الذ أجراء الصراع خارج إنه من غير المجد أو   رض

  
  .278، 277ص ،المرجع الساب -1                                                           

ة،التراث والنهضة قراءات في أعمال محمد عابد الجابر أحمد برقاو وآخرون،  -2 ز دراسات الوحدة العر  -بيروت ، مر
، دت، ص   .153لبنان، د

3-  ، ر العري المعاصرمحمد عابد الجابر ات الف ال ة، بيروت إش ز دراسات الوحدة العر ، 1989، 1لبنان،  –، مر
  .38ص، 1990، 2

  .153ص ،التراث والنهضة قراءات في أعمال محمد عابد الجابر أحمد برقاو وآخرون،  -4
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ة الأمازال المقوم الأ هاساسي في هو    )1( ."مة ومحدد سلو

ه وننطل منه،  ن نبنيأن نستبدله، أن نستلهمه لا أواجبنا المشترك نحو تراثنا إنّ "  ن نتخذ منأو عل
ه حاضرا الإ لا زاهرا آمان الواعي    )2(." منا ومستق

م حسن حنفيأما موقف  ة:  فيفيتلخص  من التراث القد ات التال   المقتض
ل" -  ر  تحو اة والفلسفة إلى واقع والتراث إالف ةإلى رسالة والعلم إلى ح  .لى قض
ش  نشأةبراز إ( يد الخصوم في الداخل والخارجأنزع سلاح التراث من  -  يف تم تهم تراث السلطة و

ار المعارضة).  ت
 براز تراث الشعب، تراث المصلحة.إ - 
 لم يلب حاجاتها. لأنهالتغرب" لد الفئة المثقفة التي انفصلت عن التراث  "وقف - 
 العامة، بين ثقافة الخاصة وثقافة الجماهير. التفرقة بين الخاصة و محو - 
  )3(". مصيرها بيدها لتحقي التحالف بين سلطة العنف وسلطة الثقافة لأخذتجنيد الجماهير " - 

ة: أ هصلخفيتضح من خلال ت من التراث الغري هموقفأما    سس التغرب في العناصر التال
ار الغرب النم الأ -  .اعت   وحد لكل تقدم حضار
ممثل إالنظر  -  ةلى الغرب  حيث تكون  للإنسان ا الحلقة أجمعاء،  ه.ورو زة ف   المر
ار -  اقي لمعلم الأاالغرب  اعت ، و   زاءه.إطراف العالم في موقع الهامش أبد
ل  -  ة بداع ذاتي لد الشعوب غير الأإرد    لى الغرب.إورو
ة الأأ -  ةثر العقل ة ناهضة.أعلى  ورو ل عقل ير عامة، وعلى    نما التف

ة، أ -1                                                            م عط ة في فكر حسن حنفيجدل الأنا والآحمد عبد الحل اعة، خر قراءات نقد م، 1997، 1، دار عبد ره للط
  .31ص

  .81ص، المرجع نفسه -2
" حنفيحسن  -3 ا الأأانظر . 29، 28ص "موقفنا الحضار رون الأأحرار ضا "الض ة" السنة م المف ا عر حرار"، "قضا
م أ - نقلا عن - ) 1979" (ايلول/ سبتمبر 5" العدد"6" ة، حمد عبد الحل ة في فكر حسن جدل الأنا والآعط خر قراءات نقد

  .26، 25ص  ،حنفي
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ل ثقافتنا  -  الات حضارة وامتداد إتحو ة.لى و   لمذاهب غر
النقص حساس الآإ -    مام الغرب.أخرن 
ة معزولة لد الشعوب غير الأ خل بؤر -  حيث تكون مناصرة للغرب وجسرا وفئات ثقاف ة  ورو

  )1(."لانتقاله

وت عنه أو القول  ، فيحنفييتف مع  لجابر من خلال ما سب نلاح أنّ ا الس أنّ "إلغاء التراث 
نين بدون ترتيب لهذه  ر ولا تحديث مم قدمنا في شيء أبدا. لا تنو حر" لا  ه إلى ال المجاني "فلنل 

مها   )2(أ بنقلها إلى مستو الوعي".- العلاقة مع التراث وتنظ
ل منما و  ة التراث في مجتمعاتنا، وعلى "أ على هما تف  ن  محأن أهم م ن أاولة للنهضة لا 

ة التراث ... إذا تجاهلت تراث هذا الشعب، إتنجح  ى ر التراث لقد قامت ع – حنفي لد –ن عمل
التالي ف ا عند الجماهير، و اره مخزونا نفس اعت لات الواقع، واستغلال هذا التراث  ته للتراث قد إمش ن رؤ

ة في تحقي  طرقة عمل عد نفعي، وهو ضرورة استغلال هذا التراث  ن ألا إغراض الواقع، أ قامت على 
ة إتجه اقد الجابر  مقراط ة والد م الحداثة،  مثل العقلان ق لى تحديث التراث وذلك عن طر ر التراث 

ة، ومحاولة م داخل ال لتأصيلالسعي  والنقد   )3(".تراثهذه الق
ست مفهوما ثابتا، بل هو قابل للتجديد والتغيير، والتراث هو الذاكرة  ة ل قا أنّ الهو لقد علمنا سا
ة  ة الفرد ما يواف الخصوص التالي فهو قابل للتجديد والتغيير  ة الفرد والمجتمع، و س هو التي تع

ة.   والجماع
ن  وأالاتجاهات إنّ  م ارات التي  لا  بينها في الخطاب النهضو العري والمقارنةرصدها الت

قيإتختلف في همومها ومضمونها ولغتها  ان في الوس فهو توف اختلاف موقعها على المحور، فما   ،لا 
ان في  ده  )4(.(ليبرالي)ما عصرانيإ ما سلفي. و إحد القطبين فهو أوما  اس محمود العقادوهوما يؤ  ع
قول:    حين 

  .27، 26، صالمرجع الساب -1                                                           
ا والحداثةسعيد بنسعيد " -2 ر"، الإيديولوج ي قراءات في الف ز الثقافي العري، المعاصر العر لبنان، الدار  - ، بيروتالمر

ضاء   .74ص، 1987، 1 ، المغرب -الب
ة، أ -3 م عط ة في فكر حسن حنفيجدل الأنا والآحمد عبد الحل   .106، صخر قراءات نقد
،  محمدينظر،  -4 ةعابد الجابر ة نقد ة، بيروت الخطاب العري المعاصر: دراسة تحليل ز دراسات الوحدة العر  –، مر

  .38لبنان،  ص
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النزعتين معا الحضارة الأ نواجه " نحن ة  و نتوس بينهما، تارة مع المحافظة وتارة مع أورو
المحافظة حتى الجمود التجديد، ومن لم يتوس منّ  المنبتِّ أو اندفع مع التجديد حتى أا تشبث  ح  ص

، و  ل دعوة ز حسب هذه النأعن طر خ  انت على اختلافها الذ نشهده اليوم في تار عا  عات جم
ل تغييروموا    )1(."جهة 

أ تحول تارخي هذا الاختلاف إلى يرجع  العقادفـ صطدم واقعها  شرة حين  عة ال الطب
. على خلاف  فين مسعد ، وعلي الدين هلالوحضار دان ن ا زمة الإأفي حديثهما عن اللذان يؤ يديولوج

ة  قّ أفي النظم العر ا إكثر من ألى المزج بين إحيث تسعى  ةنها تلف من مصادر مختلفة،  وتأخذيديولوج
  )2(.حالتناقض وعدم الوضو جعلها تتسم ما يم

ي نجيب محمودحسب  إن حل التلفي ونان متضادين،  لىإطمح " ز ادان  "أن يجمع طرفين، 
ة واحدة ات غة ح ة؛ لأأضا أ". ومنها في ص حاولون دعوتنا اصحأن نه مغرق في السذاجة السطح ه 

ة المعاصرة دون لى الأإ المنجزات الحضارة الغر ة التي قامت عليها  الأسس نأخذن أخذ  رة والثقاف الف
ش إ خذ المبتور لن يورثنان مثل هذا الأون؛ لأ تلكم المنجزات، وهذا مما لا ة والتهم ع لا المزد من الت

ابالحضارين ما دمنا نختار، متعمدين، عدم الاتصال  اهرة. ومالآ تورثأالتي  الأس  نخرن منجزاتهم ال
ذلك  ن متعذرا أهذه الاعتراضات  ا، إن لم  سور نظرا متعسر التطبي عمل ساسا. أن هذا الحل الم

قود أ هو اوالسر في هذ التوفي أنه س ه المنادين  ، إصحا  محاولة ألى الوقوع، لا محالة، في التلفي
غة حضارة جامعة أطراف متنافرة لا تجمع بينها أالجمع بين  ة فيإو نظرة أة ص ل ة  طار متحد إ نسان

 ، ل الخارجي واللبوس المظهر فق قى التنافر قائما، بل لن أمن جهة الش اطن والجوهر فسي ما في ال
    ) 3(."واحتداماتأججا إلاّ محاولة التلفي هذه تزده 

رو النهضة التوفي بين الماضي والمستقبل: لقد " قرؤون الماضي العري الإحاول مف سلامي الذ 
ة في الت صورته ة في علوم الغرب وتقنماث، والر النموذج قرؤون صورته النموذج ته استقبل العري الذ 

                                                           
اس محمود العقاد، -1 ة ع ة والاجتماع   .278، صدراسات في المذاهب الأدب
اب)،  هاني الجزار، ينظر، -2 ة الش ولوج ة والتعصب(دراسة في س ، 1دار هلا للنشر والتوزع، الجيزة، أزمة الهو

  .55م، ص2011- هـ1432
ة،إحسان بن صادق اللواتي،  -3 ة الضامر للنشر والتوزع، سلطنة عمان،  نظرات ثقاف ت م، 2008 - هـ1429، 1م

  .12، 11ص 
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ة في النقطة التي  ق دت هذه المحاولات التوف ان لها  بدأتومؤسساته. لقد ر د، لأألا إفيها. وما  ن ن تر
لغي ا التوفي يوقف    ) 1(."لتطورالتارخ و

  : محمد عابد الجابر قول 
حاول الجمع بين "الحسنيين": بين "أحسن ما في النموذج العري " قي ل أتي الموقف التوف و

ا أن "أحسن" ما في النموذج الأول هو  اً أو متناس ي، ناس الإسلامي و "أحسن" ما في النموذج الأورو
قود و  )2(".الثاني هو ما يتبناه الليبراليج ما يتبناه السلفي وإن "أحسن" ما في النموذ هل هذا الاتجاه س

ة   إلى الحل المنشود؟. في النها
لة في نظر  لة " مصطفى بيومي عبد السلامإنّ المش ست مش و أو تراث وحداثة أصالة ومعاصرة أل
لة تكمن إ و ... شرق متخلف وغرب متقدم الدرجة الأولى في  في"  – "علي حرب" ما وصفها –نما المش

ر لقوته وفاعليته. تجلّى ذلك في  التراثفقدان الف ل المعرفة  مه وحديثه،عدم القدرة على تحو من  ، قد
ما تجلى إمعرفة ميتة  ة،  ئ جديدة حول وقائع العالم انتاج حقإضا في عدم القدرة على ألى معرفة ح
ة تغطأالمعاصر،  ادين علم ن م ا يو على تكو    )3(ا".نشطة تتنوع وتتشعب استمرار أارسات و مم معرف

ر والكاتب المغري إن "إ ما يذهب المف ا  ة حال ة العر ة الهو ال زش ة  عبد الله بلقز وص ن
ة فاعلة.  ة تارخ د صاحبها برؤ عتها وغير قادرة على تزو يف إطب قتحم أنها لا تنطل من السؤال 

ه التحدّ أتقدم و أصنع و أو  يف إ من دون رجوع جا ة؟ بل تنطل من السؤال..  حف ذاتي ألى مواقع خلف
يف  ستهدف تغييأمن التبديد،  و عي  رصونها مما قد  ه؟ ومن الطب ن مثل أجوهرها الذ تقوم وتقوم عل

ه هذا السؤال الأ ضع صاح الدفاع عن الذات. ومادام المدافع في موقع  .الوحيد.مام الجواب أخير 
ون إالتوازن،  فضعيف في  القتال التراجعي أن دفاعه  ه  ة. إش ا ألى القواعد الخلف فائ ح ان ص  

ماض مرجعي". ومتشرنقا    ) 4(.على النفس متوسلا 
ون  الجذور"فترض أن  ا  ا بين الإ الارت عني عدم الارت نسان وعصره، عقيدة وتراثا وتارخا، لا 

ة تحت دعو الاستمرار على نهج الأ عني الحفا  على الثوابت التي هي من عموم الهو جداد، ولكنه 

                                                           
1-  ، ة، بيروت،  التراث والحداثة دراسات ومناقشات،محمد عابد الجابر ز دراسات الوحدة العر   .104، ص1991، 1مر
2- ، ة،الخطاب العري  محمد عابد الجابر ة نقد   .36، 35ص المعاصر: دراسة تحليل
ة،أعلي حرب،  -3 ة وسجال ات نقد ر، مقار قة ورهانات الف عة، بيروت،  سئلة الحق ، 82، ص1994 ،1دار الطل

83.  
ة ، الألفيأسامة  -4 ة في الشعر العراقي المعاصرالهو   ، ص2005، الهيئة المصرة العامة للكتاب، القوم
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ة العصر، و  ة إ مع مواك ة إضافة ذات ة  لإثرائهالى الهو ة، ولضمان استمرارتها من ناح ، أمن ناح خر
ان في الثقافات والحضارات الألأ ة من الذو ة العصر تحمي الهو   ) 1(".كثر عتاداقو صوتا والأن مواك

ة من المقدس وفتحها على التارخ وقبول الآمن فـ" ص الهو ش الضرور تخل ة ثقافة الع خر وتنم
حث في  اب "الاستقلال أمعا وال ش  قصاءوالعمل على الخروج من ثقافة الإالمصادر"... س والتهم

سلى ثقافة الحوار واحترام الاختلاف إوالقسمة،  م وتأس ش معا ق   ) 2(."الع
ه  تخلي ما"لى إالتراث والحداثة يؤد  الانشطار بينإنّ  غان طل عل "الذات المبتورة" التي شا

ات في ذوات الأإتتحول  ل المستو ة على  ة وجمال ة ونفس قات، لى حقل اختلالات معرف فراد، والط
ة و  ال الخطاب، أوالجماعات المهن ة في التفرنج وتتبد في تخلّ ش ف الوعي، والفصام المعرفي، والرغ

ة في التو  ارعاأالرغ يرإ سلم، وخل القدسى خلطا  ، النموذج الأ لى درجة ضللت الذوق وشوهته، وتذ نثو
  ) 3(." العالم غير المرئيأ للأفرادلى مستو العالم السر إوخفض الحداثة 

ة من صور التراجع والتخلف وحالة من التأزم الصراع بين التراث والحداثة إنما ف   هو صورة ح
ك الأممي.   الحضار والتف

ة، ن الأ"أ محمد عمارةير  ص عنهما:أمامها أمم الشرق  مران لا مح
س أما إ ة، وهذا الطر ل ة الغر ة تصل أما إ ، و مأمونان تجر مع المدن ن تحف لنفسها مدن

ه قتض ر الذ  الحاضر، مع التحو ع  فيها الماضي  ن أالزمن، فتحف لنفسها شخصيتها، وتستط
)تجار    )4(."ن تجر وراءهأالغرب، بدلا من  (تساب
ضيف أنه   ا الآألى إن حاجتنا أيجب الاعتراف "و ة ور س معناه تضح بيرة، ولكن هذا ل ن 

ة و  ة فنعدم بذلك روحناإ تقاليدنا القوم لادنا الشرق ة عنا في  ة غر ة،  دخال مدن ن الذ ير إفالقوم

  .22- 21ص، المرجع الساب -1                                                           
غوره،  -2 ة والعنف)، الخطابالزواو  خ والهو س(في التار ر في الجزائر بين النقد والتأس ة، حيدرة  الف –دار القص

 ،   .138، ص2003الجزائر، د
  . 120ص تناقضات الحداثة في مصر، أحمد زايد،  -3
  .91-89م، ص2008-ه1429، 1مصر،  ، دار السلام،سلاميالإ الحضار المشروع محمد عمارة،  -4



ة "أخناتون ونفرتيتي"                                                  : ثالثالفصل ال ة في مسرح  أزمة الهو

 137 

ا قو هو الماضي، الأ ع مة بر لا تاهت في ظلمات لا تهتد إص من ماضيها لختن تأمة أولن تستط
  )1(."فيها

د  أ محمد عمارةيؤ ن  م  حال من الأحوال الاستغناء على الماضي ةمن خلال هذا القول أنه لا 
ّ أمة وخاصة عند الأمم من أجل بناء الحاضر والمستقبل،  ة فلن تحصد إلا وإذا حصل ذلك عند أ الشرق

اع والخذلان.   التشتت والض
ناء على هذا فقد  ةن الحضارة الأأ علم الشرقيون و و تنبذ بنصها ألا تؤخذ بنصها جملة واحدة " ور

حها وتعديلها على حسب الأ م والبيئاتجملة واحدة، ولا ضير من تنق   ) 2(*)(."قال
الأخذ عنه  الآخر والذين يدعون  التغرب هو إن المنبهرن  ل شيء هم دعاة التغرب والمقصود 

اس والمنظورأ" ة في الثقافة واللغة والل اة اليوم ر والح مصدر العلم،  ، فهمخذ الغرب نموذجا في الف
ة الحديثة. ونموذج الحداثة "مستقبل حتى  سماعيلإان وراء التحديث في عصر ف منذ فجر النهضة العر

المقابل فقد أ. طه حسينـلالثقافة في مصر"  ة. وظهر نموذج  أنشو الهو ه في التمسك  رد فعل عل
ما فعل الغرب.  ومن الكتّاب الذين برزوا في هذا الاتجاه التواصل مع الماضي  بدلا من الانقطاع عنه 

م توفي حينها تب  الح من جهة  و "ظلام من الغرب". محمد الغزاليتب ما ". عصفور من الشرق "لما 
الغرب فيأفصل الدين عن الدولة  علي عبد الرزاقراد أخر أ مأسلام و الإ" سوة  "، وتقليدا صول الح

ا. ر للثو  ة في تر ه فة الكمال اء" في نفس العام مامة العظمىو الإأالخلافة في " محمد رشيد رضارد عل  لإح
عد سقوطها عام الخلافة الإ ة  ا 1924سلام ة في تر   ) 3( .1924عام  عد الثورة الكمال

صة انت مهمة المصلحين عو ذلك في وجه  ،لقد  قفون  انوا  فإلى جانب وقوفهم في وجه الآخر 
انت شاقة ولولا  ة أمامهم  الدعاة لهذا الآخر الذين هم من أبناء جلدتهم وهو ما زاد الأمر تعقيدا، فالمسؤول

اه.  حمد عق العروة الوثقى لانفلتت الأمور وانقضت إلى ما لا    اعتصامهم 
  .المرجع الساب -1                                                           

ة والشعر العري أفالأوريون قد " - * نهور" و" نيتشه"، وحتى من الثقافة العر ة " شو ة والصين فادوا من الفلسفة الهند
يرهم، ذلك "جوته" و "هايني". ولكنهم  ع فنهم وتف طا عوه  ن  حب المعرفة والاستطلاع نأط م ر ألا  سمح لرجال الف ن 

قيين م، توفي. "و الوقوف عند حد معلومأالاقتناع بلون واحد  الحق ر،  تتح الح   .89صشمس الف
اس محمود العقاد،  -2 ، دت، ص ثيرعلى الأ ع  .137، د
ة،حسن حنفي حسنين، ينظر،  -3   .33ص الهو
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ة المفر  ع عترف بهم ولا بتأييدهم، قد ومع ذلك ورغم هذه الت طة من قبل هؤلاء فإنّ الآخر لا 
ح –يدعمهم  ضمن شقاق ذات البين واستمرار الن - صح ة، ي  عتبرهم جزءا منه، زاعات الداخل ولكن لا 

قول  هذا الصدد  ته. و منحهم هو اس محمود لا    العقاد:ع
ة، فبناء هذا العصر بثقافة الغرب، في أومهما يبلغ من ولع "  ن الغرب لا إوجه ثقافة العرو

  )1(".نفسنا من الغربأحسبنا منه، ونحن لا نحسب 
قدم  ه  م وعل قول:الح ة التعامل مع الغرب ف ف ه  حا يبين ف   توض

ع إ ما في رؤوسهم، وندع ما في نفوسهم؛ إحساسنا ملكنا، و  نأخذ" حساسهم ملكهم؛ فالشعور طا
ستعار، ولكن    ..! عالمعرفة ملك مشاع، ومتاع يداوله الجمشخصي، لا ينقل ولا 

ل إ لها، أنما ثقافة  ة  شر ة جمعاء لأنهامة ملك ال شر ير ال مة، أ أثقافة  ..! خلاصة تف
ست سو "عسل"، استخلص من زهرات مختلف الشعوب، على مر الأ ن همنا جني العسل ل ال، فل ج

  )2( "ن نقاطع عسلها؟أذا لدغتنا جماعة من النحل إ.. وهل من العقل ! لى جماعات النحلإدون النظر 

ما يجب أخذه أو  ار ف من في حسن الاخت ست حلاّ مطلقا، وإنما الحل  عة مع الآخر ل فالقط
ه.   تر

ات الحداثةلقد  ة عصرة له. إلى فهم حداثي، إ"الفهم التراثي للتراث"  تجاوز ان من متطل لى رؤ
قدر ماالحداثة لا تعني رفض لأنّ  عة مع الماضي  طرقة التعامل مع عني الات التراث ولا القط رتفاع 

ه بـ "المعاصرة"، إ التراث ة ال ألى مستو ما نسم   )  3(قدم الحاصل على الصعيد العالمي.تمواك
قول  ما  عني  ر والعمل على ذلك دائما لا  ذلك نساعد على تطور الف "رفض : وإمبرتو أو
س فق بهدف معرفة ما قيل فعلا، ولكن  الضرورة، إننا نعيد فحصه ل ضا بهدف معرفة ما أالماضي 

ن  م قال، أان  ننا و على الأأن  م   ) 4(.ن،،، بناء على ما قيل سلفا"ن نقوله الآأقل معرفة ما 

                                                           
اس محمود العقاد، -1 ة ع ة والاجتماع   .264، صدراسات في المذاهب الأدب
م،  -2 ، دت، ص دب،فن الأتوفي الح اعة، د   .116دار مصر للط
، محمد ينظر، -3   .16، 15ص التراث والحداثة دراسات ومناقشات، عابد الجابر
و -4 قطين -نقلا عن -أمبيرتو إ   . 16ص (مقدمة للسرد العري)،الكلام والخبر، سعيد 
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قول  ر العري  ه " طه حسينوعلى مستو الف تا   ":مستقبل الثقافة في مصرفي 
له ونجحد أما إفنحن بين اثنتين: " ر ماضينا  عا ونرفض مجد المسلمين الذين أن نن سلافنا جم

ة وما سوا الحضارة الإسّ أ   ن ننهج نهجهم ونذهب مذهبهم أما إ ظننا مستعدين لشيء من هذا، و أسلام
اب ونأخذ ما الحضارة الأ  أس ة في قوة،  ابخذوا هم في قوة أور   ) 1(" .ومر حضارة الفرس وال أس

ه قائلا: "  ر ألى إدعو أنا لا أما يدلي برأ ن نفنى أ ن نجحد ماضينا، ولاألى إنفسنا، ولا أن نن
م هذا و في الأ  ستق يف  يين. و ان نثبت ألى و إدعأنما إنا أور ونحف استقلالنا من عدوانها  لأرو

انها ونمنعها من    )  2("!؟تأكلنان أوطغ

د  طه حسينفـ ؤ ومن خلال تصرحه هذا ينفي دعوته إلى الاغتراب والانسلاخ عن الذات، بل و
ان في الآخر. أصالتنا والمحافظة عليها ومنعها من الذو   ضرورة التشبث 

قيت تطرح إلى حد  ا التي  لاتها، هاته القضا ا الأمة ومش ر العري الحديث قضا لقد درس الف
عا –الساعة، وهذا  عني أ -ط رن العرب عجزوا عن حلها،  ولكنهم في حاجة إلى حلول جادة لا  نّ المف

قول ة.  ة وواقع   في ذلك: الجابر  منبثقة من رؤ عمل
ة تتخطىإلى مراجعة مواقفنا، في حاجة إ"نحن في حاجة  ة واع ة جديدة شمول الحواجز  لى رؤ

ة، وتنظر  الماضي في  طارإجزاء في لى الأإالمصطنعة، وتتجاوز الدوائر الوهم   الكل وتر الحاضر 
ل من الموقف والمنهج. ة يتحدد بها وفيها     ) 3( "اتجاه المستقبل، رؤ

ضيف أنّ   ستلزمه الأ"و ة التي إ ة العقل العري و الكشف عن بن مر هول ما  ر ات الف زالة العق
ه. تقف في طر انطلاق   )4("الجديد ف

ستند جوهر ر " رة القائلة  برهان غليون  أو عدم حسم الصراع بين الحداثة والتراث  نأهنا على الف
، ولقد أعن انسداد  ظهور الحوار ذاته هو تعبير مام الحداثة، بل أنّ أف الأ قد سدّ  ف التغيير الحضار

ة" "زمة أخل هذا الوضع  ة هو أفي  فالأصلهو و المعاصرة أفي تحقي النهضة خفاق الحداثة إزمة الهو
                                                           

  .49 - 47، 46، صمستقبل الثقافة في مصرطه حسين،  -1
  المرجع نفسه. -2
3-  ،   .37ص ومناقشات،التراث والحداثة دراسات محمد عابد الجابر
، هشام غصب،  -4 ة لمشروع محمد عابد الجابر رهل هناك عقل عري؟ قراءة نقد ردن، الأ - السلمي، عمان  دار التنو

، دت، ص ة للدراسات والنشر، بيروت، د   .165المؤسسة العر
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ة أ قيتو الفاعل را للذات،  قدر ما  ل تن الذات جهل التراث ولا هذه الحداثة تش ر  س مصدر التن ول
ه و  ا مارسه صعود ثقافة جديدة إ غ ش الحضار الذ  ة الثقافات  إنما التهم ق ة على  لى مستو العالم

ة" ادرة والفعال   )1(.فيزحها من حقل الم
احث فيها أما بخصوص الجهود المبذولة من  رن العرب في العصر الحديث فرأ ال طرف المف

ة في إ حين قال: "إسماعيل زروخي من رأ  ة التحرر ات الوطن ليهم يرجع الفضل في ظهور الحر
م في مناط عديدة  سلامي التي حملت فيها لواء المقاومة ضد الاستعمارالمجتمع العري الإ الذ تح

ة من العالم العري الإسلامي  ات الوطن انت تصبوأفكانت من نتاج تلك الحر ه وهي إ ن حققت ما  ل
ر   )2(."الوطن من الاستعمار تحر

  .119صتناقضات الحداثة في مصر، أحمد زايد،  -1                                                           
ر العرإسماعيل زروخي،  -2 ة،الدولة في الف ة فلسف   .559، 558ص ي الحديث دراسة فكر
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حث الثالث:  ةالم ة في المسرح   أزمة الهو
ة في مصر:  أولا/ صراع الهو

ان "ل ارات  ة) المصرة عدة ت انت تتصارع حول(الهو اران: أقد    ظهرها ت
ار الجامعة الإ -  ة ت عا للجامعة الإسلام ان تا ة.الذ   سلام
ة المصرة -  عا للقوم ان تا ار الوجود القومي المصر الذ     )1(."وت

ات  هذا وقد شهدت ة ثلاثين صحاب أبين  احاد اصراع - خاصة–القرن العشرن الفترة منذ بدا
ة حول أبدأت تحديدا  1933عام فيو ي، الاتجاه العري والاتجاه العلمان مفهومها ول معر ة  العرو

اسي الحديث بين عدد من المثقفين العلمانيين و  عد قد و  ،طه حسينبرزهم أالس ما  حسن شارك فيها معه ف
حي امل حسين ص ر الآ في ،وسلامة موسى ومحمد  ي خر حين وقف في المعس عبد الرحمان عزام وز

ارك وحب الدين الخطيب  ةأوغيرهم. ولم تلبث م ل أمرة  ن تبلورت هذه المعر ش كثر حدة في عام أخر 
ان  1938 ة، و ة والعرو تابسلحتها في الطرف الأأحين اتخذت شعارات سافرة حول الفرعون  ول 

ة للطرف الآخر فقد تمثلت أطه حسينلـ مستقبل الثقافة في مصر النس من في جملة  تهسلح، أما 
تبها  ة التي  رم عبيد وعبد الرحمان عزام المقالات الملته توفي وساطع الحصر وحمد حسين أوم

م    )2(.الح
ة، فطرح شعار "مصر مار إلى مصر أراد عزلها وإخراجها "عندما جاء الاستع عن الدائرة الإسلام

صرف المسلمين  ة حضارة؛ ل ة، ونش لكي يجعل لمصر من الفرعون الفرعون للمصرين"، وأخذ يناد 
حرك المشاعر،  ة، وأخذ  الحضارة الفرعون ة إلى الاعتزاز  حضارتهم الإسلام في مصر عن الاعتزاز 

ة،  س تجاه هذه النزعة الجاهل عم الأحاس   وجعلها أساسا للأدب والفنون والأزاء والشارات، وضخم و
  

                                                           
ة،مصطفى عبد الغني،  -1 ،  الاتجاه القومي في الروا   .243ص ،1994عالم المعرفة، د
  .245ص ،المرجع نفسهينظر،  -2
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ادين المدن المصرة".     )1(الغرب هذا التراث عن طر الجامعات والصحافة، والتماثيل التي أقامها في م
ل ذلك - لكن  ة إالدعوة فإن  - وعلى الرغم من  ةذان الالآ لم تللى الفرعون  الكثير من لد مصغ

رن والأ اءالمف ر منهم  د لمحمدنذ هالذ   حسين ه تا   : "في منزل الوحي" قول في مقدمة 
صلح لنهضة... فرأيت أ"وانقلبت  خ الفراعنة ما قد  خنا الإألتمس في تار سلامي هو وحده ن تار

اة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وترو" ه ح ثمر، فف    )2(.البذر الذ ينبت و
ل فـ د على أن تارخها محمد حسين ه ة ولكنه يؤ لا ينفي انتماء مصر إلى الحضارة الفرعون

ة ومزدهرة.    الإسلامي هو الأنفع والأصلح من أجل بناء مصر جديدة نام
: "أ نور عبد الملكأ أما ة والعصر فير ع من عظمة مصر الفرعون ل شيء مصر نا ن هذا الوطن قبل 
   )3(."محمد عليرض مصر منذ الفراعنة حتى أذن هو إلوطن ، فالأثرهافي حدود اقتفائه  سلاميالإ
منحان لأرض مصر معنى عبد الملك أنور فـ هذا الرأ يجمع بين الحضارتين وهما معا    . "الوطن"و

ابليين " إنّ  تارخ الفراعنة في مصر. وتارخ ال ه قبل الإسلام.  لكل بلد عري تارخه الخاص 
عاً في التارخ الإسلامي جعل والأشورين والآراميين في  لاد الشام. لكن اندماج العرب جم العراق و

عد الإسلام صار توحيداً  أن التوحد التارخي  عاً. ف ة قبل الإسلام تارخاً للعرب جم ات التارخ الحق
اً قبل   )4(."الإسلام تارخ
ل الحضارة القائمة إالحضارات " إنّ  قات متعددة نما إنما تقوم على الحضارات، وه ينهض على ط

قة عيد إنما  )5(".من حضارات سا ة تعود إلى الماضي القرب أو ال وأ استقصاء أو تجاهل لمرحلة تارخ
ة. ة وخرق للهو   هو إلغاء للذاكرة الجمع

                                                           
اسينهجاسم بن محمد بن المهل -1 ة الإل ال ة،، الهو ت، و ؤسسة السماحة للنشر والتم سلام - هـ1433، 1زع، الكو

   .171صم، 2012
  المرجع نفسه. -2
ة،إسماعيل زروخي،  -نقلا عن –نهضة مصرنور عبد الملك، أ -3 ة فلسف ر العري الحديث دراسة فكر  الدولة في الف

  .346ص
   .16ص، مراجعات في المسرح العري، فرحان بلبل -4

م، ت - 5  روفي الح   .92، صتحت شمس الف
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ر  ة نذ ر الهو حظى بـ بلدهذا ال مصروعلى ذ ة "الذ  ته لسب ة خاصة، لذلك تخضع هو تعدد
ة الأوالأمتداخلة من الرؤ  س، لكن الرؤ عد الديني متقدم على غيره حاس ة، وال ة الدين ة هي الرؤ ساس

الأساسأمن  ة التي يتبناها  رة المصرة الفرعون ة الف ة الدين عد الرؤ ة، وتأتي  عد الأ عاد الهو ، و ا ق
ة رة القوم   )1(."ذلك تأتي الف

حمل في عقله ن الإأ يونج خذ عنلقد "أ اته أنسان لا  اء اكتسبها في ح ائه و أش اة آ جداده أو ح
حمل  ، بل و ارا وعادات تعود أفق ة الأإف ان لى البدائ ا عقلنا إولى حيث  قا ة وحيث لا تزال  نسان الغا

  )2( ."البدائي تحتف بها رغم ملايين السنين من التطور والتغير والتارخ
ة شخصيته  من خلال هذا الكلام والذ إذا أسقطناه على الإنسان المصر تحديدا نجد أنّ  إنّ  ي تر

ة الأولى.  اة البدائ   ومميزاتها تعود جذورها إلى آلاف السنين، أو قل إلى الح
ارة عن مستخلص لمزج من الحضارات التي عرفتها أرض  الثقافة المصرة فهي ع ما يتعل  أما ف

قول مصر منذ الأ   في ذلك: طه حسين زل. 
ة أردت أذا إ" ولى فهذه العناصر بينة واضحة: هي التراث لى عناصرها الأ إن تحلل الثقافة المصر

م، وهي التراث العري الإ ل يوم من خير ما المصر الفني القد ه  سبته مصر وتكس سلامي، وهي ما 
اة الأ أ ما بينها ثمرت الح ة الحديثة. هي هذه العناصر المختلفة المتناقضة ف  شد الاختلاف وأور

  ) 3(".التناقض
  قد حدد مصادر الثقافة المصرة وقسمها إلى ثلاثة أقسام: طه حسينمن خلال هذا القول نجد أن 

م القسم الأول: -   هو التراث المصر القد
  يتمثل في التراث العري الإسلامي القسم الثاني: - 

                                                           
ة مصطفى، ماجدة  -1 م، إناد ة، وتأصيلدوائر الانتماء سامة مجاهد، أبراه شير للثقافة وا الهو  - لعلوم، القاهرةدار ال

  .49ص م،2013-هـ1434، 1مصر، 
ةمحمد شبل الكومي،  -2 ات الأدب ،  الهيئة المصرة -دراسة في الأدب المصر المعاصر -النظر العامة للكتاب، مصر، د

  .302، ص2003
  294، صمصر مستقبل الثقافة فيطه حسين،  -3
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ده  القسم الثالث: -  ة الحديثة. وهو الرأ الذ يؤ حين  محمد شبل الكوميهو ما تثمره الحضارة الأورو
ة الجذور:   يوضح أن ثقافة مصر إنما هي ثلاث

ةأولا    : الثقافة المصرة الفرعون
ا:  ة ثان ة الإسلام   الثقافة العر

حر ثالثا ا.: ثقافة ال لى ملامح إضافت أ التي" هذه الأخيرة )1(المتوس واليونان وما وراء غرب أورو
ة، و الحضارة والثقافة المصرة، ولكنها لم تطمس معالمها الأ ة والعر ليها ما إضافت أنما إ صيلة الفرعون

   )2( ."ثراها على مر الزمن وعلى طر المستقبلأ
ة  ل عام موضوع ذو أهم ش ة فهو  ة لموضوع الهو النس ةهذا، و ان تأثيره الغة، و  وحساس قد 

ر والأ ارزا، على صعيد الف ة و  ورظهإضافة إلى دب  ة تخصصت في الهو سئلتها أعادها و أفروع معرف
ان نصيب الأ اة، و اها في شتى مجالات الح  ه ا مثلما حظيتتمام)   3( دب وافرا من هذا الاهتمام.وقضا

ة المصرة  ا من وائل القرن العشرنأفي من اهتمام على مستو الأدب الحديث الهو ، وقد تجسد ذلك فعل
ه الكثير من الكتاب منهم  لى الموروث الفرعونيإالعودة الجادة خلال  ، "فقد نجيب محفوالذ اعتمد عل

ة له  النس قي الذ استمد منه ان  ة المصرة المعاصرة، حيث إن المعين الحق التفسير الوجداني للشخص
طي والإ الموروث الفرعوني والق ا  ان الأالارت ه الوجدان الجمعي سلامي والحديث  ساس الذ قام عل

ما   ، ان الأأللشعب المصر ا الإفراد الأساس لمحاولات الأنه  صفة عامة، فذاذ في دن نتاج الفني 
    )4(. "دبي على وجه الخصوصوالأ

ا/    تأصيل المسرح العري الحديثثان
مة التراث  - 1   ق
م برشيدقول    :عبد الكر

ة شبل الكومي، ينظر، محمد -1                                                            ات الأدب   .358ص - دراسة في الأدب المصر المعاصر - النظر
  .328، 327المرجع نفسه،  -2
م: سعيد بوطاجين،إتحت ينظر،  -3 شلم، تقد ي الروائي العري شراف: منى    .139ص سئلة الذات والمجتمع،أ المح
ة شبل الكومي، محمد -4 ات الأدب   .297ص -دراسة في الأدب المصر المعاصر -النظر
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ا، فما معنى إ"  ا وعلم ا وواقع ق فا حق ن ترث شيئا قد أن التراث الح هو التراث الموظف توظ
ن  م بيرة، ولكنك لا تعرف معناه ولا مغزاه، ولا تعرف لأ شيء  مة  صلح. و أتكون له ق  أن أن 

ان - تراث فة في الآ -فما  لا معنىأن، لابد لا يجد له وظ لا فائدة، و قى      )1(."ن ي
متها وجوهرها في مد فاعليتها من خلال طرقة تفعيلها وف ما   ة تكمن ق فالتراث إذا مادة ح

ة التي و  فته في الفترة الزمن حصر مفهوم التراث ووظ ه الحاجة وتلحه الضرورة، أما أن  جد فيها تقتض
ذا المستقبل، لأن نظرتنا إلى التراث وموقفنا منه  فهذا إجحاف في ح التارخ ذاته وفي ح الحاضر و

سهم في الوقت نفسه في رسم تطلعاتنا نحو المستقبل.   إنما هو موقف من الحاضر و 
مة التراث أو " قة أن من إن ق يوظف مفهوم توظيف التراث ينطو في دلالته الأخيرة على حق

ون قادراً على فعل الاتصال التراث والانفصال عنه في الوقت  -التراث لابد أن  الانفصال، الاتصال 
حق المعرفة، و  سعف على التوظيفأنفسه. أما الاتصال ف توظيف تلك المعرفة حسب ) 2(."ما الانفصال ف

ر ومنه الأدب من خلال الدع ات العصر. وقد بدا ذلك على مستو الف ة التأصيل، هذه متطل وة إلى عمل
ة لة التوفي بين الأأطرحت مسالأخيرة التي" حت تمثل الهاجس أصالة والمعاصرة بوصفها قض ص

ة النهضة الحديثة. وفي ر الأ عي:  أساسي لد المثقفين العرب، وذلك منذ بدا   حسن المن
عض التحولات التي ن هذه المحاولات إ" ة فرضت  اس ة وس دت أسوف تتجلى عبر مواقف فكر

ر مجالات الأإ ات ترمي إقامة إ دب، و لى تطو ة الواقع العري، واستنهاض إيديولوج بنائه ألى محاس
  . للمساهمة في معارك البناء والتشييد"

ة التحرر من الآ م البديل، وعلى اللقد حتمت قض ر العري تقد شاعر العري بناء خر على الف
اغة  ةأالنص الشعر الحديث، وعلى الروائي والمسرحي ص ال تنتج مضامين عر   (*))3( ."ش

                                                           
ب عبد الكرم برشيد،  -1 ابين الفن والصناعة والعلم والإ -الشعبي والمأثورالمسرح والتجر ، مجلة فصول - يديولوج

  .17م، ص1995صرة العامة للكتاب، ، الهيئة الم4، العدد13المجلد 
ا بو هيف، أعبد الله  -2   .55ص، ورؤ وتجاربالمسرح العري المعاصر قضا
ة قراءة التراثإعبد السلام،  مصطفى بيومي -3 ال م، 2004، 63، مجلة فصول، الهيئة المصرة العامة للكتاب، العددش

  .100ص
ار " - * ة و إولرد الاعت ة إ لى الذات العر لى نتاجها المسرحي من حيث هو حدث اجتماعي، ظهرت الجماعات المسرح

حث عن  ة بهدف ال ة؛ من تراثها، ومن الظواهر أولادة جديدة و العر قاءه من الثقافة العر ستمد قوته و صيلة لمسرح عري 
ة التي يزخر بها المجتمع العري من المح  ة والشفاه ة والاحتفال   .101المرجع نفسه، ص "،لى الخليجإالمسرح
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ات الواقع المتقلبو  ر المسرحي فقد استجاب هذا الأخير لحتم والتي دفعته إلى العمل على  على ذ
لا ومضمونا، حرصا منه  اره فنا جديدا وافدا ش اعت م تأصيل المسرح العري  على المحافظة على الق

ة. ة العر   والثقافة والهو
ة، أولذلك " ة تراث ال مسرح ل أو أش عث ش ست دعوات التأصيل مجرد   استلهام التراث العري ل

ة وفي تثمير  فة الاجتماع ة وحضورها الفعال في تحقي الوظ انة التقاليد الثقاف في المسرح، بل هي ص
ة استناداً إلى وعي الذات ووعي الآخر. ولعلنا نميز هنا بين وجهات الحوار الثقافي مع تراث الإ نسان

ة في التأصيل، ونوجزها فما يلي   :النظر العر
ل عن المفهوم - 1 اً ما فصل هذا القالب أو الش ل عري، وغال حث عن قالب أو ش  محاولات(ال

اب س ومحمود د وسف إدر م و   .)لخإ... توفي الح
فعل  - 2 غير، وأن  حث عن نص مسرحي عري أو عرض مسرحي (قادر على أن يتغير و ال

تفاعل) بتعبير  م برشيد،و صف مواقف من الواقع أو( عبدالكر ة، وأن  ات عر ه شخص ن يرسم ف
   )1(".عز الدين المدنيالعري) على حد تعبير 

استمرار  فرجرهن هذا وقد " خلاص المسرح من أزمته ومواصلته لازدهاره ولفاعليته في الثقافة الجماهيرة 
ما استلهامه للتراث، بوصفه ينبوع التقاليد وحصن ا ته، ولاس ه لهو   لأصالة في اللغة والسرد المفتوح وع

ا اً ومعرف ة جمال   (**)) 2(."على التجرة القوم
ة، مس لىإن خضوع تجرة المسرح العري "إ ات الموضوع ة، أالمعط انا ثلاث أ لة الذات العر عط

احثين بذلك لى الذات لتحقي الأإالمبدعون المسرحيون العودة  هامراحل حاول خلال صالة والمعاصرة، 
ونون بها  ة. أعن المواد الخام التي  لا إن هذه المراحل لا تقدم نفسها إعاد النص الدرامي والفرجة العر
                                                           

ا ورؤ وتجارببو هيف، أعبد الله  -1   .43ص، المسرح العري المعاصر قضا
  .105ص ،المرجع نفسه -2

م  فرج لا يتوقف استلهام التراث لد" -** ة تتصدرها ق م ما هو منظومة ق ر  ل وحده، بل يجعل المحتو الف عند الش
ر الواقعي والعصر شديد الالتصاق بإطاره الجمالي، رة « الجوهر العري الأساس، لأن الطرح الف فحين نتحدث عن ف

اً في إطار من  اً عصراً ومستقبل ة، أو نطرح رأ رة  ألف ليلة وليلةالحرة والعدالة الاجتماع أصالة ف إنما نوحي للجمهور 
ة وأصولنا الحرة والعدالة في تارخنا ة وتراث ة تارخ رة مصداق ة، ونضفي على الف   .104ص، المرجع نفسه، »الثقاف
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ة التي من خلال  الأأ النماذج المسرح ة في علاقتها  ة الواع الأسئلة، والكتا ة  نا غنت التجارب المسرح
  خر.والآ

م برشيدهذه المراحل الثلاث حددها                                                )1(: "التالي عبد الكر
ة -1 حث في المواد الخام العر   :مرحلة ال

ات ، سطورةالأ،التارخ ( نشاء المسرحيلى مصادر الإإالرجوع وهي المرحلة التي يتم فيها  ا الح
ة والأمثال، والأوالأ )، وقد مثل هذه ن الكرمآسلامي والقر دب العري، والتصوف الإغاني، والملاحم الشعب

م المرحلة الرجوع إذ  توفي الح لى المصدر الفرعوني فنموذجه إما الرجوع ألى المصدر القرآني، إتتميز 
مذلك  قي، والطيب العلج، وعبد مثله فالمصدر التراثي أما  .وعلي سالم توفي الح الطيب الصد

اسين اتب  ، و اف) والطيب المصدر الصوفي نجد وفي . الصمد الكنفاو تب(حليب الض الطيب العلج 
ات المجذوب) اع ة(ر قي مسرح التصوف من الشعر الذاتي  د الصبورصلاح عبهذا وقد قفز . الصد

  ). (مأساة الحلاجته الشهيرة مسرحيمن خلال لى المسرح الشعر الدرامي،  إ
ما يخص ما أ ه الكاتب قد نشاء المسرحي، فالمصدر التارخي في الإف عز الدين تخصص ف
ة إالذ ينعت هذا الأخير  المدني ة"، مثلبداعاته المسرح مولا و( )لحمار(ثورة صاحب ابـ"التارخ

ة الملوك الثلاثة). وفي المغرب قدم ثورة الزنج) و(الحسن الحفصي قي (معر (المولى ) والطيب الصد
   ) 2( ).(المغرب واحدو سماعيل)إ
ل مسرحي عري مرحلة -2 حث عن ش   :ال
ا في مسرح الشوكان من نماذجها " .. دراماالمونو و أ المسرح الفرد، المغربـبمسرح الناس ، وسور

سإيوسف لى دعوة إضافة إ. المسرح الفقير.. المسرح الملحمي ل  در ال والسامر ومحاولاته تأكيد ش خ
م، ودعوة الأراجوزو الظل م  وهي إ توفي الح ة التي عرفت منذ القد غة المسرح ةلى الص  - "الروا

ةو أ المقلداتي"، تاب  المداح"، -"الروا ا المرتجلةإالداعي  علي الراعيما نجد في        ) 3(. "لى الكوميد
ة - 3 ة مسرح حث عن نظر   : مرحلة ال

ات والرجوع أعبد الرحمان بن زدان،  -1                                                            ال الغرب والخصوص ، ، مجلة فصوللى الذات في التنظير المسرحي العريإش
  .103، م1995، الهيئة المصرة العامة للكتاب، 4، العدد13المجلد 

  .104، 103ص، ينظر، المرجع نفسه -2
  .104المرجع نفسه، ص -3
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دانتعد هذه المرحلة حسب  ه  مرحلة على المستو النظر أهم  عبد الرحمان بن ز قدم مبررا لرأ و 
الذات " د أن هذه المرحلة  حث عن أرادت أحين يؤ ة، لل وناته الداخل ن تعيد قراءة الموروث لتعرف م

ة  ات للمسرح العريأنظر   ) 1(. "و نظر
حث، وعن هذا الانتماء، هناك"و  اتهم عن هذا ال تا م من بين النقاد الذين عبروا   ،توفي الح

س، إوسف و  اض و سعد الله ونوس، و علي عقلة عرسان، ، و عز الدين المدنيو علي الراعي، و در ر
م عبدو  عصمت، ا وجودا العري للمسرح عطي أن رادأ ممن وغيرهم برشيد، الكر   )2( ."ومتفاعلا فاعلا حيو

غي حيث تشفتالفترة ال ن يختارأ على الكاتب"ين عالجها  عن حاضر عصره ومسائله. فمن  ي 
عث من ذلك الماضي  عض جوانب الحاضر، لي صور  ا الماضي  سلطان الماضي لها راء آمسائل و ثنا

م الإفي الإ غة الحاضر في جلاء الق ة ساغة والاحتمال، ولها ص   و الدعوة للتغيير. أنسان
اس الحاضر، ولكن على  س الماضي ل ة عن وسائل الواقع ن تشف الأأفيل حداث التارخ

صل الكاتب إلى ذلك إلا من خلال القراءة(*) ) 3( ."المعاصر ن أن  م ة للتراث. ولا  ة والواقع   الح
ة  - 2 خ ة التار   المسرح

اء الروح " رتظه انت تقصد إلى إذ عد مرحلة الرواد الأوائل حتى منتصف القرن العشرن. و
ات قدرة  ة لإث انت تعرض الأمجاد العر ة في وجه الأتراك ثم في وجه الاستعمار الغري. ف القوم

ةالإنسان العري على المقارعة لإبراز  ة والإنسان    )4(".خصائصه القوم
عرفونه من الأحداث تعتبر  ما  ة السلاحَ الأقو والأمضى. فهي تتقدم إلى الناس  ة التارخ المسرح

ة الفذة ات التارخ ه من الشخص فتخرون  ما  ا من العزة والشموخ، و عتبرونه النماذج العل ما  ة و  التارخ
ة منها لا تتوقف عند حدود .إلى تأصيل مسرحهم انت طر الكتاب للوصولفلطالما   ما أن الغا

  .المرجع الساب -1                                                           
  المرجع نفسه. -2
مي هلال، -3 ،  في النقد المسرحي،محمد غن   .91، 90ص ،1975دار العودة، بيروت، د
س من الضرور إثم " - * ع العام، وله أنه ل ة التارخ مادام محافظا على الطا حرف ن أن يتقيد الشاعر والكاتب المسرحي 

العاطفة التي  الصورة التي يراها من خلال مخيلته الشعرة، و طل  طر على مشاعرهصور ال عمر الدسوقي، ، "تس
ة خها - نشأتها-المسرح   .45، صأصولها -تار

  .  25 ،24ص، مراجعات في المسرح العريبلبل،  فرحان -4
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   )1(الحاضر.تتعد ذلك لتغوص في أعماق بل  ، الماضي
يختار من المادة التي يجبل منها "أن : اكثيرعلي أحمد الكاتب في ذلك على حد قول  وسلاح 

ذلك. سواء أكانت س  طرح ما ل خ  موضوعه، العناصر التي يراها ذات دلالة. و هذه المادة من التار
اة المعاصرة     )2(".أو من الح

س مادتها ة التي اقت ه نفسه في العديد من أعماله المسرح من التارخ على اختلاف  وهو ما قام 
ة مصادره،  شه. ولعل مسرحيته التارخ ع خير دليل على  أخناتون ونفرتيتيوأراد بها معالجة الواقع الذ 

اره لموضوعها قائلا   :ذلك، إذ يوضح سبب اخت
خها الفرعوني  " ة ينعون على مصر اعتزازها بتار ة العر عض الكتاب المتحمسين للقوم ان  و

ودون لو تكفر بتلك م، و قة لم الأ القد ة، ولكن هذه الطر أمجادها العر ة وتكتفي  مجاد الفرعون
ين نفسي، فمن الشط أتعجبني ولم  ما بيني و ن من المحال إقتنع بها ف ن تحمل مصر على أن لم 

مة التي أتناسي  اإذهلت العالم، والتي صارت تراثا أو تجاهل حضارتها القد ا مشتر ه  نسان عنى 
ع الشعوب  ل الجامعاتالعلماء من جم درس في    ) 3(".و

التمعن في هذا التصرح الذ يوضح علّ  ة نجد أن لجوء إذن و إلى  اكثيرة انتقاء الكاتب للمسرح
فه إلى إيجاد حل أمثل سعى من خلال توظ ان  ة في حد ذاته، بل  ن غا يلغي  الموروث الفرعوني لم 

ة المصرة.مسألة بين الفئتين المتنازعتين حول  الصراع     الهو

ة " ة في مسرح ات أزمة الهو خناتون ونفرتيتي"إثالثا/ تجل  
اكثيرم قدّ  ة الذ  خناتون ونفرتيتي"إمسرحيته " علي أحمد  ر جدل الهو وهو يرد من خلالها تصو

أحداث التارخ التي  ة المصرة آنذاك، مستعينا في ذلك  ة والاجتماع ة والثقاف اس برز على الساحة الس
ة أكثر مما تعينه أحداث الجيل المعاصر، لأن أحداث التارخ قد تبلورت  "تعين الكاتب على بلوغ هذه الغا

ام فاستطاع ال من حيث الدلالات على مر الأ ست بذات  سات والتفاصيل التي ل ت أن تنزع عنها الملا
  .19، صالمرجع الساب ينظر، -  1                                                           

ك -2 ة في المسرح العري المعاصر ،أحمد زاد مح خ ة التار مراجعات في المسرح فرحان بلبل،  -نقلا عن - المسرح
  .19ص، العري

اكثير، أعلي  -3 ة،حمد  ة من خلال تجاري الشخص   .42ص فن المسرح
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ه في عمله الفني." فكيف صور الكاتب أزمة  )1( التي يتصيدها الكاتب للوصول إلى الهدف الذ يرمي إل
؟ اتر ة  ة في المسرح   الهو

ة العنوان - 1 ائ م    س
ة أو  س عنصرا زائدا، وإنما هو عت يل "إنّ العنوان ل ات النص، وعنصر مهم في تش لى من عت

ة، وإنما هو  س العنوان حل ضاح الخارج قصد إضاءة الداخل... ل ك الدوال الرمزة، وإ الدلالة، وتف
ة في موضعة النص في الفضاء الاجتماعي للقراءة، أ الخارج النصي، ومتجاوب  عنصر مواز ذو فعال

طرقة تتطلب  ل، ولعلّ هذا ما  )2(الكشف"قبل ذلك، مع البناء النصي  ك والتأو اعتمادا على التف
ة التي بين أيدينا  ه عنوان المسرح حمله من دلالات وإ ) ونفرتيتي خناتون أ(ستدع ات ترمز حاءنظرا لما 

  النص. تسهم في بناء ومن دون شك إلى مضامين محدّدة
ة  شخصيّتين تارخيّتين مأخوذتين من يجمع بين ) ونفرتيتي خناتون أ(نلاح أنّ عنوان المسرح

حيث تشير  ستدعي الاهتمام. فلا شك أنّها اختيرت عن قصد  م وهو ما  التراث المصر الفرعوني القد
رة ما.   إلى دلالات معينة توحي إلى ف

ننا من وضع احتمالات أو توقّعات لمجرات الحدث  مّ ُعتبر هذا العنوان مفتاحا للنص حيث 
ما  ة ذاتها، هذه الأخيرة التي يبدو أنّها فرضت على المؤلف المسرحي    أنّه مأخوذ من المادة النص

ن ذلك محض صدفة منه. التّحديد ولم  ات  أسماء تلك الشخص   وضع هذا العنوان و
ة  ارز) ونفرتيتي خناتون أ(ظهر عنوان المسرح ل  يتألف من اسمين  على صفحة الغلاف، ش

ح المعنى أكثر. يتوس هذين إإلى خبر أو ب علَمين فق دون إسنادهما ه جملة لتوض ضافة نعوت وإلاّ ش
أفاد الر والجمع بينهما، وهو ما حقّ مظهرا من مظاهر الاتساق  (الواو)الاسمين حرف عطف

ا ودلالة. فمعلوم أنّ ( ي هو ملِك من ملوك مصر في عهد  )خناتون أوالانسجام على مستو الجملة تر
 )نفرتيتيالفراعنة الغابرن  وهو صاحبُ ثورة، و دعوة دينّة جديدة آنذاك وهي الدّعوة إلى التّوحيد، أمّا (

حسنها وجمالها.    فهي ملكة قصره وزوجته التي عرِفت 
  .44، صالسابالمرجع  -1                                                           

س، -2 ة محمد بن قال، التقليد ضاء، دار تو اء سام موسى قطوس،   - نقلا عن - 113، ص1989، الدار الب م س
  .54، 53ص ، ص2001، 1الأردن،  -وزارة الثقافة، عمان ،العنوان
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ة الذين خلّدهم التارخ وحف أسما )خناتون أُعدّ الملك ( ءهم نظرا لما واحدا من عظماء الإنسان
ل  ما أنّه وراء  اد قلّ ما وجدت في غيره. و ه شخصه من قَم وم قدّمه من مُنجزات عملّة وما تميّز 

انت ( م امرأة، وقد  ل ما حقّقه من مجد  )خناتون أ( هي زوجة )نفرتيتيرجل عظ ته إذن في  فهي شر
ه على مرّ التارخ.  طا  قي اسمها مرت   وخلود، ودليل ذلك أن 

رنا بواحد من الأجداد الذين بلغوا شموخ المجد  من خلال هذا العنوان نستنتج أنّ الكاتب يرد أن يذّ
ة في حد ذاتها، بل يرمز من خلالها إلى  غا ة  قدّم هذه المسرح ه ونعتبر من سيرته، فهو لم  لنعتزّ 

اع، ف ش في حالة ض ع ان  فعل إذا  ه أن  عود إلى الإنسان المعاصر وماذا يجب عل ه إلاّ أن  ما عل
لا هذا من  اته حاضرا ومستق أخذ الدروس والعظات التي تفيده في ح ستفيد منه و الماضي التليد لكي 

فه اسم اكثيرجهة، ومن جهة أخر يبدو أنّ  توظ  )خناتون أإلى جانب زوجها ( في العنوان) نفرتيتي( و
انة المرأة التي تلي بها ومد علوّ شأنها وقوّة تأثيرها.   يرد أن يبيّن م

  اتـــمــــــــــالتي - 2
ةال- 1- 2 مة المحور   ت

ان الكاتب لمميزات شخصّ   ،لى التوحيدفي الدعوة إ ة الجديدة المتمثلةولدعوته الدينّ  خناتون أة ب
شتى السبل،  سقا دينهشتغلون على إضعافه وإ وما ترتّب عليها من عداء من طرف الكهنة جعلهم 

ع اعتماد منهجهعلى في الاستمرار  تارة زق وصراع نفسي يدور بين رغبتهالأمر الذ أوقعه في مأ  المتّ
قوم على مب ين الحب و  دأفي نشر دعوته والذ  ة، و الكلمة الطي في خر أرغبته تارة السلام والاكتفاء 

ة الدين الجديد من أالقوة سلوب استخدام أ السيف لنصرة الح وحما قاء.والردع    جل ال
ةا - 2- 2 مات الجزئ   لت
مة المرأة - 1- 2- 2   ت

ة  ة، وقد تبينت رؤ ة الملحة في المسرح مات الأساس مة المرأة من الت الخاصة  اكثيرتعتبر ت
ة  ات نسائ فه لشخص ، أخناتون ، نفرتيتي زوجة (الملكة الأم تيلمفهوم المرأة ومميزاتها من خلال توظ

ة  ل واضح. ولتبيين ملامح  )خناتون أتا مر ش ة  ان لها حضور قو أسهم في تطور أحداث المسرح
ة: ة نلاح المخططات التال   صورة المرأة في المسرح
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  - 01-المخط
  
  
  
  
  
  

  - 02-المخط
  

  
  
  

  - 03-المخط
  

يـــــــــــــت  

 نفرتيــــتي

عد مطامحها 
ذوحبها للنفو   

حيلتها سعة 
اؤه اوذ  

غيرتها على زوجها وعلى 
اابنه  

ر زوجه اوفاؤها لذ مانها   إ

الدلال  تتميز 
العذب وروح 

ة  الدعا

امرأة 
ة  ذ

امرأة 
 جميلة

تتميز 
اعتدادها 

 بنفسها

ال  لها خ
 واسع

امرأة 
ةغيور   

طرة ا تحب لس
ذوالنفو   

 تا

ةفي عمل مخلصة ها ووف ة مؤمنة  ة ساذجة وعفو  مح

ة "أخناتون ونفرتيتي"         مخططات تبين ملامح صورة المرأة في مسرح
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ا  اكثيرمن خلال هذه المخططات التي بين أيدينا نستنتج أن سمات المرأة عند   أخذتما غال

ة في  المفهوم الجديد للمرأة منحى ات النسو ة بين الشخص عض الصفات المشتر ظهر لنا وجود  . هذا و
ة خاصة بين الملكة  ة نفرتيتيو تيالمسرح ن شخص ا نفس ملامح  نفرتيتي، فنجد تكو أخذ تقر

ة الملكة  اء(سعة الحيلة و  من حيث: تيشخص طرة والنفوذ ،الغيرة ،الذ   . ) حب الس
ناء  ة و ف رة الكاتب تجاه موضوع المرأة و على هذه الميزات المتقاطعة والمتكررة سنتبين ف

  تجسيدها في مسرحيته هذه.
اءسعة الحيلة و -أ   : الذ

ة الملكة  لها  تيعبر الكاتب عن هذه الصفة من خلال شخص ة  التي ظهرت في مشاهد المسرح
ل السبل المتاحة وغير المتاحة من أجل فهو ير أن المرأة قادرة  ،المنظر الخامساستثناء  على اختلاق 

انت هذه المرأة أما  صدد الحديث عن  –الوصول إلى غايتها خاصة إذا  انت غايتها  - تيونحن  و
ة تحقي ما  غ ل ما أوتيت من قوة  ل الطرق وتضحي  طة براحة أبنائها وسعادتهم عندها ستسعى  مرت

تجلى هذا الموقف ل ه. و ة على لسان المتحاورن:تصبو إل   لكاتب من خلال ما ورد في المسرح
ة تادو لم تمت، تادوإنها لم تمت؛  :خناتون أ"   ! اق

قدر ربّ على محوها من هذا الوجود.   لا 
، ات عمي   علّها نامت علّها استغرقت في س

.   سأناديها سأهيب بها لتفي
ا أماه؟   أين جثمانها الآن أين هي الآن 

و حزني عليهادعيني أذهب    إليها لأش
  وأطرح أثقال دمعي لديها، فإما
  تقوم إلي وإما أهلك بين يديها.

حدثني أنها ستجيب دعائي   إن قلبي 
ا من أجلي من جديد".   )1(سترحم دمعي ستح

موتها، تادو الصارخ على حبيبته  خناتون أيتضح من خلال هذه المقاطع حزن  لدرجة أنه لا يؤمن 
عثها من  س  تي جديد وهو ما دفع أمهبل يتوقع  قة وهي تر أنه ل عث حق ة حدوث هذا ال ان لإيهامه بإم

                                                           
اكثير،  -  1 ة)،علي أحمد  ة شعر   .49ص أخناتون ونفرتيتي(مسرح
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ال أن الخ عدما علمت أن ابنها يؤمن  نائمة  تادو في وسعها إلا أن تنفذ ذلك، فقد تفطنت له أخيرا 
  وستستفي من نومها لأجله. 

اب الحزن عنه، لكنه لم ينصت لها تماما فرأت في هذه  لقد حاولت مرارا إقناعه بوجوب خلع ث
  الحيلة المنفذ الوحيد لذلك.

لي (على حدة) تي:" طمع في أن تعود،  ! و فتأ    ما 
ه:   ما أر إلا أن حيلتنا سوف تنجع ف

ه  آ إنّ ابنة   )1(ثيرا" تادولتش
  هي في التحن الآن وسوف تراها إذا (لابنها)ثم تقول: "

لا   ابني قل طها فاصبر    تم تحن
ه عميد أتون سيجيء    الآن فافض إل

فيدك. ه  ا لد   أمرك هذا لعلك ملف رأ
ه لينظر في شأنك.  عثت إل   إني قد 

فيد؟ميرالأ   : ماذا عند هذا العميد؟ أفي وسعه أن 
عين على تحقي مراد    في وسعه أن 

شفع لي عند ره؟    أفي وسعه أن 
س عند  ه من العلم ما ل    مون عميد أألد

ه غناء؟"الذ زرته من    )2(قبل فما ألفيت لد
اء تي إن من خلال هذه المقاطع يتضح أن الملكة  ة إح عمل ة  تادو نفذت حيلتها المتعلقة  مع

سألها  تيطلبت   - والذ عند قدومه إليها - هذا الأخير  ،الكاهن رع اله ف    مير:الأمن ابنها استق
ا أماه؟  رت له شيئا من أمر  نت ذ   "هل 

  أجل تي:
حي  :ميرالأ ا أماه وماذا قال أفي وسعه أن  را لك    ؟ تادوش

  تون أنعم ستراها اليوم بإذن  تي:
صرميرالأ انت؟ تادو : اليوم؟ أأ ما    اليوم؟ 

                                                           1  -  ،   49صالمصدر الساب
  50صالمصدر نفسه،  -  2
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انتتي   : بل أجمل مما 
م لم تخبرني من قبل؟ مير:الأ   ف

شر من فمه تي:   ي تسمع ال
ا أماه؟  تجدّين أم تمزحين؟ميرالأ يف   :  

عود  ون؟أ ا؟ أهذا    الميت ح
موت المحبون. تادولكن  تي:   لم تمت، لا 

ا  سأو مازلت    تكذبني؟ أمينوف
ه".ميرالأ حدّثني قلبي  ان  لاّ بل أصدّقك اليوم، إنك ما تكذبين. هذا ما   :)1(  

ح أنه لا يهمها سو أن تر ابنها  تي يبدو أن الملكة حجر واحد، صح تحاول ضرب عصفورن 
ز  ذلك أن تقو مر ل شيء بل هي ترد  س  بهذه  اهن رعيتعافى من مرض الحزن الشديد، لكن هذا ل

ز  سألها مون هنة أالمعجزة إضعافا لمر تجلى ذلك عندما    : قائلا تون عميد أعن مير الأ. و
فيد؟"ماذا عند هذا العم    يد؟ أفي وسعه أن 

عين على تحقي مراد    في وسعه أن 
شفع لي عند ره؟    أفي وسعه أن 

س عند  ه من العلم ما ل    مون عميد أألد
ه غناء؟   الذ زرته من قبل فما ألفيت لد

ه الملكة    فما هو إلا فدم جهول مون عميد أ: دع عنك تيفتجي
ان في   عرف إلا جمع الحطام، ولو    لا 

عينك. وسعه عينك ما سرّه أن    أن 
اك منه". اك إ   )2(إنه لحقود علينا فإ

مة  تيفـ غضه الشديد للأسرة مير الأبل وتحذر ابنها  مون عميد أتصغّر من ق منه لأنها تعلم ب
يف لا وهو يدعو ومن معه من  ادة الكهنة الحاكمة،   عترفان  مون أإلى ع بينما الملكة وابنها لا 

  .تون أمعبودهم ولا يؤمنان إلا 
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ة  تي وتواصل الملكة ع مهمة تحضير العروس الجديدة  من طرف المر التي  تاتنفيذ حيلتها وتتا
ح  غها لشعرها حتى أص ة تجميل العروس عن طر وضع المساحي السحرة، وص عمل تقوم بدورها 

الذهب إضافة إ شفها من طرف الامعا  ا لفشل الخطة و ل ذلك تجن   لأمير.لى تغيير اسمها، 
س الثالثألكن والده  ع و منوف أسف على حاله وعندما يتهّأ الجم ه و ال  ميرالأشف عل لاستق

سأ يهمس تادوجثمان    للملكة قائلا: منوف
  "أخشى أن تعطس أو تتحرك قبل الأوان

م، ها يخيّل لي أنها طل تدبير   )1(" ! تتحرك في
سمعه  سمع مير الأفخشيت الملكة أن  عزفوا حتى لا   خناتون أوطلبت للفور من المطرين أن 

م والده  ة. واستهتاره فرعون ته شف اللع   فتن
ة في تصرفاتها واتخاذ قراراتها.  تيلقد بيّن الكاتب إذن أن الملكة    امرأة  نبيهة وذ

اء فقد أجادت تمثيل دور  نفرتيتي أما عث واستطاعت أن  تادوفهي امرأة شديدة الذ المتوفاة في حفلة ال
انت نائمة. ميرالأ توهم   أنها 

ة قوميالكاهن" ا بن   ! : قومي 
ا ناس دعوني ثاءب)تالمسجاة: (ت   ! دعوني في نومي 

  ! مير: تادوالأ
سأ: هذا الكاهن ك هلا تقومين له منوف   ! حبي

ارب لك الحمدتادومير: الأ   ! تادو!  ؟ 
سالمسجاة. (تجلس) أ   أهذا صوت حبيبي؟!   حبيبي منوف

  نحاء البهو)فها في أ(تنهض وتدير طر 
سأهذا  الكاهن: ك منوف   ! حبي

  مير:(يتقدم اليها)الأ
  ! روحي!  تادو

  نفرتيتي: (تفتح ذراعيها تستقبله)
 2 ) ( "! أمير  ! زوجي
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ة المتوفاة نفرتيتي لقد تقمصت انت مستاءة تقمصا  تادو شخص ه نقص مع العلم أنها  شو لا 
الفعل صدّقها    .ميرالألتغيير اسمها وتبديل هيئتها، إلا أنّ ذلك لم يؤثر على نجاح الخطة و 

ائها فقد استطاعت أ ة لتوظيف ذ ن تحرض الملك على تغيير ما أنها تقتنص الأوقات المناس
ةبدعو أن العاصمة  فعل العداء والظلم الذ يلقاه من  طي هنة لم تعد أرضا صالحة لنشر دينه الجديد 

شعر بذلك لأ ،مون أ قة وإنما وفعلا استجاب الملك لغايتها دون أن  استغلت نها لم تصرح برغبتها حق
ع اه  ان ذاك الوقت المناسب حينما طلب منها أن تنام وإ رة ،وقد  الف ه  د الوقت المناسب لتوحي إل

فّاها على رأسه، فلبت  ن من النوم إن لم تضع  ليلتهما القمرة على الزورق فأبت ولكنه أصر لأنه لن يتم
قظة بثّت في ذهنه  الطفل الصغير وتغني له. وهو في هذه الحال التي بين النوم وال نداءه وأخذت تُنّمه 

رة المدينة الجديدة.   ف
ضجع  فها على رأ تقعد نفرتيتي على حافةو  خناتون أ"(و ر وتحيل    سه وظهره وتهدهده)السر

  نفرتيتي: (تغني) 
اح قرب             ا بني الحبيب        نم فالص   نم 
مهد جديد        في ظل قصر مشيد               واحلم 
لّ في سهل أ             عيد      ه عيد رض    ضحى ف
اء                     س بها أ مدينة من ض اءل   شق
انها أ             اء           س اءلسيد الأول   صف
س فيها خصام             ع فيها السلام       ول   ش
شامإ              لا سجاع الحمام        على فروع ال
انها المخلصون           تون أفيها  دُ عبُ َ               س
س فيها                )1("وقومه الظالمون        مون أول

  الغيرة- ب
ة للملكة  ة النفس ولوج ذا  تيلقد عبّر الكاتب عن هذا الشعور من خلال الس   .نفرتيتيو

ه تي أما  شف على ابنه الذ انفطر قل أنه  فقد بدت غيرتها على زوجها في حوارها معه حين أخبرها 
اها.على فقدان زوجه في حين يوجد من جمال النساء ما  ه إ   ينس

س"أ ش فؤادهمنوف اد الحزن  ين هذا الغلام   ! : مس
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حه له. ! و   ما أغناه عن هذا 
ه جمال فتاته:    إن في ألوان النساء لما ينس

  إن للشقراء مذاقا وللسمراء مذاقا
  ولذات العيون الزرق وذات العيون السود 

لة والرعبوب القصيرة، فاء الطو   ولله
  وذات الوجه الضحوك ولذات العبوس الحلو

  وللرعناء الشموس وللمطواع الذلول، 
ح العذب   ولذات الصوت الأ

  وذات الصوت المرن الحنون:
ك   هذ للحديث وذ للعناق وهات

"..   )1(للضم واللثم والأخر
  ! ازر النساء ! صه صه تي: (في غضب)"

عرف في الحب الوفاء".   )2(ا من لا 
تته ولقبته بـ  ره أنواع النساء لذلك أس ر النساء" "فقد أشعل نار غيرتها بذ فسر ما ز ، وهو لقب 

اة وشهوات النفس. ولم تسطع  ملذات الح أن تمنعه  الملكة تيعُرف عنه من حبّ للّهو والمجانة وانشغال 
ه لفقدانه ز  أسف للحال التي آل إليها ابنه وقد انش قل ة بينما ير أنّه من ذلك. لهذا هو  وجته الميتان

راها. ه ذ انه أن يجد في ألوان النساء من تنس   بإم
ه فقد تجسّدت من خلال ذلك صورة المرأة التي  ،نفرتيتي ما تجلّت غيرتها من زوجة ابنها وعل

ظهر ذلك عندما تسأل ة  تي تمثل الحماة الغيور و فتخبرها أنه قد خرج مع  خناتون أعن ابنها  تاالمر
حيرة  في تلك الليلة المُقمرة والجو الجميل. وأنّها ترد اللّحاق بهما لرعايتهما مع  . آزوجته إلى ال

  فأجابتها قائلة: 
ام امها ولأ ا لأ حيرة.. سق سأ "ال   ؟. منوف

ا انت لي    الأمس، أما اليوم  تا إنها 
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  )1(."لتاو لنفرتيتيفقد أضحت 
حيرة. تي أنّ نلاح  انت ترافقه فيها إلى تلك ال ام التي    تفتقد وجود زوجها بجانبها وتحنّ إلى الأ

ا  تي:" امي    عدت وما في يد  تابل مضت أ
س.أشيء منذ مات حبيبي     منوف

عي خناتون أ حتى ابني ان في إص   الذ 
شيء من رأيي عتد  قضي أمرا دوني عاد اليوم لا  ان لا    )2(".خاتما والذ 

ة لولدها تيفـ النس عد موت زوجها وحتى  الوحدة  عته،  خناتون أ تحسّ  أنها ض تشعر من ناحيته 
حب    وقد نسي أمرها.نفرتيتي فهو مولوع 

ا تي:" فارقني ولد  ني تا س تر   و
اتيوحد أتعذب في أخر أ   )3("ام ح

الفرق بين طاعة ابنها لها وطاعة زوجها مع   ان من تأثير شعور الغيرة والوحدة عليها إحساسها  و
قولها:تا أن  ر هذا الإحساس مواساة لها    أرادت أن تن

ا مولاتي أعلى "لأراه حرصا   عك  ط   )4(."ضاأن 
ال ابنها  الملكة تيلكن   ما يراودها من إحساس ح بير من الوعي بذاتها و انت على قدر 

  فأجابتها قائلة: 
ا"ما أ ر  .  تا ن   طاعته لي ورقته نحو

  م عجوزإلا أنها طاعة ابن بر لأ
ما قالتحاول إ صدقها ف   رضاءها ف

أقوالهاإ   -شفاقا على قلبها لا اقتناعا 
ا ست طاعة ذ الاخت   ر.طاعة المضطر ول

اءأ   ين هذه الطاعة من طاعة الحب العم
منّ  طاع،  التي لا  ع على من  ط   بها من 
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ه  حس لها لذة عظمى فيراها عل   بل 
  يدا للمطاع جديدة؟

س أمثل طاعة    )1(."خناتون أحبيبي لي لا طاعة منوف
ة  الملكة تيـفإذن  عها الشفقة أما الثان تفرق بين طاعة ابنها لها وطاعة زوجها، فالأولى من

ذلك طاعة انت طاعة زوجها لها  ما  زد عنها إذ  خناتون أ فمصدرها الحب الأعمى. و لزوجته بل و
أمر فُطاع.نفرتيتي  تي تُشّه   الرب الذ 

ه مصلحةإ تي:"   نها لترد الشيء ف
  يرده.ن الرب فيخيّل لابني أ

:   مره بذاك ولكنهلكن.. هي لم تأ تا
  مر الرب.هو قال لها أن ذلك أ

ههو أ نفرتيتي مرإن أ تي:   )2(" ! مر الرب لد
الملكة ـ   حدّ الغيرة إلى مقارنة جمالها بجمال زوج ابنها. تيهذا وقد وصل 

مين السرالمرآلى "تي: (تنهض إ   )رة المعلقة على الحائ على 
  وأقو منك نفوذا.أنا أجمل منك 

ة". أعجو ك إلا  ح   )3(حتى ولد لم 
اللوم العنيف قائلة: الملكة تيلكن سرعان ما تشعر    بخطئها وتعود على نفسها 

ا   مالي أتحرّق وجدا عليها؟ ! "عج
أني  ذا بي  الي أوازنها ه   ما 

أن ابني     ! زوجي - ا للعار –ضرّتها و
  هي زوجته دوني وأنا دونها أمه،

  منزلة عنده ولها منزلة،لي 
  فعلام إذن غيرتي منها أو غيرتها مني؟

ل هذا المقت الشديد؟   ماذا اقترفت من ذنب فأمقتها 
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ان مني: ل ما نابني   ،   لا لوم على غير
  على هذا فجر ما جر  خناتون أ أنا ريت

ه فعلي؟ ما قد سب   فعلام أضي 
  وأنا اخترتها لتكون له 

؟  ! زوجا   من ذا اختارها غير
؟" ضي بها صدر   ) 1(فعلام 

ل الأحوال، لأنها  تي لقد عادت ة في  عد عتابها الشديد لنفسها وإقرارها بتحمل المسؤول إلى رشدها 
رت في إخراجه من حزنه العمي عندما توفيت زوجته  ه، وهي من ف هي من رت ابنها على ما هو عل

قي مع زوجة ابنها ألا وهو اتساع  عروسا نفرتيتيالأولى فاختارت  ما توضح سبب خلافها الحق له. 
  طموحها وحبها للسلطة إذ تقول في ذلك:
عد أطماعها    "ما أنقم منها اليوم  سو 

  واتساع مح أمانيها مثلي حينما
  أألوم اليوم عليها ما - نت في سنها

حت لنفسي أمس؟"   )2(قد أ
في هذه المسألة لأنها تشبهها تماما في هذا الأمر، فقد  نفرتيتي تعذر تيومع ذلك فإننا نلاح أن 

انت في سنها. ثم تقول في مقطع آخر: ه هي الأخر قبلها عندما    سعت إل
  "فعلام أنحي اللوم على هذه؟

حماتي ما صنعت هذ بي؟    أو لم أصنع 
انت أكرم منّي ! آه   إنّ حماتي 

  وأوسع صدرا معي منّي مع زوج ابني.
آلامهااليو    م تصوّرت أحزانها وشعرت 

ا إلهي     ! بيد أني لم أصبر صبرها ما أظلمني 
ينة؟ نفرتيتي ماذا صنعت بي   المس
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نت لأمّ حبيبي."   )1(إنّها خير لي مما 

انت أوسع  تي نلاح من خلال هذا المقطع مقارنة ين حماتها، فهي تر أنّ حماتها   صدرابينها و
ه  نفرتيتي معها مقارنة بها هي مع زوج ابنها، بل وتر أنّ علاقة ومعاملة انت هي عل لها أحسن مما 

  مع حماتها.
س سو تي إنّ اعتراف  عة العلاقة بين أم الزوج وزوج الابن،  أراد تعبيرهذا ل ه الكاتب تبيين طب

ما هو معلوم فإنّ )الكنةوالحماة فهي علاقة تجمع بين( لتيهما تخشى خسران القاسم المشترك الذ ، و
. صفته ابنا من جهة وزوجا من جهة أخر   بينهما  ألا وهو الرجل  

اتنا  قا لما نراه في ح را صادقا مطا صور هذه العلاقة تصو ه فقد استطاع الكاتب أن  وعل
  المعاصرة.

انت عليها خاصة  نفرتيتيهذا ونتوقف عند غيرة       ر اسم زوجالجامحة والتي أ  خناتون أ عندما يذ
ر  نفرتيتيفمع العلم أنها ميتة إلا أن  ،تادو الأولى قها وترفض أ شيء يتعل بها و  خناتون ألا تط

شّه  ة عندما  راها. يتجلى هذا الشعور في المسرح ه  خناتون أبذ ه  نفرتيتيما تقوم  قوم  ان  ما  اه  وإ
  :تادوقبلها مع زوجه المتوفاة 

  (يتعانقان)"
نت أصنعه من قبل مع :خناتون أ ا تصنعين معي مثل ما    عج

  ! تادو المرحومة
  ) 2("(فترة صمت يبدو فيها على نفرتيتي الوجوم)

  قائلة: نفرتيتي وما إن يخرج من الغرفة حتى تنفجر
ر لي تادو" فتأ يذ ان :  تادو.. ما  ل م   في 

ر قة يذ رها  تادو في الحد   وفوق الزورق يذ
طاق ضا.. هذا شيء لا    )3(  "! ثم في مخدعي أ
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ذهب  ره لـ خناتون أو عد من ذلك في ذ ه الأمر إلى أن يدعو  تادوإلى أ اسمها  نفرتيتيفقد بلغ 
رها. إن  ما تأثر عندما يتذ تأثر أ ه لها ولكنها تخشى أن حب نفرتيتيغير قصد و  تادو لا تشك في ح

ه وهذا ما ُفقدها صوابها.    لايزال حّا في قل
رها. لا بد له  نفرتيتي:"   لكن لا أطي الصبر على ذ

ه. - أن ينساها محوها من عالم قل   أن 
لها   إنها لتلاحقني من وراء القبر. ! و

ا هذا الظل الثقيل عد عني  ح ! ا ا هذا الش لك اغرب من عيني    )1( "! و
طاردها، لكن ما لبثت أن عادت إلى  تادو إلى تخيل نفرتيتيلقد بلغت الغيرة بـ ح  في صورة ش

انت من امرأة ميتة فتقول: الحمقاء حينما استوعبت أنها    رشدها و أخذت تلوم نفسها ووصفت غيرتها 
م أحمل هذا الحقد عليها ؟ وما ذنبها    "ف

انت زوجه قبلي؟ ما أظلمني   ! هي أن 
  ! ما أضعف قلبي وأجهل عقلي

ه من امرأة هلكت في الدهر؟   أأغار عل
ك ا أيتها الغيرة الحمقاء إل   )2(" ! عني 

رت  اتها، فرأت أن تحرض  نفرتيتيومع ذلك فقد ف عّر صفو ح في السعي لإيجاد حل ينهي ما 
قة مع  خناتون أ ه السا ان الذ احتضن قصة ح اره الم اعت   .تادوعلى تغيير القصر 
  - .. هي عائشة في هذا المخدع تادو لم تمت نفرتيتي:"

حيرة ان القصر وفي شطآن ال   - في أر
قة اء الحد   - في طرقات المدينة - في أف

  )3( "! في جوها هذا الخان
شتد المرض على  ة وعندما  بدنو أجله  نفرتيتي شعرت خناتون أأما في المنظر الأخير من المسرح

عدها وتكون لهن أمّا، فاستغرت تا فأوصت   لقولها وطفقت تسألها: تا أن تعتني ببناتها من 
قين أنت لهن.   "ماذا تعنين بهذا؟ ست
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عد  نفرتيتي: قى يوما واحدا    ؟خناتون أأتخالينني أ
سا من جيبها)   (تخرج 

حبيبي في يومه. ، هذا سوف يلحقني    انظر
مضي وحده أ ه  الن أتر   تا بدا 

: لك ما  تا   هذا ؟ما هذا و
قصر أنفرتيتي   وجاعي: هذا التراق الذ س

: ة هذا أسمّ  تا ا بن لا    ! ولهُ مر مَ ؟ 
عده أ  نفرتيتي: قائي من    هول.بل 

لا لست مجنونة.أ لا    تخلى عنه لها؟ 
ها تستقبله قبلي في السماءلن أ   ! تر
:   ماذا تعنين؟ تستقبله قبلك.. تا

انت تدعى : تلك الشقراء انفرتيتي   .تادولتي 
: تادو   )1(؟"تادو ؟ ما تزالين غير منتا

يف تستغرب  على الرغم  نفرتيتي من قولها هذا. إنّ نار الغيرة لم تنطفئ من قلب تانلاح إذن 
ن  من عتابها لنفسها قبل ذلك خصوصا عندما استوعبت أنها تغار من امرأة ميتة، ومع ذلك فهي لم تتم

الفعل والعزم على الانتحار.  اّ  ير جدّ   من التخلص من هذا الشعور بل وتطور لدرجة التف
ميز قا من خلال تمثيلها دور  نفرتيتي إنّ ما  حقا هو الشعور العملي فقد لاحظنا عليها ذلك سا

اء، أما بخصوصتادو  الأمر إلا أنها نفّذت الخدعة بذ انت غير مقتنعة  تغيير المدينة  الميتة مع أنها 
ة لغيرتها نجدها خناتون لأفقد استطاعت تحقي ذلك من خلال تحرضها السلس  النس ذلك الأمر  ، و

ة الانتحار، هذا وقد تمثلت غيرتها من  تادوة هي الأخر فعندما غارت من عمل جلبت السمّ لتنفيذ عمل
م  انة التي تشغلها، من ترّعها على العرش،  فلم تشأ أن تكون نظيرتها في السلطة والح حماتها من الم

ان آخر وتش ييد عاصمة جديدة تكون هي الأمر الذ جعلها تتخذ قرارا حاسما وهو الرحيل والهجرة  إلى م
ما تشاء.   الملكة الأولى فيها تسيّر شؤونها 
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اه من أجل تغيير العاصمة من   ناتون خلأ نفرتيتيإن تحرض   ةودفعها إ س  ختاتون إإلى  طي ل
رات  ا من ذ يد  تادوفق  هرو ن أن تفرض  الكهنةولا من  م فحسب، بل من أجل إيجاد فضاء أوسع 

  ذلك منها حيث صرحت قائلة: تي الملكة ذاتها من خلاله، وقد فهمت
ة من أجلي ولذا حرضته    "هي تكره طي

ؤسس عاصمة      على أن يهجرها و
م بها وحدها حيث لا تقذ   أخر لتق

ة ظلي الثقيل   )1(" ! عيناها برؤ
ذا عندما تقول:    و

عد أطماعها    "ما أنقم منها اليوم سو 
  واتساع مح أمانيها مثلي حينما

  أألوم اليوم عليها ما - نت في سنها
حت لنفسي أمس؟"   )2(قد أ

ه بين ة  نفرتيتييوحي بوجود منافسة بينهما تفرضها  نفرتيتي و تي إنّ هذا التشا لتنزع شرع
قة عن غيرة شديدة في نفس السلطة من يد حماتها وتتولى بدلها زمام الأمور،  وهذا الشعور ينم في الحق

قا أنها نفرتيتي  ةقلنا عنها سا   . غيرة عمل
اعها الغيرة لقد بين الكاتب أنّ شعور  ع من ط س مجرد شعور عابر لد المرأة،  بل هو ط هذا ل

ة،  ونستدل على ذلك من ال وناتها الشخص ون أساس من م ة من لا تقدر الاستغناء عنه. إنه م مسرح
ل واحدة منهما أنها مخطئة واعتبرت أن غيرتها حين  نفرتيتيو تي خلال المواقف التي بدرت من ت  أدر

سبب الغيرة وهو أن قارنت جمالها بجمال زوج  ه  صح. فالأولى تفطنت إلى الوضع الذ آلت إل أمر لا 
لات وتكهنات  طة بتخ ست سو من امرأة ميتة فهي مرت ة ل ة استوعبت أن غيرتها في النها ابنها، والثان

الواقع قي هذا الشعور يدبّ في نفسيهما ولم يتخلصا منه. لاعلاقة لها    ،  ومع ذلك 
عفي فلنتأمل  ة تامع  تيفي الحوار الذ دار بين الملكة  الفصل الثالثمن  المنظر الرا  المر

للقضاء على الظلم، حيث أقرّت  استعمال القوةوجوب لة الذ لم ينصت لأحد في مسأ خناتون أعن ابنها 
ان من أمر  تي ه إلا ما  عدل عن رأ   .الذ يخضع له سمعا وطاعة نفرتيتيأنه عنيد ولن 
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   شديد المراس: وهو من تعرفين عنيد الرأتي"
ه ذا فإ ه لاما حاول أمرا مضى ف   حد.أ يثن

  (صمت قصير)
عصي ألا إ عا فهو لا    مرها.زوجه ط

: ا مولاتي.. حتى زوجه تا   لا 
  الرب..مر عن أ لا تقدر تصرفه 

س ير أ تي:   مر الرب؟من أ مرهاأول
: م أ تا ا مولاتي..  هلا    شارت عل

عث الجند إ ادة ب ق   حور محبلى سورا 
    )1( "للقضاء على الثورات بها فعصاها

أنّ أمر تي نلاح إذن أن ة  نفرتيتي لا تزال تؤمن  النس مة  ،ناتون خلأهو أمر الرب  فهي متح
فما تشاء. قراراتها  ه وتسيّره    ف

ة لـ النس ذلك الأمر  ة لقائه  نفرتيتيو عد موته خش التي عزمت على الانتحار واللّحاق بزوجها 
ه إذ نجدها نقول: تادو بـ   زوجه الأولى فتستفرد 

عود إلى حبها حين يلقاها   - "س
  حين يلقاها في الفردوس الأعلى

عانقها م   شتاقا إليهافتعانقه و
ل." عد الفراق الطو   )2(عناق الحبيبين 

اس لموقف  قة إلاّ انع عدها تغيير ماهي في الحق ظهر  رة عتاب النفس هذه وإن لم   اكثيرإن ف
قدم أعذارا لأخطائها تدفع عنها اللّوم فهو متفهم لها ومتسامح معها  حاول من خلالها أن  تجاه المرأة، إذ 

  وعفوّ عنها.
نتيجة مات  )الغيرةلموضوع ( و عض الت في هذه المتفرعة عنها تميزت بها المرأة نستخلص 

ة وعدم الاكتفاء برصدها من  ة النسائ ما تبين حرص الكاتب على التغلغل في أعماق الشخص ة،  المسرح
ة: حه أكثر بواسطة الخطاطة التال ن توض م   الخارج. و هو ما 
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  الغيــــــرة                                     
  

  المرأة
         

    نفرتيتي        تي                                              
                                                    

    الفعل    الألم                                                 
                   

    
  الانتحار   الحزن     الوحدة   الشوق والحنين     المنافسة  الهجرة          

طرة والنفوذ-جـ   حب الس
ة  نّ بخصوص هذا الموضوع أ اكثير ير  وتسيير الأمور وهي المرأة قادرة على تحمل المسؤول

ة للرجل في ذلك،  وقد عبر عن هذا من خلال الدور الفعال الذ لعبته  في تصرف  الملكة تيشر
ان لها من السمات ما يؤهلها لذلك إلى جانب سعة حيلتها  عد مماته. لقد  الأمور قبل وفاة زوجها وحتى 

  ومد دهائها.
ل  بيرا   الملكة تيتش س أكثر من زوجها  هنة معبد أمون لـخطرا  ا وحتى أمنوف ان ح عندما 

ه: جابى عد مماته، وتجلى تخوفهم منها في وصف للكاهن   قال ف
صنع اليوم شيئا قدرة فرعون أن    " أ 

حت فرعون فما في مصر سواها تي إن   أص
عد عن عطفه من تشاء ه وت   تدني من تشاء إل

عة مصر   ) 1(غدا أمرها في أيد النساء"! ا لض
مها في  فرعون بـ تي الملكةصف  جابىفـ إذن ة وتح   مصر زوجها. فرعون بناء على سلطتها القو
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ام حبيبها تا ما أنها صرحت هي نفسها لـ  سأعن طموحها الواسع في السلطة والنفوذ أ . فأرادت منوف
  ووضع حد لنفوذهم المتزايد. الكهنة الوقوف في وجه

  انت لي مطامع في السلطان تزد على  تي:"
ان حبيبي ام، و سأ مر الأ   منوف

ان نفوذ رجال   عا، و ما ود   مون أحل
قني فأردت القضاء عليهم بدين   )1("تون أ ضا

ظهرنفرتيتي  ماأ ما قالته عنها ف قها حين بيّنت السبب ال تي حماتها ذلك عندها  ضا فعلي الذ 
  منها:
عد أطماعها "تي:    ما أنقم منها اليوم سو 

  واتساع مح أمانيها مثلي حينما
  أألوم اليوم عليها ما - نت في سنها

حت لنفسي أمس؟"   ) 2(قد أ
بوجوب الهجرة إلى مدينة أخر تكون عاصمة له ولدينه الجديد  اتون نخلأ نفرتيتيما أنّ تحرض 

قة س حق اب التي تع قا - عد واحدا من الأس رنا ذلك سا ما ذ ة - و ع  نفرتيتي رغ في السلطة وتوس
  النفوذ.  
عادها المختلفة : اكثير لقد تناول ة المرأة في أ ة شخص ة ،اجتماع ة، نفس اس عد  س وهو ما سيتبين لنا 

فها ضمن   لفاالوقوف على الأ ةوالجمل الدالة على ذلك وتصن  .دون احتساب تكرارها حقول دلال
الجدول الآ ح هذا الأمر نستعين    تي:ولتوض

ة   والجــمـــــــل ــــــــــــــاــــــــــــــــــــفـــــالألـ  الحقول الدلال
ة فرعون   حقل اجتماعيال ة مصر، فرعون، النساء،  ملكة،، مل  الأميرة، ،زوجه ، الملكة،امرأةمل

، أماه، سلوتي، مخلوقة، ميرته، عروس جديدة، الزواج، النساء، الوصائف، بنيأ
ما، أ بي،أبيها، طفلا، المستعصم، غاصبها، الموت، أيتها، قلبها، رعا ،كرامهاإوالدها، 
اها، ا، أولدا،  شفيها، صحتها، العقاب،  نقذها،اها، ولداه، يأ، مهاأالبرئة، ص

، الحبيب، أ ار ، جدته، الطفل، ولداه، أ ترابها، غ امها، عش بوتها، غلام أجدتها، ح
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ما، فتاته، الشقراء، السمراء، ذات العيون الزرق، ذات العيون  ا عظ جميل، مل
لة، الرعبوب القصيرة، ذات العبوس الحلو، ذات الوجه الضحوك فاء الطو ، السود، اله

ح العذب، ذات الصوت المرن س، المطواع الذلول، ذات الصوت الأالرعناء الشمو 
ك للضم واللثم، ابنك، زوجة، االحنون، هذ للحديث، ذ للعناق، ه واحدة،  امرأةت

ولاد، ن واحد، الحرة، الأكثر من واحدة، الرجل، تتزوج اكثر مأزواج، لغير الرجل، ا
ة قلبي،اهم، حبيبتي الحسناء، الغلام، أ غلامك، حيلتنا، سمراء، شعرها، جهول،  مل

الحرم، العروس الجديدة، الفتاة، عذراء، جهازك، اسمها،  مولاتي، مريتي، عالمة،
اس م جمال الفتاة، الأ هيئتها، عينيها، وجهها، شفتاها، نفسها، دمعها، الزوجة، مق

ك، ، عرشها، أيتبر م لها، أالحنون، لا  ، الجميل النائم،أفتاة، حبيبي، حبي هذا  مير
اتي، إ، الصنم الغافي، الجميل الصغير، النائم ة، حارسها، ح نسانة، الجوهرة الغال

ة، فاعلة، اك، أمي، الظل الثقيل، زوجه، أحالمة، المرحومة،  ،صانعة، نائمة ضاح
ابي،  ، ش ا، شاعرة، ولد اة، الص ة، الزوجين، جمال الح م، لي الإالمر مان القد

بير، أب، أالرب، امع في السلطان، مط بوتها، ابني الوحيد، زوجي، أم، صغير، 
ف، لا  بير، صادقة، الرعناء اللعوب، تشاء، لا تشاء، تثني، تكف زوجك شيخ 

عك، طاعته، رقته، طاعة ابن،  عصيها، م عجوز، طاعة المضطر، طاعة ذ أط
ار، الطاعة، طاعة الحب العم طاع، االاخت ع،  ط غضاب، إ لمطاع، طاعة، اء، 

زوجك، الطفلة بنة مر الرب، طفلة ساذجة، لاأ، نفرتيتيمر أ رضاء، زوجته،إ
ينة، لها أم، أمها، ضرة أالساذجة،  م لم ألها  ،ملأام لنا، ألا م لها، أما، لا أمه، مس

اده، بنت أتلدها،  س مذواقا آمه، بنت مري ج ه، منزلتي، أ، رته وليدا، ل ب
م،  ك عظ ، ضرتها، لي منزلة، لها أجمل، أنت، ملكي، أملكك عاصمة لمل ، ولد قو

شه، ح الأ منزلة، ريت، فعلي، اخترتها، زوجا، اختارها، زوجة، زوجة، م، ح الع
عد  ، زوجا أاتساع مح طماعها، أظلما عليها،  ار مانيها، سنها، نفسي، اخت

ض سراع الغزو، را ملاحتها، س لابني، سحرها، طاء الرمى، الب ع الفتح، مراء، السمر، 
، حملته شهورا، غذته، حبته ماأر الزوجات، حدانا، معشإتتحرر من رقهن القلوب، 

ينة، ، حائرة، م حبيبي، زوجها، زوجين، واجمةأ عنايتها، حماتي، زوج ابني، المس
ة له، وحم الحملأ  ابنتي، راه ولي العهد، صنو، جدا، زوجي   ،عش زوجي، 
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علا، أ، م، ابن عززعطف الأ م، نجلها،حنان الأالمحبوب،  قا،   بوك،أعلي، خا، رف
ة،  ، شابين فتيين، غاض انة  ابنته،حبيبي، مولا طفلي الكبير، طفلي  ، طفلي،ميأم

ر، الأ ساحرة الحسن، ولي العهد لمصر، طفل صغير، راه،  ،نثىأنثى، لأاصغر، ذ
، وصائفه، أا، مهأ خواتها، أنا، زوجا حسناء، بنيتي الحسناء، مك، حنو أزوجك، خوا

ور، الأميرات، بناتي، فرحت، ات، جدتاه، الأحفيداتي، عرائس، جدتكن، سعيد ولاد الذ
الطفلة، طفلتها ، بيهم، مولاتكأمهم، أ، رالراحين الناعمات، الطفولة، مري الصغا

ولادها، تتولى القصر، الصغار، أالقصر، تري  متفاهمتان، سيدةابني، الصغيرة، 
فةأ ، ، بوهن، يرعاهن، شقي لهن، الطفلة، وص تنا الكبر فة، مل ، تأذنالوص

ه، نرج، مولاتنا ه، ر أوها، تنصح، انصحي ابنك، انصح عهأوص مولاتي مه، أ، ك، يت
، ،الكبر  اه، واولداه،  ولد ة، لست مجنونة،ما أما لهن، أواحبي الشقراء،  لي، بن

ة، طفلة، إسن حد بناتك، إ حد بناتك، سنإ حد بناتي، عجوز، صغيرة، بن
اتنا،  تتزوج، ه، حبها، يلقاها، البلهاء، بن ك، شقائي  ح صاحبها، الزوج، جنون منك، 

ك، المرحومة اك، أبوك، أفتاة تشبهني، تلد المرسلين، رسول، زوج ال ،زوج ،وجه هات
علا، صهرا، سيدتي، مشتاقة،أ  نقذني،أ، والد ،  جمل ما صنعت يداهأ غيثيني،  عاش

فا ري، اغفر لي،أ ، تدليلي جمل ما صاغت   ماأحناني، ، روحي، طفلتي الصغر
ة اك ة،    ...، ثان

اسيال ة فرعون،  حقل س لاد العالم، العالم، مل ى فعفعاه والملكة، الأأفرعون و  العدو، تسحب، ترفع، 
ة مصر الجميلة  جمل أخطرها سما، أفاعي و فعى، هي شر الأأهي الملكة، مل

ات  دغ فرعون لكن ستلدغنا لا تل/ما تلدغه؟أذاها أما يخشى فرعون أوحاها سما، أالح
حمينا/ مون أوالرب  حت فرعون، أ تي نإ/ لا خوف منها علينا /منها فرعون  س   ص

عد عن عطفه من تشاءإتشاء تدني من  ه وت ه على فرعون إ /ل   امرأةذ لا تتسل ف
يتها أدهاك أفعى، ما الألن تجمع في يديها السلطتين،  /ذا لا خوف علينا من الملكة

ة الرقطاء،  هإتدخل الملكة تي وتجلس (الح له إ مون أن أك أنأمن )، لى جان
ا بني نإ/قادر؟ ر والتدجيل/له غادرإه  غير الحيلة والم قو  الناس وخدع عقول / لم 

ل شيءإ/ اطيلشتى الأ هانه استحوذوا في مصر على  ملاكهم أتتضاعف / ن 
عد عام ل مصر أتيرما / عاما  ه  ملكون  رسي فرعون./ يوم  ستثنون حتى    ولا 
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ه  لأشبقول نعم أأ (على حدة) ه  ن لي؟إ/ ؟لأمون العداوة في قل س من أف ملا ل
ات الظنون  هان أ/ اذ قضي يوما على  فما هو  مون أعميد دع عنك / مون أن س

ك، مولاتي سمعا وطاعة/ اك منهإاك إنه لحقود علينا إ /لا فدم جهولإ   مولاتي لب
ه)  عتلي عرشه وتقعد الملكة على عرشها الى جان ه أ /سأحطم( ا بيد صنام الدن

  نوارك في العالمين؟أشرق من وجهه وست/ الناعمتين؟
هإسلمت فؤاد أذا إ تسخ علي لا ! ري هأ عبده ولكن أ ما / ل   /عبد وجهك ف

ة  بل/ ن يبرح هذا القصر الثقيلأ سأحرضه انفك  ما/ جمع هذ التيأيبرح طي
ه حقدون عل هانها  أتمرون جماعة  اله / و عا لمولاتي/ ه لاغت حتى ابني / نحن جم

عيإان في  الذ خناتون إ قضي / ص ان لا  ن أونو / مرا دونيأخاتما والذ 
ةيبرح  هأ دمه طي رض قفر أخر في أ/ ائه من قبل لينشئ عاصمةآوموطن / ب
اب ان نفوذ رجال / حلامي؟أغادر موطن أ ن أتردينني أ/ ي قني ف مون أو ردت أضا

نت ألكني وجدتهم ، تون أ القضاء عليهم بدين ن أ الخلي بنا / فرأيتحسبهمأقو مما 
ه عواقب دعوته هذأحيد و نه ابني الو إ قىأنسالمهم فهو خير و  لاد / خشى عل فال

عيون السخ وتخشى منهأقب ترا ان أعلى / فعاله  ذاك / قدمينلهة الأبوتها والآأد
ال ابني فرعون قبله/ الشقي اغت غتالهأنسان ق إ أيتجر / انظر هل سمعت  كن / لن 

قلب الشقيلقى أالرب حماه و  ه فمولاه عاصمه/ الرعب  ل شقي / لا تخافي عل من 
ه  حا فقد رع ذاك المجرم/  سوءأيرد  ان هذا صح  أخناتون لما واجه / رما 

لام ه ولد  ه،أ  وساءله ماذا رقي/ فخاط قتل مل نه أعجب من هذا أ ل ب/ غراه 
ه شمله برعايته أ لاإبى أو  حال دون عقا عفو عنه و قر له بيد أن الشقي أ/ وجميلهن 

ستولِينَّ على أوقاف لى جرمه هذا/ ولزجاه إ عميد أمون / أن عد ذلك مينا لَ ذلك آلى 
صرون أتون  لينفقها في مجد أمون  م يوقد هذا من نيران عداوتهم حينما/ ي / فاحرز 

صادر منهم./  عبدون  هان المال الذ  ه! وتبوا أمون تبت أيد   / لا تخافي عل
عصمه الرب منهم/  يغل من/ ما يؤمنني أن يجيء شقي أ س دا فير دم ابني هذا 

بير الشرطةسأالوحيد/  عارض في هذا ابني(ماهو)  عززه  / خناتون أ عسى/ لا 
أ (ماهو) ولكن / شديد ال أس قو ضا شديد ال ا مولاتي أ / وهو  تشاء، لا  لوس قو
عصيها،  تشاء، ار، ألا  عك، طاعته، طاعة، طاعة المضطر، طاعة ذ الاخت ط ن 
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طاع، للمطاع، طاعة، لا طاعة،  ع، من  ط اء من  الطاعة، طاعة الحب العم
ةهي تكره / طاعة ؤسس عاصمةأعلى / جلي ولذا حرضتهأمن  طي / ن يهجرها و

م بها وحدها حيث لا تقذأ ة ظلي الثقيل/ خر لتق ك عاصمة / ! عيناها برؤ لمل
م ع لي/ عظ لاد توا قو أجمل منك و أنا أ/ نت، من ملكيأملكك / مدن شتى في ال

عد أما / منزلة، لها منزلة لي/ مني نفوذا تساع مح او / طماعهاأنقم منها اليوم سو 
هان شو ما تخأ/ ستجيئنا بولي العهد/ مانيهاأ ه؟ مون أى  مر هذا آفة منهم، تخائ/ عل

يد قصر هد جد،ع نار العداء والحقد عليهم/ عن سفك دمهحجم / الفر الخبيث
عيدأمشيد،  اء، أ ،رض  س فيها خصام، شق ون غلاما أل مون قومه الظالمون، س

لا يلي عهد مصر،  عاصمة في ، الجديدة درة مصر ختاتون إ ملكة، نفرتيتيجم
، الجديدةختاتون إ، ما حنوناأالغبراء، هذ المدينة رض المشرق والمغرب، الأ

هان مون أتهديدات حزب  ه، أ، رع وفتاح،  ا عل عصمه الرب، رب مون أـسوة بأل ، س
ن ابني أ لاإ/ ذن هذا الليث الوثابإفلدينا ! لحرباواحد، القول الفصل هنا للظبى و 

ما  ع ر أف الثائرن إ/ هأر لن يت طش  نفاس أخماد إ و / العاصين وتأديبنه يؤثر ال
السيف الحسام لكن/ الخائنين اللئام افر  / لا بدين الحب والسلام إن لا يؤم/ ابني 

ا مولاتي../  شديد المراسأن تعرفين عنيد الر وهو م هأم  لا  ع/ شارت عل ث ب
ادة إالجند  ق القصر،  تتولى/ للقضاء على الثورات بها فعصاها/ بحور محلى سورا 

ك فهل تج/ رض حرامأهذ المدينة / طماعنا، عداوتناأخطر أ ذنين أاءوا للسلام عل
ا فليؤذن لهم/ لهم ../ دخليهمأ/ ! مرح  يجل جاءوا فأ/ جاءوا في الوقت المناسب ح

ا برجال النبل/ الوقت المناسب عون)/ مرح تنا الكبر أ / ا مولاتي /(ير مل لف أ/ هلا 
كام أهل أ  القعود) (تشير/ لمل قى واقفا)إقعدون ( /عليهم  دب أ /لا حور محب في
هألجند الوقوف ا ا لك من جند / دبي؟أرعى أن أذن لي مولاتي أهل ت/ مام ملو رع

ا / شهم / نهاإضا أن نقول لمولاتنا ألنا  هل/ صدقاءأجئتم في الوقت المناسب 
ا / ،أخناتون م أجئنا للسلام على  /برك ساعةأو / وف حين..أجاءت في  ولنرجوها ثان

ير/ ن تنصح مولاناأ ا فانصحي / ملاكه الواسعة،أفي مستقبل مصر و  التف ابنك 
ه و  هأمولاتي انصح  علَّ / مر سعة،ما نشير وما يزل في الأ ىلإصغاء الإ/ وص
سمع ر  عه.ين أك أمولانا حين  اع / تخشين هنا ؟ وماذا خشين؟/ خشىأولكني / ت ض
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الشامامم ع؟/ لكنا  يف تض الشام؟ و اع ممالكنا  خرجوا عن  مراء بهاالأن إ/ ض
اآ / طاعة مصر.. ا  نت اليوم ح عمداء / ذن لاسطعت حجاج ابنيإ/  راموس ه لو 

غون؟/ رع وفتاحوأمون  الا تذهب إ؟/ ماذا ي نهم جاءوا لا إ زوجي.. ليهم وحدك 
أتوا هنا خيرا لنراهم ونسمع أ/ ! رب لسوء هم جاءوا يرجونك ألا قوالهم/ علّ إذا فل
/ تصادر أ سعطلت من زوجة وقافهم/ مولاتي الكبر سأمدينة  أمنوف / دعه منوف

اته/ دع أي ه في ح ان يدعى  ا ولد ننسى اسم اك مما  سيف    ؟أمنوف
ا،عَ   حقل نفسيال يدا، السموم، رع ، شر،  داء، حقدا،  ،أعش ا غراما، حسرات،  خطر، تتسل ح

، ،سلو زوجه، زفرات، عبرات  ب، لا تراني، لا تلقاني، لا تصير،تح لا الحزن العمي
لا، لام وشدة، أآتعاني من غثتها، أ  راها، ، ابتسمت، رتاستق فتصبر، صبرا جم ذ

، تتحرق شوقامتعها، سلوتي،  الها، إ لا تحب سوا ك، لي، ح حوج أحنانا عليها، ح
مناها، رفت أطالعتني عيناها، جالت على ر دفاعي عنها وعوني، غاصبها،  ،ما سي 
سمها ع ا ينبوع ت ا، وش اها سقما وشحو لى ثغر شفتاها، مرضت، واصفر مح

ا اض نضو شفيها، ساق نفسا فنفسا، ت ،الف ، ينقذها،  ستكون البرئة، الراحة الكبر
ا لك، ة قلبي،، ستصفيها ح لام لفرقتها ولقيت من الآحدثها عما عانيت من أ حبي
ار ، حزانالأ هن غ لات ال، أفتتر ثغرها المعسول اللذيذ، وجنتيها ، شهرقبلها ق

ك ك، لن أنساك، لن ألن  الموردتين، حنان عدك، لن أغيرك، لن  عشأ سلو ح فرح 
ش، تكتمأ  لمح في شفتيها ارتعاش أف /ل ما بين عينينفاسها، تقبّ أ وفاء الرجل، ،ع

ا الطفل /الصبي ضاء /وفي عينها اغت سمة ب غني لي فم  /في فمها  ها المعسول و
صبو  وفى، يهواهن،أالحب، الوفاء،  /الصغير  ، فاء؟، النساء و  رهُ كُ أليهن، إهوا

انانيين، حبيبتي الحسناءأ ،الرجل ، وفاءالمرأةخلاصه الحب، وفاء إ  ، تخافين، 
اتي، حلتك الحمراء، الحب  ر أح و، هي مصدر هذا الحب، بو الذ حزني  لأش

 ،(في خجل)حقود،  /جليأا من ستح /سترحم دمعي /هاواطرح دمعي لدي /عليها
ك، تخفين أ سرورك، أح ، أنا مسرورة  واستاءت لتبديل / ساءها تبديل اسمها؟شر

عينيها، ارتجفت شفتاهاذ شهدت ال/ إضاأهيئتها  هد من أ فطفقت / دمع يجول 
ف من دمعها، فما لبثت أنفسها و  لا، أن أكف سرّ عنها دائما شجعيها سر عنها قل

وني الأ هذا أ  / ! حبيبيتساره، من نفسه،  أن يتبر أفعزز على المرء / الحنون  مو
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  ! مير ، أ! زوجي! ؟/صوت حبيبي
ة)، تبتسم م /طي الصبرأا، هو يهواني حقا، لا الوجوم، حبه ،(ضاح حمل هذا أف

  ! جهل عقليأضعف قلبي و أما / ! ظلمنيأما / ما ذنبها؟/ الحقد عليها؟
عجب، تموت ألم نسمع   نار الغيرة، حبي، غرة، لا تخافي،الغيرة الحمقاء، ، غار؟أأ 

قساوة ضرة، غرها حب  ، حرضته، تكره، لا تلوميها،  الضحك، صادقة عند
ينة، تتجاهل، تتناسخناتون إ غرنك حب، تشمت، مس امي ،ى،  ، عشقك، ه ، عش

، هذا مقتهاأفتحرق وجدا عليها، لي منزلة، لها منزلة، غيرتي، غيرتها، أظفرون، 
ضأالمقت الشديد،   ، ، ضي ه، أخلصته الحب أي بها صدر ه قلبها، أخلصها ح سل

ه، أ عد أسلبها قل ر، ظلما،  مانيها، فخرا، أماعها، اتساع مح طأنسته الحزن، لم تن
ينة،ألامها، لم آحزانها، أوسع صدرا، أ ا  ،نانيتكأ صبر صبرها، المس طيب، ما أقل
الخوف، واجمة، خائرة،أشعر أصلدك، أقساك، ما أ انا  ة، وشَ أ  ح راه  ، ت عش

ه، تألي،  عصمه منهم، تشوما تخشى، خائفة منهم، تخشى عل نار  مر،آو مما 
ه ،العداء وءة،  ،الحقد عل ، المو  ،مخوفي، من ملام، حنان الأخاف، أالجو الخان

ة، أم، عطف الأ ك، تهز  رخص،أنان بي، تسخرن معه،  أتغارن، تشتهي، تمناه قل
 ،رغبأالحبيب، لا  رضيها، روحي،أة، اغضبتماها، فسخر، غاضأتغضب مني، 
ك،إنظر أرني أحوجني، ساعات همي، أخلصت الحب، أ، ستخلص، حبها  لى عين

اك،في دهش،  لفخور،  ،ما حنوناأشعرك، تعشقها،   جمل منهاأجملها، أما  شوقي للق
ك، سعأما  اقا، سعيسعدني،  فتزد سعادتنا  دات، يدة، سعداء، السعيد، تذبن اشت

احة،  سعدني بينهم،  يرقص من طرب، عانقنني، استرحي، للر أسعد، حبي لهن، أ
غضاء، اطمئني، عنيد،  نسأو تشتاقين لها، وفي أواشوقاه،  م، ال قلبي  حاملتشد أونع

ك، راحة وسلام، إضا تميل أضحت أسبها تتصرف في ابني، متفاهمتان، حأ، عليها ل
اة الغرورأخطر أما  ض ذرعي، عداوتنا،  ،طماعنا، الح سعد، بهن قرر العين ألم 

الزهرأؤلفه طاقة و أ/ حاول ترفيههأسعيد،  انا على رغبتي واعتزامي عص/ قدمها له 
انه ذن لاسطعت حجاج إ خشى،أبتهج، لكني ألم ، يناغيها لا يخاف عليها/ عص

اه، سوءجاءوا لا رب ل، ابني ين، ، الحزن ! واولداه/ ! واحبي ه ، ما أمس عائشا، حس
ا للغيرة الحمقالا تبتئسي، نسلو، أوجاعي، أ  ، ء، مر مهول، لست مجنونة، غير
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ه، لم أحموت معه، جنو تغارن، وسواسك، سأ اة، شقائي  ب، عرف ن مني، حب الح
عانقها مشتاقا إالحب قبلي، حبها،  عشقها، وأليها/ عناق الحبيبين/ تعانقه و نا البلهاء، 

سلوني،  ي)،سلاها،  ، لا طاقة ل (ت ا، إني اصبر ، ترعبني، عج الصبر، سلوا ي 
ا عليها، تخافين، أتخافين، لن أقتل نفسي، غاب عن غيخائفة، أنقذني، أ  ثيني، مغش

ح، فوا أ ا و ة،  حبيبي،  سفاه، مشتاقة، انصحيها، غضبي،ذهني، أعظم حمقي، غض
سمة ثغرك، ك،  ا روحي، الدموع، خد ين  ة، اغفر لي، ت اك ، تعانقه   عاش

رني، قبّ أ ، من تدليلي وحناني، قبّ جمل، صليت، اذ    ... ليني،لي طفلتي الصغر
ارات ضمن من خلال توزع الأ ة يتبين لنا حضور المرأة في هذه لفا والع الحقول المعجم

ة  ذا نظرة الرجل إليها المسرح ة و الزوجةوم الأ :فهيو ة و السيدةوالحبي ع  وهيالابنة، والمر من
  الحب.والحزن والبراءة والجمال، ومصدر الأمان، والخطر 
مة المرأةله تأكيدا منه لعلى تجسيد ذلك  اكثير وقد حرص  ة في الأ ق ق انتها الحق سرة وم

مة التي  ، والمجتمع ة و للع و خضانها الفعلي دون الوجودها وتثبت هاته الق ال التقاليد المتحجرة عادات ال
  وتجمّد دورها.   المرأةالتي تحقر 

طرقة متوازنة عبر ظاهرة " طت ألفا القصيدة وجملها  في النص، حيث أنتج  "التكرارلقد ترا
ة سواء بتأكيد صفاتها ومشاعرها، أو ب ة دلالات تفرض موضوع المرأة في المسرح فتها الاجتماع ان وظ ب

انتها.   وم
ة وهي ة في المسرح ات الرجال بدو لنا أنّ عدد الشخص س، أخناتون أ(هذا و الثالث، الكهنة،  منوف

ة والمتمثلة في  ، حور محب، نخت، ماهو، سمنقارا)آ ات النسائ (تي، تادو، أكثر من الشخص
 ، سي  ،ميرات)الأنفرتيتي، تا طل الرئ ة ال ومع ذلك فقد طغت هذه الأخيرة على الأولى ورافقت شخص

ة دور المرأة في الأسرة والمجتمع  مد أهم قة قناعة الكاتب التامة  س حق ع ة. الأمر الذ  إلى النها
ل خاص. ش اة الرجل  ل عام، وفي ح   ش

ة الأ - 2- 2- 2 ةالمثال   خناتون
طل المثالييت قصد أو بدون قصد.  ميز ال طولة  مثل وجها من وجوه ال ة و "عادة بنوع من الفرد

طالا  صنع منهم أ ون ذلك هو ما  ة بنوع من التطرف ورما  س من المستغرب أن ترت المثال ول
عزمة لا تلين ولا يوهنها سخرة الآخرن من  افحون من أجلها  ة و يندفعون خلف تصوراتهم المثال
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ة." اعتقاداتهم ة خناتون أولعلّ الملك  )1(غير الواقع بين أبرز  من اواحدعتبر  التي بين أيدينا طل المسرح
ة  ات المثال ة لا يجارها فيها أحد.الشخص ه من سمات نوع   التي صنعت تميزها بناء على ما تتفرد 

ة  ة  ونفرتيتي خناتون أعد قراءة مسرح نا من رصد ملامح شخص ع أحداثها تمّ  خناتون أوتت
ته وأوالمتمثلة في:  ه للمعرفة واستطلاع مانه، حّ إ، سذاجته، رقة شعوره وشبوب عاطفته حلامه،شاعر

ان  عمل،الكتب، منطقه، فصاحته وقوة حجته، حلمه، شجاعته، نشاطه في ال م الخير التي  إلى جانب ق
ة  وهي ليهايدعو إ   خوة والمساواة. الأ والسلام،المح

فالشاعر  قاعي.بــالمستو الإبدءا  دبيالعمل الأمن خلال عناصر  جلّاتظهر إنّ هذه الصفات 
ة  قة الحروفاستخدم في هذه المسرح ة ( المط  لضاد والظاء والغين والقاف والخاء)الصاد واوالمستعل

قضي،  ة: (خوف، أخافت، الخوف، السلطتين، الصغير ،  ن رصدها ضمن الكلمات التال م ثرة 
غالب، الصبر، قطرات، الصامت، الأرض، ضاقت، ابتغي، الماضي، راماالقضاء، الغيب، غ ، صمته، 

ضاء، تروق، صر، الب قطّب، ي غني، الخلد،  الخلاء، أضاعه، الطارد، الطّرد، الروض،  خير، خطرات، 
، الخفي، ضرات، الضعفاء، غاصبها، خداها، الغرب، الغرض، غصون، الروض، خطوب،  القو

قظتني، انتظار،  ، أوقظها، أ ق قظت، تست ، ظلمات، تنظر، توقظيني، است النضير، القاني، العقي
قظى، الظلام، عظامي، المشرق، المغرب، الغناء، أقطارها، قواها، تتلاقى،  الغبراء، ظلال، ظننتك، 

، مصر، أفصح، أعضائي،  ، الفقر، حق ، أشفقن أنفقت، ظلمات، أعظم، القلوب، الح الغضوب، تشف
ل الكلمات التي فيها هذه الحروف. ضتين) و   القا

س حالة قة تع فها ضمن العديد من الألفا التي  خناتون أ إن هذه الأصوات حق توظ الشعورة و
ه هذا الرجل المثالي من صفات. فقد  انت على لسانه أو لسان غيره حوله ن أن يتصف  م أظهرت ما 

ات والمرارة والعبرت عن  ه معاني القوة والث شعر  ان     .خناتون أحزن العمي الذ 
ة للحروف النس نفتاح والاستفال والشدة التي تحمل صفات الا الكاف)(الهمزة، الهاء، ذلك 

ة لحرفي والجهر،  النس انت على  (الهاء والكاف)والرخاوة والهمس  فقد وردت في عديد الكلمات التي 
عدها، أحسبها، هذا، لها، دهرا، والدها، شهرا، العزاء، الشقاء،  خناتون أ لسان  ، والمتمثلة في: (أماه، هذ

قاء، الإله، إكرامها، رعايتها، تعشقها، قلبها، أبيها، عليها، الشقاء، رثاء، استلّها، لها، هامات، الضعف اء، ال
ان،  لما،  ل،  نت،  راها، أملك،  مناها، شفتاها، ذ اء، السماء، مساء، الثناء، خداها، عيناها،  عل

                                                           
اني،  -1 ةنورة السف ة تحليل اكثير دراسة نقد ة والإصلاح في مسرح  س بين المثال ر ، مجلة جامعة لبن أخناتون وأوز

اكثير133، ص2012رشد في هولندا، العدد الخامس، مارس   .www.bakatheer.com :.، موقع الأديب علي أحمد 
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اها، أمها،  اه، ذماره، الشفاء، ثراء، ص اره، أ اء، عينيها، محّاها، هما، د ، الدعاء، الأغب بد انت، 
ها، الدواء، خلقه، حقه اء، يتر ، الع ر، جزاء، الكبر اها، ش ادته، أ ه، ع عبدونه، تعبدينه، عذا ، دينه، 

ك،  هن، أراها، ألمسها، أكلمها، الرجاء، أنساك، ح رني، تتر لامك، تذ ه، جاهلا، جهولا، أعدائه،   فرنا 
امها، أعدائها،  طالها، أ امها، أبوتها، أ عدك، الإكليل، ملساء، الماء، الفضاء، إكليل، واها، ح غيرك، 

، غناء،  ر ة، فنّك، هذا، عزاء، ذ ك، أسخاك، الزهر، الذهب ف ذبني، تكذبين، الكون، الزاهي، الأزهار، 
لا، لكنك،  لي،  ك،  ف يف، الكبير،  ك، شهدتك، شهود،  ك، عل أهداب، برهان، تُذهب، وجهك، إل

مناه، أ بين،  ان، اللانهائي، المن ك،  ك، عين ك، عل ني، أواه، هلمي، إل ث، تتر قصاه، ي، هنا، أم
اء، شوارعها،  ، ض اك، نورهما، هد رني، ثنا ، الطهور، يذ بد أنهما،  حبهما،  دت، أنفاسك،  ك،  لهي

اء، تذّر، رائيها، الغبراء). اء، السماء، الض حاء، الإع اها، الف ل الكلمات التي تتضمن هذه  إ و
عدم الاستقرار وا ذا النظرة الحروف. فقد عبرت عن الذات المنفعلة  التي تشعر  لأسى من جهة، و

. ة والأمل من جهة أخر   التفاؤل
وهي أصوات تحمل  )ادصال، از ال، السين(هذا وقد استخدم الكاتب أصوات الصفير والمتمثلة في: 

غمر قلب هذا الرجل المثالي  مانه  أخناتون دلالة الصرخة والأسى الشديد الذ  س رهافة حسه وإ وتع
ة: (حسرات، تسيل، زفرات، الصبر، سالت قطرات، الصبر الصامت،  بره. وهو ما تظهره الألفا التال
سيل، أسرّته،  حزنه الصارخ، الحزن الصارخ ، صبره الصامت، نفسه، الناس، العزاء، زارتها، مستقرا، 

اح، مساء، المستعصم، السماء، لساني، غاصبها،  استلّها،أقسى،  ، سلاح، أُصلّي، ص الصول، سو
، نفسا،  سمها، تسّاق ع، الساطع، سقما، ت ، سلاما، أحسب، سم ستح ح، ابتسمت، رأسي،  ، أساالتسب

اها، قسوته، قسوة،  ع، سمعه، صرخات، أقسم، اغتصبت، تناسى، أغصب، أصلي، صلوات، ص سط
، الأسحار، أنفاسها، سمعت، أنساك مزق، نفسي، تصدّق، ألمسها، الأحزان، ق ، أسلو، أحسبها، تست

، السعيد، زقزقة العصفور، وسوسة،  اختلس،أسارقها،  سر صارنا، ال سم، أسير، أ سمة، ي ننساب، 
، زرقتها، الزهي، الأزهار، الزهر، قوس قزح، أتنسم، السماء،  م، غصون، تقص، أرسلها، تسر النس

سو، سوداء، أو  اسم، السحب،  م، ال ون).النس سراه، صرح، صليت، صمت، س فا،  ستان، س  سع، 
ل الكلمات التي فيها هذه الحروف.   و

ـ: ة من مهموسة   ،(ت، ث، ح، خ، ش) إضافة إلى ذلك تتكرر أصوات أخر في هذه المسرح
، ل، ض، م، و، ع، ر، د، ج، ب) ـ: ومجهورة ة  (ن،  س هي الأخر نفس المتوترة  خناتون أتع

مان ورقّة العاطفة. الحزن الشديد ورهافة الحس، والقوة والحسرة والندم والإ ة والتي تتسم    والمتقل
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ة ظاهرة ( اه في هذه المسرح والتي تجسّدت من خلال حوار  )التكرارولعلّ الشيء الملفت للانت
ات خاصة تلك الحوارات التي صدرت عن  بيرة في التعبير، فقد  خناتون أالشخص وأخذت مساحة 

قاع  ة التي حققت الاتساق والانسجام في النص إلى جانب إحداث إ أسهمت في تبيين هذه الظاهرة اللغو
ة مع إبراز الكلمات والجمل المتكررة:  قي متفرد. وهو ما تبيّنه المقاطع الحوارة التال   موس

ي العزاءأماه ؟ لقد حاولت  :خناتون أ"   ؟العزاء فولكن 
انت سلوتي في هذه  اةإنها  اة، الح   ،الشقاء ح

ة لي في  قائيفعلام  عدها؟ لا رغ قاءمن    .ال
رن    ؟لهالإ وما شأني و لهالإ تذ

  لتلقاه؟ تادو أولم يلف مخلوقة غير
اه لا أحسبها آثرت ا على لق   لق

انت لا تحبّ سوا  !لاّ   ! إنّ هذا محالٌ فقد 
  اخير أراد بها  تون وتقولين علّ الرب أ

 ّ ا أماه؟ خيرأ   لها في أن لا تراني 
الحرّ لعلّ أتون أراد بها    شرّاقولي 

 ّ ا  شر أ   ، ماهأأعظم من أن لا تلقاني 
انت لا    عني لحظة،  تصبرإنها 

  ؟دهرا و أماها  دهراعني  تصبرأفـ
عد أن    لما عادت من زارة والدها 

ثت عنده    واحدا جاءتشهرا م
انتتتحرق  أنّ الساعة    )1(."شهرا شوقا إليّ 

  وفي قوله: 
راهاو مرّ "أ   ت على خاطر ذ
راهاو مرّ أ   ! لا لا لا؟ ت على خاطر ذ

ستح الحمد اليوم على هذا . عد    لم 
انت ان ذلك إذ  راها إنما    ذ

                                                           
اكثير،  -1 ة علي أحمد  ة)ونفرتيتي أخناتون مسرح ة شعر   .31ص ،(مسرح
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بد بردا وسلاما.    أمس على 
راها أما   )1(اليوم فقد أضحت نارا." ذ

ضا:   وفي قوله ا
ع الجناب اختار لها الراحة الكبر "لا تقولي:    في ظل رف
طن التراب اختار لها الراحة الكبر بل قولي    )2(" ! في 

ذلك قول    :الأميرومن صور التكرار 
ا أماه أأ! "ما أعجب قولك    وأؤمل  تادو من سأ
عدها شيئا؟ ا    في الدن

يف  ألا بل  ش؟تادو من  سأ   وأع
ا أنسا لن ! تادو  ! تادوك 
 ! ا تادو كأسلو حبـ لن
اأعش غير لن  ! تادو ك 
عد لن ش لن – تادو ا كأفرح    )3(" ! أع

ضا:   وفي قوله أ
ر    المحفورة في قلبي تادو"هذ ذ

قدر يوما على محوها؟  لاهل     ! لا، 
ةلم تمت؛ تادو لم تمت تادو  إنها   )4(" ! اق

يف أسهم تكرار الكلمات والجمل في إحداث رنّة خاصة  نلاح من خلال هذه المقاطع الحوارة 
موقف  رة موت حبيبته  خناتون إترت    .تادوعد فقده زوجته والمتمثل في قنوطه وعدم تقبله ف

 تون عميد أعندما طلبت منه والدته انتظار  خناتون أذلك ما جاء في قول  )التكرار( ومن صو
ه  ي تعود إل شفع له عند ره  ساعده على تخطي محنته و من جديد، فهو تادو لير في أمره لرما 

: ا لأجله مرة أخر أنها ستح   متوهم 
  فيد؟ نوسعه أ في"ماذا عند هذا العميد؟ أ

  .34، 33ص، المصدر الساب -1                                                           
  .35ص، المصدر نفسه-2
  .41ص، المصدر نفسه-3
  .49صالمصدر نفسه،  -4
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  عين على تحقي مراد نأ في وسعه
  ) 1(شفع لي عند ره؟"ن في وسعه أأ

د صلةومن الكلمات والجمل  ه وهو ما يتجلى في قوله:  خناتون أ المتكررة ما يؤّ مانه  ة بره وإ   القو
ارب خلقت"أ   الفراش الجميل؟ سد 
ارب خلقتأ ع؟ سد    الزهر البد
ارب خلقتأ ة؟ سد    الأسماك الذهب
اربأ   )2(النجوم تتلألأ في ظلمات الليل؟"  خلقت سد 

قول:    ثم 
ك من  اطمئناني"عادني  ه اطمئنانيإل   إل

  )3("! بجماله مانيإ حسنك مانالإ وهداني إلى
  وقوله:

ا ك ! "عج   تتسعان وتتسعان..إن عين
أن الكون وتتسعان   الواسع .. 

ك   )4("! والزمن اللانهائي داخل عين
ذلك:     وفي قوله 
ة خرجوا عن طاعة مصر"أجل  اغ   - الظالمة ال

  أمون  خرجوا عن طاعة مصر
    )5(أتون" طاعة مصريخرجوا عن ولم 

ة التكرار شاعرة هذا الرجل المثالي العاش لزوجه تبيّن من خلال آل حبها  نفرتيتي هذا و والمولع 
ين زوجه الأولى المتوفاة   قول: تادو في مقارنة بينها و   إذ 

ست تادو إ   نفرتيتي صورة من حسن لا"ل
ست تادو إ   نفرتيتي رجعة من لحن لال

  .50ص، المصدر الساب -1                                                           
  .61ص، المصدر نفسه -2
  .63صالمصدر نفسه،  -3
  .89صالمصدر نفسه،  -4
  .108صالمصدر نفسه،  -5
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ست تادو إلا   لمحة من نور ل
ست  الك تادو إلال فا من خ  )1(" ! ط

وضح ة صدمةالتكرار  هذا و عد لالوضع الذ آل إإخناتون  في المقاطع التال مه في مصر  ه ح
الكهنة وأ قر تخلي قادته وأ قول:ئه اعدب الناس عنه والتحاقهم    إذ 

 ! خانوني وانضموا لأعدائي حتى قواد"
ا خيرحتى    تفرّق عنك القواد أنت 

  )2("! رجالك من أجلي
ظهر التكرار من خلال توظيف أداة الاستفهام ( س حيرة )ينأما  ع ه  خناتون إ الأمر الذ  وطل

ه وتخلى عنه قواده  لاده وعاداه قومه وأصحا ع أملاكه و عد أن ض النجدة والعون من ره في محنته 
قول: سبب دعوته إلى دينه دين الحب والسلام ف  ورجاله 

  تأييدك؟ ينأعونك لي؟ ين ألطفك بي؟ ين "أ
ح نتأ؟ أموجود نتأين أ ري   أم ش

راني؟ سمعني و نت أظن إلها   ! ما 
  )3(؟"تكأنشأ أم أنا نتأأنشأتني أ شعر ليت 

ظهر التكرار في قول    :خناتون إما 
   )4("حور محبأين  حور محبادعو لي  ! السيف السيف"

عن مبدئه  خناتون إ فسر عدول "حور محب"و لاسم قائده الوفيّ  (السيف)هذا التكرار لكلمة 
الانقلاب  عد أن علم  اللاّحرب والحب في مواجهة العداء والظلم،، فقد استفاق أخيرا من غفوته  المتشبث 

  الخطير الذ وقع ضدّه.
ةما تتضمن التساؤلات الآ ةأوضحت أ (أولم) داة الاستفهامعلى مستو أتكرارا  ت لره  أخناتون  و

قول:وإ  ه ف   حصائه نعمه عل
ل ظلام؟ ولم"أ    يرني نورا في 

  .128ص، صدر السابالم -1                                                           
  .138ص، المصدر نفسه -2
  .14صالمصدر نفسه،  -3
  .142صالمصدر نفسه،  -4
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ل مصاب؟ولم أ   طو لي نعمى في 
ض مني تادو ليخولني تيتي؟ ولمأ   ق
انه؟" ولمأ طلع شمسا م   )1(يخسف من أفقي بدرا ل

دعمه  حور محبوفي حواره مع  اته و رفع من معنو ه و ه مصا عندما أخذ هذا الأخير يهوّن عل
عد  خناتون أوعدم الاستسلام، لكن  من أجل الوقوف مجددا في وجه الظلم والظالمين ست غير متفائل و

قول:   حدوث ذلك خصوصا وهو في حالة صراع مع مرضه الشديد الذ هدّ قواه إذ 
   )2("!انتهيت هيهات..ا خلي هيهات "في ظلي؟ 

شعر ة حين  ا في المقاطع التال بدو التكرار جل بدنو أجله حينها يوصي زوجه  خناتون أ هذا و
ة:  نفرتيتي ل وقت خاصة أوقات الصلاة والتأمل،  وقد بين تكرار الكلمات التال ره في  (تيتي، بذ

ني، صليت) ر هو تيتيو خناتون أ( العلاقة المتينة بين اذ ان ير صورة ره في جمال )، ر يف لا وقد 
  .نفرتيتيزوجه 

ني" ر ا تيتي.. اذ ني  ر   إذا تيتي..اذ
ة أو صليت   ! الغداة صليت العش

ني ر   في الليلة القمراء إذا اذ
ون  حلم في صمت وس     )3(" !طف الروض 

بره واستشعاره  القو  أخناتون  مانما يجسد إ(ري، أنت)  لكلمتي:تكرار  وفي مناجاته قبل موته
ه قبل أن يلف أنفاسه الأخيرة:   بوجوده إلى قره فتكون هذه الكلمات آخر ما ينط 

 ! الصمدنت أنت ..أ! ري.. ري"
   )4(الحي القيوم.. الأحد" نتأ

، ص -1                                                              .144المصدر الساب
  .146المصدر نفسه، ص -2
  .147، 146المصدر نفسه، ص -3
  .148صالمصدر نفسه،  -4
ة المتضمنة  - ة: ص( لـلـجناس فيينظر في مقاطع المسرح ، 35، 34، 33، 32، 25،31، 24، 23الصفحات التال

36 ،37 ،39 ،40 ،42 ،43 ،61 ،63 ،92 ،93 ،95 ،108 ،109 ،117 ،141 ،144 ،145 ،148.(  
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ة " حق أثرا  "ونفرتيتي خناتون أتحفل مسرح ا  ق ة أخر تضفي عليها نغما موس ظواهر صوت
ر  ا ينسجم والموقف الدرامي، نذ جسّدت  لكلمات التيين لبيتالجدول التالي في و (الجناس).  منهاأسلو

  :مفهوم هذه الظاهرة
  

  نوعه  الجناس  نوعه  الجناس
  الأخير) مير، الصغير، (الأ

  (الأطفال، الرجال) 
  (السماء، القضاء)

  (حسرات، زفرات، عبرات، قطرات) 
  (يده، غده) 

  (أضاعه، ساعة)
  (يرد، الطّرد)

سمات)    (الزهرات، 
  (دلالا، جمالا) 

  (الولهان، الألحان) 
  (فيها، فيها) 

  (الوارد، صائد) 
را)    (شررا، ش

  (الفضاء، للسماء)
ار)   (النهار، احمرار، اصط

، نشرا)    (أخر
لاد، اجتهاد)   (ال

له، عنه، صدّقته)   (عقله، لفضله، 
قاء)   (العزاء، الشقاء، ال

  (الإله، تلقاه)
( ، سوا ا   (لق

  
  
  
  

  ناقص
  
  
  
  
  
  
  تام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناقص

  (ثراء، جزاء) 
ا) ا، سب   (أ

  (الوفي، التقي)
اها)(إلها،  اها، أ   ص

  (الجناب، التراب، العذاب، المصاب)
  (الحمام، العقام)
اء، الدواء)   (الع

ل)  يل، العو   (الو
ه،  عبدونه، تعبدينه، عذا (خلقه، حقه، دينه، 

ه)   فرنا 
  (أتون، أمون)
  (أقدَر، أغيَر) 
  (حجرا، خيرا)
  (منها، عنها) 

 ( ار   (نهارا، غ
  (الجديد، النضيد)

  (المنضور، المسحور) 
  (الإكليل، الجميل)

طير)    (تشير، 
  (الملساء، الماء، الفضاء)

  (الصغير، النمير، العصفور، النضير) 

  
  
  
  
  

  ناقص
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  (خيرا، شرا)
شرا)    (دهرا، شهرا، أحر ، مستقرا، 

  (الشقاء، رثاء، الضعفاء، السماء) 
  (حول، الصول، القول)

  (مساء، الثناء)
راها)  مناها، شفتاها، ذ   (عيناها، 

اء)   (الدعاء، الأغب
انع، الساطع)   (ال
ا) ا، نضو   (شحو

أسا)   (نفسا، 
  (وحده، شدة)

  (الرثاء، الدعاء)
اره، ذماره) اه، د   (أماه، أ

  (الجميلة، ذحوله)

  (النضير، المطير)
  (الصغير، الكبير) 

اها)   (أقطارها، شوارعها، إ
اء، السماء، الغبراء، رجاء)    (الماء، الإع

  (حبور، تغور) 
  (بينهن، أقبلن) 
   (أمون، أتون)

طلون   ،(أجمعون، الحنون، الأرضون، الم
  الزون، آمنون) 

  (الصالحين، جاهلين، المبين)
  (تهدون، تجمعون) 

الي) ، أصحابي، رجال، أوالي، خ لاد )  
  (ري، جهلي، عني)

انه، إحسانه)   (م
  (أسره، ره، تطوه، جحوده) 

  (الصمد، الأحد، الأبد) 

  
  

  ناقص

لهالجناس نلاح من خلال هذا الجدول أن نوع   لمتين فق  ناقصا ان   (فيها، فيها)استثناء 
ان على لسان الجناس التامجسّدتا النوع الآخر وهو  صف  بير الكهنة. وقد   خناتون أحينما أخذ 

هنة   قائلا: مون أ لجماعة من 
سائلها هل حلّت روح الأميرة    فيها"و

ع ط حنو عليها و    )1("! فيها قبلته المحمومة في ثم 
ة تجسّدت من خلال أثره  مة فن عي من ق لقد تبين لنا من خلال ما سب ما لهذا المحسن البد

قي لاغي المتمثل في إحداث جرس موس اهخاصة  ورنة ال ة المتلقي تلفت انت ة المعنو س الحر ، وتع
  للحوار.

                                                           1-  ،   .25صالمصدر الساب
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اكثيرصرح  خ الشعر  تعدّ  ونفرتيتي" أخناتون "مسرحيته  نّ أ علي أحمد  "نقطة انقلاب في تار
الشعر الحر أو الشعر  ما شاع اليوم تسميته  ة الأم ف له. فقد قدر لها أن تكون التجر ي الحديث  العر

." ما الشعر المرسل المنطل    )1(التفعيلي وأسميته أنا قد
حر فقد اعتمد ة لل النس حر عروضي عاكثير  أما  ذا حيث يراه الأنسب له : (المتدارك)هولى 

ة  في قوله: أكّدهالنوع من الشعر وهو ما  لها وأكثرها مرونة وطواع حور  "ثم لا حظت أنّ أصلح هذه ال
ة". حر المتدارك فالتزمته في هذه المسرح   )2(لهذا النوع الجديد من الشعر هو ال

عتبر   ما هو الحال في الشعر العري أ"هذا و س وحدة  نما الوحدة هي وإ  المألوفن البيت هنا ل
قف القارئ إالجملة التامة المعنى فقد تستغرق هذه الج لا عند ملة بيتين أو ثلاثة أو أكثر دون أن 

على لسان " ونفرتيتي أخناتون "مسرحيَّته  ما يتضح لنا من وهو )3(".هنانهايتها وهذا هو معنى المنطل 
ة  ه خناتون أشخص اره المسؤول لى الثورة على إ تادوالحزن الشديد على موت زوجه  الذ بلغ  اعت ره 

قولعن فقدها  إ ا أمه ذ    :مخاط
ا أماه أنل   "دعيني 

  بلساني ما لم تنله يدا
  ولو طالته يدا لعف لساني عنه.

  فعلى الرغم مني أن لا أملك من قوة أو حول
  يد غاصبها ذ الصول تادو لأدفع عن

   )4("! وسلاح الضعيف القول سو قولي هذا،
ذلك:   وفي قوله 

مزق أحشائي لامك هذا     "أماه أحس 
اة  قطع من أملي في عودتها للح   إذ 

ة قلبي   انت نفسي ما تكاد تصدق أن حبي
  قضت نحبها أ ولت لغير رجوع

  .5ص، المصدر الساب -1                                                           
  .13ص، المصدر نفسه -2
  .13صالمصدر نفسه،  -3
   .33ص، المصدر نفسه -4
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  إلى حيث لا أدر دون أن تستأذنني
ل.    أو تدعوني لأرافقها في هذا السفار الطو

انت    تحدثني نفسي أنها ستعود.بل 
عد حين ا ولو    أنها ستتوق إلى لق
  أنني سأراها وألمسها وأكلمها فتجيب

  وأحدثها عما عانيت من الآلام
  لفرقتها ولقيت من الأحزان 

  وتحدثني عما سمعتْ في غيبتها
  من حديث طرف وعما رأت من مرأ عجيب 

  ما حدثتني لما عادت من أهلها
  عيدا عني:عد شهر قضته هناك 

لا ونهارًا رني ل انت تذ   يف 
  وتحدث أترابها عن مصر وعني

. ار هنّ غ   وعن فرعون وأمي فتتر
لات الشهر الذ    فطفقت أقبلها ق

ه، في  ال امه ول أ   غابته 
  ثغرها المعسول اللذيذ وفي وجنتيها الموردتين 

انت   وفي شعرها الذهبي الجميل، و
نت أغالطها في    )1(" ! الحسابتعدّ و

حسب انفعال الشاعر وعاطفته. طول السطرف قصر  ما نلاح أن هذه المقاطع الشعرة تتميز  و
حق ما  م أو التأخير بينها وهو ما  ن التقد م حيث لا  ات  ر والشعور بين الأب التماسك والترا الف

ةـ "بعرف    . "الوحدة العضو
ة. على نه مرسلل فواضح أما معنى المرسأ" ة لم يتحرّ أ من القاف ر ن النظم في هذه المسرح

ة إ عدهالتحرر المطل من القاف علم أن  لا في الفصل الثاني وما  صعب تعليل ذلك على من  ولا 
  .41، 40ص، المصدر الساب -1                                                           
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ح أكثر مما تعوقه عنه ة تعين الشاعر على الس ة ) 1(".القاف خناتون إ"ولعل هذا المثال من مسرح
  ، يوضح ذلك:"ونفرتيتي
  الأمير: "

ع الدعاء تون أنت أحسب أن الرب  م سم   رح
اء عتقد الأغب   ما قلت لي من قبل و

انع تادو ولقد مرضت   وذو عودها ال
ا نور عينيها الساطع   وخ

ا اها سقما وشحو   واصفر مح
ا  اض نضو سمها الف ا ينبوع ت   وش

  ومضت في فراش الموت تسّاق نفسا فنفسا
أسا  ملأ النفس هما و   مشهد 

ع إغاثتها وحده سط   والرب الذ 
ه من آلام وشدة  انت تعان ر ما    و

الرثاء   لم يهفُ له قلب 
 ! سمعَه صرخات الدعاء ولم تُزعج

اة أبي  ا أمّاه –وح الرّب    - لا أقسم 
اه   لو أن عدوا قضيت على ولده وقتلت أ

اره    وسطوتُ على ماله واغتصبتُ د
حت ذمارهوانته ائه وأ   ت مقابر آ

ه  انت تعان   الجميلةتادو قد رأ ما 
ه الموتور لها وتناسى عدوانه وذُحُوله"   ) 2(لرثا قل

ا للتكرار والتماثل الذ يؤد إلى الملل. فنجده قد جعل لكل  اكثيرنلاح أن  ة تجنّ نوّع في القاف
ة واحدة اءالأ - الدعاء(: سطرن قاف انع)، (غب ا)، (الساطع -  ال ا - شحو ، أسا) - ، (نفسا)نضو

اه - الدعاء)، (أماه - شدة)، (الرثاء - (وحده اره - أ   .ذُحُوله) -ذماره)، (الجميلة - د
  .13ص، المصدر الساب -1                                                           

  .34ص، المصدر نفسه -2
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ارات  ،على المستو المعجميأما  تصنف ضمن الحقل فنلاح أنّ الكاتب قد استخدم ألفا وع
عواطف فّاضة تعب الوجداني سه.  خناتون إ شاعرةر عن نظرا لما تحمله من معان مفعمة  ورقّة أحاس

  وهو ما يتّضح لنا من خلال الآتي دون احتساب التكرار:
ا لها،  شرا، ح ض،  سلوتي، العزاء، الشقاء، تحب، تصبر، تتحرق شوقا، قلبها، قلب، حنانا، تف

رأسي  علىحنانا عليها، أحوج، دفاعي، عوني، أحمده، ابتسمت، تورّد لي خداها، طالعتني عيناها، جالت 
راها،  اض  تتضرممناها، رفت على ثغر شفتاها، مرت على خاطر ذ سمها الف ا ينبوع ت في قلبي، ش

الرثاء، تزعج، لرثا  ه من آلام وشدة، لم يهف له قلب  أسا، إغاثتها، تعان ملأ النفس هما وحزنا و ا،  نضو
ه الموتور، تمنى، تودع، أحزان، برحاء العذاب، الراحة الكب شفيها، حزني، يلذ، آلام، قل ، لطفا، ينقذها،  ر

حمنا، ندين، لا أحب، القاسي، الشقاء، السعادة،  ا، نبذنا، لم  قسوته، قسوة، أقسى قل غّضت، أشدْت 
ة قلبي،  مزق أحشائي، تصدق، حبي ما، نتوهّمه، فهمها، حزنا،  رحمة، نقمة، الخير والشر، رؤوفا رح

لات الشهر، ثغرها المعسول ستتوق، أراها، ألمسها، أكلمه ا، عانيت، الآلام، فرقتها، الأحزان، أقبلها ق
أس، أؤمل، أنساك، أسلو  أس العتيد، أ ك، رجائي، ال اللذيذ، وجنتيها الموردتين، شعرها الذهبي، حنان
ش، تكتم أنفاسها، تقبلها بين عيني، أسارقها الطرف فحينا ألمح في شفتيها  ، أفرح، أع ك، أعش ح

غني لي فمها ارتع سم الأرحي،  ضاء، ي سمة ب ا الطفل، طمأنينة وغرارة،  اش الصبي، في عينيها اغت
 ، ر ، أمل وعزاء، ذ حرق قلبي، يؤسفني، حزن عمي المعسول الصغير على ألحان خرر الماء النمير،  

ح و حزني، أطرح أثقال دمعي، قلبي  ، أعجز، الحب، أش ، أقو ر دثني، سترحم قلبي، الحب أبو الذ
شيرها، روحي. ا من أجلي، ت   دمعي، ستح

ائسة، رائع،  اء، ترتد  ها الإع در ألسنة، تنحل قواها و ض  ما أعظم شوقي، حدائقها الغناء، تف
غور، ينط فيها الصخر الأصم،  فرقها طمع ورجاء، تعلو، تغور، تثور،  أس،  هم  أخاذ، يؤلف بين قلو

ون، يدعون م ما يخشون وما يرجون، تعشقها، حزنا، لا تبتئسي، حبي، ما صلون في صدق وس ولاهم ف
أعظم حبي، أسعدني بينهن، إن قلبي ليرقص من طرب، عانقنني، ما أطهر هذ الطفولة ما أحلاها 
غفر، تغني بلحنك، إني ما  حمي، ينصر،  ع، س ك، تخشين، تض وأعذبها، ابتهاج، لم تبتهجي، تعج

ه، وهداني إلى أسخر، لا تخف، أسلمت فؤاد ك من اطمئناني إل ه، اطمئناني إل ه، أعبد وجهك ف  إل
ماني بجماله حسنك، إ مان  ة،  !الإ الجميل الصغير، الجمال الكبير، ما أجملها، ما أسعد، الجوهرة الغال

المختلس،  ا روحي، تلثم ما بين عينيّ  ا روحي، قومي نتمتع، تناغينا في السماء، قومي  لا يخشى، 
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فقت أسارقك النظرات ولم تفطن لي فما أغفلك، ها قبلت فاك فما أنت فاعلة بي؟، ها قبلت فاك فما وط
ا روحي ما أحلى هذا العقاب ك    ،!أنت بي صانعة؟، ما شعرت بها، إني نائمة، زديني من عقا

ا مك بين ذراعي  فاك على رأسي، حسنا سأن أتيني النوم إن لم تكن   بل تنامين أنت معي لن 
ث عند أو خذني !طفلي، إن نورك هذا ينعش قلبي ني وحد في الظلام، ام ، لا تذهب عني، لا تتر

ك !معك ا روحي، ضميني إل أس علي، !ضميني  ا رب، لا ا  ك، عج أس عل ا روحي، لا ك  ، ماذا 
ا ا نور، رفقا  ا نور ولا تدبر عني، اغمرني  ا نور على قلبي، أقبل  ا نور، فض  حبيبي رفقا   اغمرني 

اء على العالمين. ضي هد وض شي، ف اك، افرحي، ع لا، لثمت ثنا حس، ابتساما جم حبهما،    عيني، 
، ألقى، لا ألقى، أنسى، لا أنسى، هلمي إذن !تردين أن تقتلي نفسك ، سلوا شي، اصبر ، فلتع

صرن ف صرن سماء فوق سماء، أما ت ا روحي أما ت ضاء لا حد له؟، لن فانظر في عيني، انظر 
أعضائي، آه ما أقسى  شيء، تخافين، أتخافين؟، أحس فتورا شديدا  ، تتصدع، لا تخافي، لا تشعرن  قو

؟، ما أقسى ألمي!ألمي ه؟، !، ما هذ النار التي تتضرم في صدر صر ما أنا ف ، أما تصغي لدعائي؟ أت
ا رب علي فاشف على ا رب لآلامي؟ إن لم تشف  و أسهدت في ظلمات الليل، ليت  !دينك أما ترثي 

، لا تقتري مني لا أرد، أجمل ما !لا أرد أر أحدا من صنع يده تك؟شعر أأنشأتني أنت أم أنا أنشأ
ال !صنعته يداه فا من خ انا إلا ط ك؟ أين سلامك، ما  اطلا وضلالا أ  !غضبي، أين ح وهما 

يف أخافك، سأعص!ضلال ح أعدائي،  - ي أمرك، لا أخشاك، لا أرجوك،  ح القتال، سأذ سوف أب
ا  ا رب ذنبي !غضبي تيتيعاشت، عشت، اغفر لي  اسم  !ما أجهلني !واغفر لي  بجهلي، والروض ال

ا !عفو، أجهل، أكفر، أجحد، أتنسم روح السماء ! يدعوني لأراه اسم يدعوني  !مشوق إلى لق والروض ال
ارة في الفضاء، ترتل آ الثناء  !لأراه والطيور التي تشدو فوق أفنان الأشجار، والسحب التي تجر مت

ك العشب آكام الواد !، ما أبرك الغيث!عل سو   !!وسُطل في جوه الرطب الدافئ عصفور سجين !س
رحمة  ما أوسع رحمتك الشاملة، يثور، ثورته، جحوده، فهمت، رحمتك العظمى، !ما أعظم إحسانك

ا صاح بها رتني  م ذ ك - الجرّاح،  طول البين، غدا نلتقي، ما  !ليتني أصغيت إل ا روحي؟ لن  ين  ت
ك ا !أجمل هذ الدموع على خد سمة ثغرك أجمل منها  رني، صليت، الليلة !تيتي، فأر في  ، اذ

ون  حلم في صمت وس ا!القمراء، طف الروض  ل ص ح لئلا ينقصها ، قبلي طفلتي الصغرة عني في 
ا!حظها من تدليلي وحناني طول البين !قبلة علها، لا تشفع إلا في الفردوس تيتي ، قبليني  ، صبرا لن 

ا العيون  !غدا نلتقي في السماء ك؟، بجمالك تح نورك تشفى القلوب!، ري ما أعظم شوقي إل ما !، و ، أ
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اة الح ه، لا حيلة للفقر في قلب أنت !قلب تعمر فهناك الح ض النور، رب اسمعني !ف ، منار، تف
ا رب لأعضائي بهواك شبيهتها والجمال، أقبلهما.    صوتك، وأعد 

ه تبدو عل البراءة من خلال روح الطفولة التي خناتون أهذا وتتسم مشاعر  ا في أسلو ه وتظهر جل
 عندما قال لأمه:  الفصل الأولالكلام. ودليل ذلك ما ورد في في 

م أ أتون ـل "حاشا أخذ منيالرب الرح جني هذا الإ تادو ن  م"و راته مع حبيبته  ثم العظ ذا في ذ و 
ه تادو الأولى انت تخبره  سرد لأمه ما  لا  تادو حينما  ره ل انت تذ عندما تعود من بيت أهلها فقد 

قول: ه. ف   ونهارا وتحدّث أترابها عن مصر وعنه وعن أمه وأب
لات الشهر"فطفقت أ   الذ قبلها ق

ه  ال امه ول أ   في ،غابته 
  تيها الموردتينثغرها المعسول اللذيذ وفي وجن 
انت  ،الجميلوفي شعرها الذهبي     و

نت أ    )1("!غالطها في الحسابتعدّ و
أن  شر مريته  ذلك عندما أراد أن ي ه هذه الملامح   ا من أجله   تادووتبدو عل ستعود لتح

أمر عودتها قبله واستغرب قائلا: سها فتفاجأ لكونها تعلم    فأخبرته أمه أنّ هذه الأخيرة ذهبت لتعد ملا
لي" ا  !و مجيئك  سألا إ تادواكل الناس دروا    )2(ك؟"ــمنوف

ه خاصة عندما يلح على زوجه  الفصل الثاني فتظهرما في أ الخلود إلى  نفرتيتيسمة الطفولة لد
ع ذلك  اه لأنهّ النوم وإ  سط قوللا  فاها على رأسه. ف   :ما لم تضع 

أتيني ..نت معي"بل تنامين أ    النوم إن لن 
فاك على رأ    )3(سي"لم تكن 

ه      نفرتيتي:فتجي
ا طفلي مك بين ذراعي    ) 4("!"حسنا سأن

فّها على رأسه وظهره وتهدهده وتغني له:   فتضع 
                                                           1-  ،   .41، 40صالمصدر الساب
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ا بني  اح قرب    الحبيب"نم    نم فالص
  )1("نم فالهواء جميل..

اسمه ( مون عميد أعلى  خناتون أاعترض  عندماو  وفي الفصل الثالث سأحين دعا والده  ) منوف
  طلب منه أن لا يدعوه بذلك قائلا:

اسم "لا تدع أ  سبي عند    ".أمنوف
م أمون عميد أ ؟:  ا مولا   دعوه 

مارادعه  :خناتون أ    )2("ن
اتها مسحة من غرارة الطفولة.    فهذه الطرقة في الكلام تحمل في ط

ت عد هذا و ةجلى ال ع من هذه المسرح من خلال الحقل  الديني في الفصل الثاني والثالث والرا
بره  "خناتون أ مانإتجسد بدورها "التي لمقاطع الجمل واالألفا و الدلالي الذ يتضمن مجموعة من 

انا،  ماحين را أح ه ش ه وعندما يثني عل . ولعلّ الآتي يثبت ذلك:و يناج انا أخر ه أح   نقم عل
ا ري  ينري أ !لمي"(آه ما أقسى أ ه؟/أما ترثي  صر ما أنا ف أنت؟/أما تصغي لدعائي؟ أت

ا رب علي فأشف على دينك ميني،!لآلامي؟/ إن لم تشف  ك ومالي وأنفس ما/ملكته  ابي ف و  / أنفقت ش
ك آلي وقومي وأصحابي، وتفرق  ، وعاداني ف لاد عت أملاكي و أسهدت في ظلمات الليل /عيوني، وض
ك أوالي، لا آلو جهدا في نصرة دينك /دين الحب و السلام./أمضى  ك وف عني قواد ورجالي، أعاد ف

اء؟/أين لطفك بي؟ أين عونك لي؟ أين تأييدك؟ / "ري أين  ا مولا سد وه أنت؟ أموجود أنت ل هذا 
حأ نت أظن أن إ م ش راني؟ما  سمعني و /أنا من صنع تك؟/ليت شعر أأنشأتني أنت أم أنا أنشأ !لها 

امناك أم أ الي؟ نت    )3()"ري من صنع خ
ذلك حين قول: و   سمع الرعد ف

انا إ!م هذا غضبي؟/ أن؟"(أغضبت الآن لقولي؟ أأسمعتك الآ ك؟ أين سلامك؟ ما  / لا/ أين ح
ال فا من خ ني لا أخشاك./عدت لا أ /! ضلالاطلا وضلالا أوهما / !ط رجوك أرسلها صاعقة تطو

يف أ ح القتالسوف أ - أمرك سأعصي–سأسل السيف / خافك؟ف   ) 4(.)"ب
  .86، صالمصدر الساب -1                                                           
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قول:  ذا عند استغفاره ره إذ    و
ا اغفر"( لتا/ !رب ذنبي لي  نت وماذا قلت إ !و بيراتعالى قدرك عما قلت / لهيأين  / ما  !علوا 
مته في الناس بجهلي/ أن أخطأذ ثرت على ريأجهلني إ ان أجدر بي أن أسأله أ!ت ح عفو /  ن 

مته وأعني. يف أجهل ح ه؟/  ل ظلام؟/ أثور عل ل / أولم يرني نورا في  طو لي نُعمى في  ولم 
ض مني/ أمصاب؟  ق انه؟فقي بدرا / أولم يخسف من أ؟تيتي ليخولني تادو ولم  طلع شمسا م يف ل  /

يف أجحد إكفر نعمأ را /  ... !وسع رحمتك الشاملة/ ما أ!حسانك/ "(ري ما أعظم إ) 1()"حسانه؟ته  ش
ا ستاني !ري/ لك  مة  س إما ق ان ألى شعبي؟/ إن ق حمل / خي/ الآن فهمت لماذا  "حامل الشمس" 

سراه فا في  ك؟ما أعظم شوقي إ !ري/ "( )2()"! س ا العيون / ل نورك تشفى القلوب/ !بجمالك تح ما / أ!و
اة الح ه/ لا حيلة للفقر في قلب أ!قلب تعمر فهناك الح ن تجعل حق وعدك لي أ ! ري/ أنت ف

ض النور على العالمين ان/ بلسان أ!مصر منار هداك تف لامك في فصح من هذا، و ه  / يخلد ف
ا/ (وأ رواح الشمال)أ / (رب أسمعني صوتك العذب حتى في!خرنالآ رب لأعضائي بهواك شبيبتها  عد 

ضتين على الأرواح أقبلهما فإذا أوالجمال) ك القا ف ا) نا/ (مد لي  عوث ح نت ري.. أنت.. أ ري../ م
اسمي../ حدالأ نت الحي القيوم../ أ!الصمد ه الأ (ناد  ك بدفي ت   ) 3()"!عل من جوفه صوتي: لب

س  ؤمن  خناتون أ مد علاقةل هذه المقاطع تع قا جازما و صدّق بوجوده تصد ة بره فهو  القو
ه، وإما  ا وثائرا عل قا فنجده مناج لره وشاكرا لأنعمه، أو منقل مانا عم ل شيء إ طرة على  قدرته المس

ا مستغفرا.    تائ
ة  اكثير لقد حرص م شخص ونة  خناتون أعلى تقد ز من خلاله على التفاصيل الم قا ر ما دق تقد

يلهاالراسخة في تت المصرة والعناصر ذالل ر والمعرفيفنجده قد سل الضوء على الجانب . ش هذا ل الف
فها  ظهر لنا من خلالوالذ الرجل الرمز  ن تصن م ضمن الحقل الإيديولوجي مجموعة من الدوال التي 

ه منطقا وفصاحة وقوة  أخناتون والثقافي والتي تعبر عن حب  قراءة الكتب ما أكس لـلعلم والمعرفة وشغفه 
قو عليها مُجادلوه. حجة ة لعلّنا نجد في و  لا    :ما يبرهن صحة ذلكالمقاطع التال

ميل "( عد أف راجعها مرة  ار/و اصط ه يتصفح أوراقها  ت ا ونشرا/خر على  مل لها ق ط / - لا 
لاد/  ا جد في جلبها من أقاصي ال اجتهادت انات والفلسفات فيدرسها  فيوازن بين مقاصدها / في شتى الد

، ص -1                                                              .144، 143المصدر الساب
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ة عقله قبله لوضاعته أبهدا / "(بل ألقى عليّ سؤالات شتى: ما ) 1()"و لفضله/لا يرفض رأ امر أو 
اة   الح

موت؟/ وهل الروح خاوما مغزاها وغايتها، ما الموت وماذا  م  ش المرء وف ع م  لدة وراء الموت؟ وف
الجسم تفنى؟/ وهل نلتقي  ع أم  ات الر ن ا/  عودون يوما إلى هذه الدن أحبتنا الراحلين؟/ ولم لا  يوما 

اديد)" موت/ فتذروه الرح فوق الأرض أ ذبل حتى  نمو و قضي الساعات الطوال بدار ) 2(يذُرُّ و )" /
افة   الض

لاد  انهم و عقائدهم./ أمم شتى من  احثهم في أد عند صحابته العلماء الذين دعاهم من الآفاق/ ي
رد وقبرص والغرب الأقصى/  ا و / ومن ليب لاد البن ا و الهند وأرض الصين/ ومن أرض عاد وإثيو

اض نهار)". صبر عنهم ب   ) 3(هؤلاء صحابته لا 
انت لا تصبر عني لحظة،/ أ ا أماه ودهرا؟)" "(إنها  ان يلذ له أن  )4(فتصبر عني دهرا  / "(إن 

اعتقاد الرحمة في حقه / "إ لفنا  ان شهد آلام خلقه/ فعلام  بذا جاهلا فعلام ندين لرب جهول؟ أو ن 
حمينا من سطوة أعدائه فعلام ندين إ ن قادرا أن  ه عالما إلا أنه لم  ان قديرا ضعيف؟ أ ذن لإلهان  و 

غار علينا؟"، أدهىفعل فذاك أمر وأم ولكنه ل س  إن الأمراء بها خرجوا عن طاعة  تي:/"( )5()"نعبد را ل
ة :خناتون أمصر/  اغ / ولم مون أ / خرجوا عن طاعة مصر- أجل خرجوا عن طاعة مصر الظالمة ال

عثت الرسل إليها وشدت المعابد فيها لدين الحب ودين تون أيخرجوا عن طاعة مصر  / إني قد 
ألم  نخت:وما للحيثيين؟/  :خناتون أوالحيثيون؟/  نخت:أجب عني مولاك/ نخت ا  تي:/ "() 6(السلام.)"

الآشورين؟/  غي الظالمون على الظالمين..)" :خناتون أفتكوا  نصر  :خناتون أ، / "()7(ي حمي و الرب س
غيهم/ عندما  فون عن  انوا جاهلين/ سوف تأتيهم رسلهم ف غفر الرب للحثيين أن  أبناءه الصالحين./ 

غيها حينما شع فيها النور المبين فت/ مصر عن  ما  اني نخت/ ! يؤمنون بهذا الدين،  ا مولا ب : عيّ 
انك/  ان الح :خناتون أدون ب اني ولكن ب س هذا ب ا  تي:/ ! ل نت اليوم حّا  / إذن !موسراآه لو
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ان/ ! ا أماه راموس : يرحم الربخناتون ألاسطعت حجاج ابني.  ح اللسان قو الب ان لشيخا فص / إن 
/ !لو تصفو لي رسالة ري/ وأعت من فرعونيتي ! آه :خناتون أ/ "(! )1( ولكن الح أفصح منه لسانا)"

نه أن ينشر في  حب:حور م م ان أخا سلطان./  مولا لعلّ الرب اصطفى فرعون/ رسولا له أن 
ا حور محب :خناتون أالأرض دينه/ ان اصطفاني رسولا له/ لير الناس !ما فتئت تغني بلحنك  / بل 

دعو إلى السلم والحب والإحسان)". غي والعدوان/ و عف عن الحرب وال   )2(بينهمو فرعونا أخا سلطان/ 
ذا نشاطه في العمل"و خناتون أ" شجاعة اكثير هذا وقد صور ان إ حلمه و م التي  لى جانب الق

اد " يناشد بها والمتمثلة في دفاعا عن قضيته التي لطالما دعا إليها  "الأخوة والمساواة والحب والسلامم
ة التوحيد.    ألا وهي قض

ل هذه الصفات قة - إنّ  ان سائدا آنذاك من فساد وتضليل. وقد  -في الحق ماهي إلا ثورة على ما 
ن إدراجها ضمن  م ة  والتي  عبر عن ذلك من خلال المقاطع التال  الحقل الاجتماعياستطاع الكاتب أن 

:   والنهضو أو الثور
اهن مثلكنفع للناس بل أ :خناتون أ/نسان مثلي؟الفلاح إ مون:"(عميد أ بل من  مون:عميد أ/من 

ا مولا فه)/!فرعون مثلك  سل س لب وإلا أ حور محب:( ا   :خناتون أ/ !غمدت هذا في صدرك/اصمت 
قل إ ا صاحبي.. إنه لم  ون الفلاح أ! لا حقادعه  وجلال  مون:عميد أ/ .!نفع للناس من فرعون / قد 

ك،ها لهة الواد لنثيرنّ / وآأمون ومين ورع وفتاح ك من الشلال إشعواء عل طرف  لى/ ونشبن مصر عل
 / ك وتطو اهن السوء  حور محب:/ !معك خيتاتون أ ورب خيتاتون أالواد نارا تطو ا  أتهدد مولا 

في بدمه/ دعني مولا أنت؟أ ا فتى.. :خناتون أ/ ! رو صد س  مون عميد أا / لا تخف دعك من هذا 
كاحم من هم أحوج مني إ مون:عميد أ/ ! ني معكفإ / واحم نفسك من احم ملكك في سورا من عداك/ ل

غفرا مولا  : لم يدع هذا الوغد لي منزعا في قوس الصبر.حور محب/ ن قدرت؟لعنة الأراب غدا إ
ا سيد مرة في العمر ك  تقد/ !سأعص فه و سل س   )3()".مون عميد ألضرب  م(

ه إنه ابني الوحيد وأ تي:"( لاد تراقب أ/ عواقب دعوته هذخشى عل عيون السخ فال فعاله 
ان أبوتها والآلهة الأ/وتخشى منه ال ابني/ قدمين.على أد يف حاول ذاك الشقي اغت عائدا من / انظر 

نت حذرته منها/ -مسنزهته القمرة ليلة أ ا  - هذ النزهات التي طالما  سمع لي قولا  انظر / !تالو 
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فرعون قبل غتاله؟يتجرأ إنسان ق أ/  ههل سمعت  :ن  قلب الشقي.لكن الرب حماه وأ / تا / لقى الرعب 
ه فمولاه عاصمه ه أ/ لا تخافي عل ل شقي يرد  حا فقد رع ذاك  / تي: سوءمن  ان هذا صح رما 

لام خناتون ألما واجه / المجرم ه ولد  ه،له ماذا أ رقي وساء /  فخاط قتل مل يدعوه  ثم أنشأ/ غراه 
مان بدين  عد ذلك: بيد أن الشقي أ/  تا.تون أللإ نا أ تي:/ لى جرمه هذا.زجاه إ مون عميد أن أ/قر له 

ا  هتا خائفة  :عل عصمه الرب منهم/ ! وتبوا مون هان أيد تبت أ / تا ه س ما  / تي:لا تخافي عل
بدا فير دم ابني الوحيد؟/ غل منيؤمنني أن يجيء شقي أ  :/ هذا  سيرافقه زوجي دائما فاطمئني  تا

ه اهن السوء  حور محب:"(/ ) 1(.)"عل ا  في بدمهأتهدد مولا   /!أنت؟/ دعني مولا أرو صد س
ا فتى.. لا تخف :خناتون أ ات سائر  مون:"(عميد أ/  )2()"!ني معكفإ مون عميد أا /دعك من هذا  وتح
 ازدانتلى الملكة)/ تفت إمون:(يلعميد أ/ . !الح تون أحسبي صلوات  :خناتون أ/ !راب مصرأ
سألكن عطلت من زوجة / مولاتي الكبر  ختاتون أ س/ أمدينة  منوف بي عند لا تدع أ :خناتون أمنوف

سأاسم  ؟م أ مون:عميد أ/ ! منوف ا مولا مار./ تيادعه  :خناتون أ/ دعوه  اك مما دعه يدعو أ :ن
ا ه في ح ا ولد ننسى / هتان يدعى  س اسميف  سرّ أبي في مرقده أخناتون أ/ ؟أمنوف س/ : س ن ل

اطل. اسم أ مون:عميد أ/ ضاف اسمه لإله  هإني آسف أن أزعجت مولا  مار سمه :خناتون أ/ ب إذا  ن
ال الرب الجديدمون أعميد "(/  )3()"نت ابتغيت سرور ما أ قصد مولاتون أ : ما  ع هذ الفرقة  ؟ أ توس

ما أ :خناتون أاسم جديد؟/  س ذا ما أرد  اسم واحد تدعون/ لا. ل م  م نتم تعلمون/ ولكن سأجمع ه ر
اء/ وتكونون إخوانا أ أصف عهم والحسيب أن فقيرهم والغني/ وأؤذن فيهم  عميد مام الرب سواء/ وأن وض

ا مون:أ ون ابن الفلاح !عج ؟ /  أ ا مولا ون ا خناتون:أإذن/ في منزلة ابن حسيب مثلي  بن قد 
س الفلاح إنسانا مثلك؟.../  ك للفلاح؟ أل ه/ ما س بل  :خناتون أالفلاح أعز من ابنك/ هذا ح لا رب ف

اهن مثلك/  ا مولا مون:عميد أأنفع للناس من  ا صاحبي.. إنه  :خناتون أ/!بل من فرعون مثلك  دعه 
قل إلا حقا ون الفلاح أنفع للناس من فرعون !لم  م أ ما :خناتون أ/ "() 4()".!/ قد  فرعونيته زاد عل م  خو

:/ "() 5()".بل بدينه فى ما تهجدت في أ تا لا إذن ف قظت  :خناتون أ/ ول الليلنم قل أأنام الآن إذ است
ون وشف عن النور الأرواح السأ لا غدا  !بد الحجابماء وساد الس حجبنا حسبنا أننا سننام طو حيث 
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ه السوء فإني أ خناتون أجل حبيبي /"(إنما همي من أ) 1()".عن نور الشمس ونور النجوم التراب خاف عل
صحته أ لإجهاده ام.و يرحم جسمه، سهر ليلي وصحته تضمحل عنفسه دون أن يهتم  قر له  لى الأ لا 

طمئن له جنب في الليل). وتقول: (النهار ق أتيني مرار ولا  الزهر أؤلفه طاقة دودا فأحاول تر ولقد  فيهه 
ه قدمهاوأ ون له الزهر شغلا جديدا يتعب ف ه : له، ف حدثني عن لطيف المعاني ف يتأمله جاهدا جهده و

حه للإل ح وصلاة -هوتسب   )2()".!لكل فصل من الزهر تسب
ا :خناتون أ"(  مي.جئتم هنا للسلام على أ.. الأخوةهلا بـأ  :خناتون أ/ خيأ ما لهذا الفتى واقفا؟ اقعد 

ه وإ  :خناتون أ/  طلون ذلك اليوم الح لا رب ف ره الم ، ولا/ ! ن  غي المصر على السور / يوم لا ي
ي، وتلغى الحرب الزون  عا وهم / يزهى المصر على النو غدو الناس جم /  )3()".منون إخوة آيوم 

م  ما :خناتون أ"( مأزاد عل ال الرب الجديد  مون:أ عميد/ "( )4()".فرعونيته بل بدينه خو ؟ تون أما 
قصد مولا اسم جديد؟/ أ ع هذ الفرقة  ما أنتم تعلمون  :خناتون أ/ توس س ذا ما أرد  ولكن / لا. ل

اسم واحد تدعون  م  م وتكونون / سأجمع اء.  خواناإه ر ون ابن الفلاح أعز من  :خناتون أ/ أصف قد 
ه/ابنك س / هذا ح لا رب ف ك للفلاح؟ أل   بل أنفع للناس من  :خناتون أالفلاح إنسانا مثلك؟...ما س

ا مولا مون:أعميد اهن مثلك/  قل إلا  :خناتون أ/ !بل من فرعون مثلك  ا صاحبي.. إنّه لم  دعه 
ون الفلاح أنفع للناس من فرعون !حقا   )5()".!/قد 

طرقة متوازنة عبر التكرار في النص. وهذا التكرار الذ تواف  ة وجملها  طت ألفا المسرح لقد ترا
د على مشاعر الحب  مع التكرار الوزني العروضي قى الأصوات والحروف أنتج دلالات تؤ ذا موس و

م الإنسان د على الق مان والشجاعة والإحسان، تؤ د على قوة الإ ة الفاضلة التي والحزن والألم، تؤ
ة    وفرديّتها. أخناتون صنعت شخص

ة الأ - 3- 2- 2 ز حول الذاتالمثال ة والتمر   خناتون
أنه  إنّ  مان المثالي عادة ما يتميز  قة، والجمال لا متناه"إ ل الحق قة التي يؤمن بها هي  ؛ فالحق

عتقده هو الخير المحض ، والخير الذ  ستشعره هو الجمال الح وهو ما ينطب تماما على  )6(."الذ 
  .64ص، المصدر الساب -1                                                           
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ة  ميزه رقة شعوره وشبوب عاطفته التي ظهرت من خلال حزنه  خناتون أشخص وقد علمنا أن ما 
م لـ ،تادو اللامحدود على فقدان زوجه ه العظ ذا ح عة  نفرتيتيو ه بجمال الطب عدها وتأثره الشديد وإعجا

حيد عنه. وهو ما  ن أن  م اة لا  منهج ح مبدأ الحب والسلام واعتماده  وسحرها الخلاب، وقناعته التامة 
  ساقه إلى الهلاك.

ح  ن من السهل على من  ان هذا الرجل  ناتون خأفلم  العدول عن مبدئه هذا، فقد  قنعه  أن 
ه و  مصمّماعنيدا  اعلى رأ مه. متمسّ   ق

ة اكثير ما صوّر  عث(في الفصل الثاني من مسرحيته وتحديدا في منظر أخناتون  مثال ) حينما ال
ة.  أعجو   ى على زوجه الأولى المتوفاة،  فقد حزن عليها حزنا لم يخرج منه إلا 

ة الأوع ه فسيتم تبيين هذه المثال ة المتطرفة من ل   خلال:خناتون
  عاطفة الحزن   - أ

عد زوجته وألم فراقها،  بل ولم يتقبل  خناتون أ إسراف اكثير فقد بين صبر على  في ذلك فهو لم 
ا لأجله من جديد. وعلى الرغم من محاولة الملكة  ان يتخيل أنها ستح مساعدته للخروج تي ذلك حتى إنه 

ان يؤلمها أن تر ابنها س بيدها حيلة سو  من هذه الحالة إلا أنه لم ينصت لها وقد  أسا، فل يذبل 
ح إذ تقول:   نصحه وإرشاده للطر الصح

مة رك. ! "ولداه    لقد غابت عنك ح
ك. ثيرا لأحزان قل   حين استسلمت 

شأ أن تطول بها برحاء العذاب.    إنه لم 
ع الجناب"    )1(فاختار لها الراحة الكبر في ظل رف

ره بره وأنه هو من اختار لها هذا المصير. ثم  تسأله قائلة:    فهي تذّ
قى في ذاك العذاب؟   "ماذا؟ أتفضل أن ت

  )2(أو ماكان لطفا منه بها أن ينقذها من ذاك المصاب؟ "
فهي تحاول إقناعه بوجوب التخلي عن حزنه وأن ما أصاب زوجه إنما هو لطف بها من ره. لكن 

قول:الأمير ينفي ذلك ال رة إذ  عاب الف   لطف وتلك الرحمة منه فقد عجز عن است
أخذ    مني تادو"أتعدينها رحمة أن 

                                                           
اكثير،  -1 ة علي أحمد  ة)أخناتون ونفرتيتيمسرح ة شعر   .35ص ،(مسرح
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ا القلب حزنا؟" ني مقطوع ن تر    )1(و
ة:  برز حزنه أكثر في المقاطع التال   هذا و

 ! وتادا كلن أنسا ! تادو"
  ! تادوا ك لن أسلُوَ حبـ
 ! تادوا كغيرلن أعش 

عد ش-تادوا  كلن أفرح   2)  ( "!لن أع
ات تكرّر اسم  عود عليها  (الكاف)والضمير المتصل  مرات)5تادو(ففي هذه الأب ، مرات) 4(الذ 

عدها في قوله:  ك، لن أعش غيرك، لن أفرح ما أنه ينفي مرات عدة سعادته  (لن أنساك، لن أسلو ح
شعدك، لن أ س  في حزنه خناتون أنما هو تأكيد على غرق فهذا التكرا ر إ) ع ع لدرجة القنو ، وما 

  إفراطه في هذه الحال قوله:
حدّثني أنها    دعائي ستجيب"إن قلبي 

ا دمعيسترحم    ) 3(من أجلي من جديد". ستح
ا)فهذه الكلمات  ه الأمير  (ستجيب، سترحم دمعي، ستح وتأكيده لها تصوّر الوضع الذ آل إل

ة في حيلة لتنقذه  ير بجد أسه. وهو ما أثار دهشة أمه وما دفعها للتف آبته و شدة في  س انغماسه و وتع
ة  اة زوجه من جديد تلب ة ح ان ه وهي إم ر ف ف ان يتوقعه. حيلة تجسّد ما  من هذه الحال بناء على ما 

  لدعائه.
لي دة)تي: (على ح" طمع في أن تعود،  ! و فتأ    ما 

ه:    ما أر إلا أن حيلتنا سوف تنجع ف
ه  آإن ابنة    ثيرا تادو لتش

  لولا أنها سمراء ونونان في خديها
لاك   وفي جفنيها نعاس وفي شعرها احل

  )4(لقلت هي ابنة عاهل ميتاني".
  .39، 38، صالسابالمصدر  -1                                                           
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ة التي عرفها، والتي  (الحزن)ولعل ما دفع الكاتب للتوغل في هذا الشعور شعور  هو حالته النفس
عاني منه  ولوجي الذ    . خناتون أانت نتيجة لتجرة مماثلة للاضطراب الس

تب له الاستمرار  اكثيرفـ امرأة أخلصها الحب وأخلصته، لكن هذا الحب لم  وفي زواجه الأول ارت 
بير في  ان لها تأثير  ر، وهذه الفاجعة  سبب وفاتها في سن م اة الكاتب فقدوذلك  حزن على زوجته  ح

راته التي تلا أنه يرد الهروب من ذ لاد و لاد إلى  ان.حزنا شديدا دفعه للفرار من  ل م   حقه في 
ه فقد استطاع  عبر اكثيروعل ة الحادة من خلال علاقة عن أن   بزوجه الأولى خناتون أ أزمته النفس

  . تادو
  الدعوةو  أخناتون   -  ب

يف صوّر قا  ة  اكثير رأينا سا ة والنوازع   خناتون أمثال ن الداخلي  لهذه الشخص حين أبرز التكو
ا آخر  المقابل أوضح جان ة المصرة، لكن و حت تمثل أحد أهم مرتكزات الشخص م الجميلة التي أص والق

ه هذه الأخيرة إلى مآلات غير منتظرة. ة المتطرّفة، وقد أودت  ة ألا وهو المثال   ترتّب عن هذه المثال
عوته إلى الدين الجديد إنما تقوم على مبدأ الحب والسلام فقد استمر في دعوة أنّ د خناتون أ ير 

حرّك  اله فقد علم  بذلك ولم  صدر منهم من شر، ورغم محاولتهم لاغت ان  ل ما  الحسنى رغم  أعدائه  
عاقبهم على فعلتهم اعتقادا منه أن هذا الأسلوب في الدعوة وفي  ساكنا أو يتخذ أ موقف ضدهم ل

ه و العدول عنه ال تعامل مع الأعداء هو الأسلوب الأمثل، فهو يؤمن أنّ موقفه هذا إنّما هو رسالة الربّ إل
  إنّما هو خروج عن طاعته. 

ة على لسان الملكة ة تي وقد جاء في المسرح عندما سألتها عن حال  تا في حوار لها مع المر
ح الشغل الشاغل لـ حت موحشة وأص انت، فقد أص ما  ة فأخبرتها أنها لم تعد  طي فيها هو  لكهنةالناس 

هدّ معابدهم فقد بدت خائفة  ،خناتون أالقضاء على ابنها  صادر أوقافهم و عد علْمهم أنه س خصوصا 
ة المسالمة فتق ح   ول:على مصير ابنها وهي تعلم بروحه المس

  "ليت شعر ماذا ابني فاعل ضد هذ القُو 
  )1(لها وهو مَن تعرفين عقيدته في السلام؟" 

ة المطاف  انت تخشى على مصير ابنها إذا ظل على هذه الحال، إلا أنها توصلت في نها لقد 
ه(الحرب)إلى الحل المناسب ألا وهو  ة ، فتخبر    ذلك.خر على هي الأ وتوافقها تا المر

  ! القول الفصل هنا للظبى والحراب تي:"
، ص -1                                                              .97المصدر الساب
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:   فلدينا إذن هذا الليث الوثّاب تا
  ..حور محبالقائد 
ا  تي:   )1(قلت الآن الصواب".  تاهذ أنت 

ه تولّي  الكهنة حتى إن ناتون خلأأنه قائد مخلص ووفيّ  حور محبفقد عُرف عن  عرضوا عل
عني أن خناتون أالعرش على أن يخذل  ه بخصوص  خناتون أ لكنه أبى ذلك. لكن هذا لا  أخذ برأ س

دة مرة أخر أنّ ابنها شديد العناد إذ تقول:   الحرب، وهو ما ورد على لسان أمه مؤّ
ه،  ع رأ ما أر لن يت   "إلا أن ابني ف

الثائرن وتأديب العاصين طش    إنه يؤثر ال
  وإخماد أنفاس الخائنين اللئام. 

السيف الحساملكن ابني    افر 
  لا يؤمن إلا بدين الحب ودين السلام

  وهو من تعرفين عنيد الرأ شديد المراس 
ه أحد.  ه لا يثن   فإذا ما حاول أمرًا مضى ف

  (صمت قصير)
عصي أمرها.  عا فهو لا    إلا زوجه ط

: ا مولاتي.. حتى زوجه تا   لا 
  ) 2(لا تقدر تصرفه عن أمر الرب.."

ات  تي إذن فالملكة التي لا  نفرتيتي على مواقفه وتشبثه بها فحتى زوجه خناتون أتبين مد ث
ه  ا، بل إن أمه اعتبرت أن أمرها له هو من أمر الرب، لم تستطع أن تغيّر من رأ يرفض لها طل

ده    حينما تنفي ذلك عنها قائلة: تي للملكة تابخصوص الحرب وهو ما تؤ
ه م أشارت عل ا مولاتي..  لا  "  

ادة  ق عث الجند إلى سورا     حور محبب
   )3(للقضاء على الثورات بها فعصاها" 
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ه فهو يُجهد  تيللملكة نفرتيتي وهذا ما أكدته  و لها حال زوجها ومخافتها عل عندما أخذت تش
صحته، وتطلب منه زوجه يد العون للقضاء على من خرجوا عن طاعة مصر لكن  الي  ثيرا  ولا ي نفسه 

  نفرتيتي:. تقول دون جدو 
الشام  ه رسائل عماله في ممالكه    "تأت

  يردون نجدته ضد الثائرن العصاة
  وضد الحثيين العتاة الذين علا

  شأنهم وغدوا خطرا يتهدد أملاكه. 
  فيرد إليهم رسائل ينصحهم فيها

نذرهم أخطار الحرب وسخ الرب.   بلزوم السلم و
  )1(وتجيء رسائل أخر فيهملها من دون جواب".
قفوا ساكنين وتقبلوا  (تي، نفرتيتي، نخت، حور محب)إنّ أصحاب الرأ ممن حوله وهم:  لم 

ه مصر، فقد ألحّوا على  قة  خناتون أالوضع الذ آلت إل طرقة منط ضرورة التعامل مع الأمور 
  تستدعي الاحتكام إلى مبدأ القوة في مواجهة الفساد.  

ما بينهم حتى ُسهموا في إقناع  رة الحرب ضد هؤلاء المتمرّدين  خناتون أفقد تشاوروا ف ف
 عندما قدمت لزارة تي للملكةنخت والظالمين، وهو ما يتضح لنا من خلال ما جاء في قول الوزر 

صف وأمين القصر ،ختاتون أ ان في الوقت المناسب: آ إذ  أنه    هذا المجيء 
ضا إنها : هل لنا أننخت"   نقول لمولاتنا أ

  جاءت في أوف حين..
  )2( وأبرك ساعة". :آ

ضرورة التصرف فورا في شؤون الدولة والعمل على  ا حتى تقنع ابنها  ان وقت مجيئها مناس فقد 
قول    :نختاسترجاع الأمن في سورا ووضع حدّ للحثيين وغيرهم من العصاة.  

  ، خناتون أ"جئنا أولا للسلام على أم 
ا أن تنصح مولانا  ولنرجوها ثان

  
                                                           1- ،   .101ص المصدر الساب
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ير في مستقبل مصر وأملاكه الواسعة"    )1(التف
لحقوا ما يجب  تي فهم يرون أنّ أملهم الوحيد هو حثّ الملكة لابنها في ذلك علّه ينصت إليها و

ه قبل فوات الأوان.    اللّحاق 
ة  نختيُدلي الوزر  ه في هذه القض   قائلا: حور محبالقائد  مشيرا إلىبرأ

الجند إلى " عث هذا الفتى    رأينا أن ن
ه، عيد الأمن بها لنصا   سورا ف
ذلك نقطع ألسنة الكهان اللئام   و

الشام  ادتنا  اع س   الذ سيتَّخذون ض
لا إلى النيل من مولا لد شعب مصر   سب

ه.   ودعوته للخروج عل
ا مولاتي  انصحيفـ هابنك  هأو انصح   وص

  ولمّا يزلْ في الأمر سعة، الإصغاء إلى ما نشير
عه".علَّ مولا كِ أن يتَّ سمع رأ   )2(نا حين 

ه)نلاح من خلال هذا المقطع تكرار فعل الأمر ه)(أمرتين إضافة إلى فعل الأمر (انصح  وص
ة  صعو قة معرفة هؤلاء  س حق ع وهما متقاران في المعنى. هذا التكرار على مستو اللف والمعنى 

ة  مواقفه ومع ذلك يرجون أن يتراجع خناتون أاستجا ه الشديد  ون تمسّ عن قراراته  لمطلبهم فهم يدر
عتمدون على الملكة الأم في تحقي ذلك فقد أخبرت  الرافضة لاستعمال السيف في وجه العداء والظلم، و

الشام  اع ممالكهم  أنها تخشى ض   قائلا: أخناتون فيجيبها هذه الأخيرة ابنها 
  هنا؟ ماذا تخشين؟تخشين " 

الشام. تي: اع ممالكنا    ض
ع؟خناتون أ يف تض الشام؟ و اع ممالكنا    : ض

  : إن الأمراء بها خرجوا عن طاعة مصر..تي
ة :أخناتون  اغ   - أجل خرجوا عن طاعة مصر الظالمة ال

  خرجوا عن طاعة مصر أمون 
  .المصدر الساب -1                                                           
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  ولم يخرجوا عن طاعة مصر أتون 
عثت الرسل إليها وشدت    المعابدإني قد 

  فيها لدين الحب والسلام.
شوب السفاك، عل ذو الانتقام، وت   وغدا يود 

قضى على عشتار الغضوب.   و
مصر فتاحُ ومين ورع وأمون  بيد    و

قى قضى الآلهة الآخرون ولا ي   و
  -إلا رب واحد يدعوه الور أجمعون 

م العطوف الرؤوف الحنون    الرب الكرم الرح
ه السماوات والأرضون الذ جعل الحب أسا تقو    م عل

طلون  ره الم ه وإن    ! ذلك اليوم الح لا رب ف
، ولا  غي المصر على السور   يوم لا ي

ي، وتلغى الحرب الزون    يزهى المصر على النو
عا وهم إخوة آمنون".  غدو الناس جم   )1(يوم 

فسر  خناتون أ نلاح من خلال هذه المقاطع أن حصل من ردة على سلطانه ولكنه لم  ير ما 
ه مع  قين على مستو ردة فعله وتجاو س شيئا من اللاّ ع ذلك، فهذا نوع من التغافل  الأمر على أنه 
ة  ة لنداء المح عي وسيخضع في النها حصل هو أمر طب أنّ ما  حاول إقناع نفسه  أنه  هذا الانقلاب، و

قرار الحرب بل قابل ذلك ببناء المعابد ونشر دينه دين الحب والسلام، لذلك لم يرفع ال قبل  سلاح ولم 
اد الأخوة والمساواة بين الناس.   والسلام وترسيخ م

  أن يتكلم بدلا عنها قائلة: نخت لقد أعجزت ردّة فعله هذه أمه عن الكلام  وطلبت من الوزر
  )2(أجب عني مولاك". نختا  تي:"

فيد النداء (فهذا الأسلوب  حمل دلالة  جب عني مولاك)(أ) والأمرا نختالإنشائي الطلبي الذ 
حاول الوزر  ، ف أس من محاولة إقناع ابنها لكن دون جدو سأله عن  نختال ه الخاص و أسلو قنعه  أن 

قترح على  انوا ظالمين فهو    التحرّك والتصدّ لهم. خناتون أمصير الحيثيين إذ 
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انت الظروف لذلك  خناتون ألكنّ   ة وسلام مهما  مح يرفض العنف تماما وُصرّ على التعامل 
قين  ان على  غفر لهم جهلهم هذا، وقد  أن  دعو الربّ  عذرهم لجهلهم و عاتب الحيثيين، بل و  نجده لا 

قول  مانهم بهذا الدين الجديد  عد إ   :خناتون أأنهم سيتوقفون عن أفعالهم 
انوا جاهلين  غفر الرب للحثيين أن  "  
غيهم  فون عن    سوف تأتيهم رسلي ف
فّت  ما    عندما يؤمنون بهذا الدين، 

غيها حينما شع فيها النور المبين   )1("! مصر عن 
ه    نخت:فيجي

انك"  اني دون ب ا مولا ب   )2("عيَّ 
قول: خناتون أ فهذه محاولة أخر تقف عاجزة دون تبديل عتبره حقا مبينا إذ  ه الذ    عن رأ

ان الح اني ولكن ب س هذا ب   )3( "! "ل
ان ن من حجاج ابنها فتقول: راموس فتتألم أمه لسماع ذلك وتتمنى لو  ا حتى يتم   ح

ا  ! "آه ا  نت اليوم ح   ! راموسلو 
  إذن لاسطعت حجاج ابني.

  ! ا أماه راموسيرحم الرب  :خناتون أ
ان لشيخا ان إن  ح اللسان قو الب   فص

    )4(" ! ولكن الح أفصح منه لسانا
قول  خناتون أ نلاح إذن أن الصمت فلا يجد ما  حاجّه فرصة لمجاراته إلا وأفحمه  لا يترك لمن 

فضل اطلاعه الواسع وقراءاته للكتب  خناتون أعد ذلك. حقا إن  ان رجلا قو الحجة والبرهان وذلك 
  المتنوعة والمتعددة ومجالسته لصحابته العلماء. 

ا فقد جعل منه قليل  خناتون ألكن هذا الأمر على قدر ما هو إيجابي على قدر ما أثّر على  سل
شؤون الدو  الناس وصرفه عن الاهتمام  ة و اة الواقع الح ة. إذ سنصل خبرة  ة والخارج استها الداخل لة وس
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ين القائد  عد أن نعرض الجدل الذ دار بينه و قوة  خناتون أالذ ناقش  حور محبإلى نتائج ذلك  و
. ر   بخصوص موضوع الحرب وضرورة التدخل العس

  قائلا: خناتون أ حور محبسأل  
قو  حب إلهك أن  س    "مولا أل

عم الأرض   ؟! دينه و
اتي. :خناتون أ   بلى ولتحقي هذا وقفت ح

  : لكن السبيل الذ أنت سالكه مفض حور محب
  لا رب لفقد ممالكنا وسقو الدين معًا

ون غدًا لا دين الرب نشرْنا ولا    فن
لاد حفظنا   سلطان ال

م :خناتون أ لام ح   هذا والرب 
فيحور محب مة س متي بل ح ست هذه ح   )1(" ! : ل

سأله  فه وإلى ما تدعوه؟ فيوضح له  خناتون أعندها  مة س ه ح قصد ذلك وهو  حور محبعما تعن
ه الذهاب إلى سورا للقضاء على الطغاة وإنقاذ الولاة وإصلاح الوضع فيها والتصدّ  أن يواف على طل
الحجة  ا ونشر دينه دين التوحيد  مه العل عدها يرسل رسله لنشر تعال للحثيين فيوقفهم عند حدّهم، ثم 

ستلزم استعمال القوة والضرب وال برهان دون إكراه أحد على ذلك، لكن أولا يجب الحفا على الأمن الذ 
  السيف على أيد المفسدين.

ة على مرحلتين: خناتون ألكن  ستوعب هذه الخطة المبن   لم 
سأل  م المثلى والدين الجديد دون تعسف. ف حور مرحلة تحقي الأمن والاستقرار أولا. ثم مرحلة نشر الق

  قائلا: محب
يف أدعو لدين الحب والسلام "  

في فيهم؟"   )2(وأعمل س
ه  ي: حور محبفيجي   سؤال آخر ذ
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؟ " ا مولا   )1("هل نهاك الرب عن الحرب 
ة في حد  ه غا س الاستفهام ف فيد الاستفهام، ل نلاح أن هذا الأسلوب الإنشائي الطلبي الذ 

أنّ  ر على  حور محبذاته، ف ون أمرا غير معقول. خناتون أين   أن ينهاه ره عن الحرب  لأن ذلك س
الآتي خناتون ألكن جواب    :ان 

لم والحب"    )2("بل دعاني إلى السِّ
ن بـ (فحتى الجواب هنا  ك في هذا الإله الذ  )لاأو ( )نعملم  وإلا فسيدعوه الأمر إلى التش

ه  ة نفسها، وهو ما أدر ا من الإجا انت إجابته هرو فني نفسه من أجله، ف لذلك أصرّ  حور محبعبده و
قوله: على سؤاله   مرة أخر 

  "لكنّ هل تلقيت أمرا صرحا منه بترك القتال ؟
  )3(لا.. لكن تقتضي دعوة السلم والحب ترك القتال؟"  :خناتون أ

للحرب والقتال إنما هو تفسيره وفهمه لدعوة  خناتون أإذن ومن خلال هذا الردّ نستنتج أنّ رفض 
منعه ره من ذلك مطلقا. وهو المنهج أو الطرقة التي اختارها هو لنشر دينه ولم تكن  الحب والسلام ولم 

ه.   أمرا مقدورا عل
قول: حور محبوهذا ما استنتجه     حيث 

ا مولا  قصد هذا    "يبدو لي أن إلهك لم 
ا هذا :خناتون أ قصد إلهي    )4( "! أنا أعرف منك 

ارة  اهذاوفي ع فهم  حور محبعدم تقبّل لما قاله  )! ( ار لكلامه وعدم استحسان، ف حور وإن
ه قائلا محب جي   :ذلك و

  مقاصد ره،"لا أعارض مولا في أنه أدر 
  بيْد أني أر أن خال هذا الور أحجى 

قه". ن تحق م ما لا  أمر يومًا    )5(أن 
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الحجة القاطعة أنّ موقفه الصامد تجاه موضوع  خناتون لأومن خلال قوله هذا يبين حور محب فـ
أمره بذلك ساطة لم  س طاعة للربّ لأنه و قدر على  ،الحرب ل شيء لا  أمر العبد  ن للربّ أن  م فلا 

  تنفيذه.
مة الرب أخناتون هذا هزّ  حور محبإنّ رأ  عتبر ذاك اعتراضا لح حور محب لكن  ،وجعله 

قول:ينفي ذلك  مة حيث  عاب هذه الح لة في است   و يردّ الأمر إلى وجود مش
. ا مولا مة الرب    "لا اعتراض على ح

متهغير أني أرتاب في    )1( "!فهمنا ح
اشرة بل استخدم الضمير خناتون أوقد لاح  طرقة م  أدب قائده في أن لا ينسب نقص الفهم له 

ص، أو استعمال لضمير المخاطب الموجه (نا)  . نفسه ناتون خلأالدال على جماعة المتكلمين دون تخص
قوله: خناتون أوهو ما جعل  ه    يثني عل

.   "أنت ذو أدب جم وشعور رقي
مته أخطأت؟"  أني في فهم ح   )2(أترد القول 
تجاه موقفه الثابت،  حور محبأدرك جيدا وفهم رأ  خناتون أنلاح من خلال هذا الاستفهام أن 

اختصار.   وهو أنه مخطئ في فهمه رسالة ره 
ا ليت  م. لأن العواقب في مثل تلك الظروف  حور محبـلأصغى  خناتون ألكن  ه الح وأخذ برأ

مة.  التعامل معها بهذا الأسلوب ستكون حقا وحتما وخ   و
بيّن  اختصار رسول  خناتون أهذا و ا لأنه و ذا قضا سنته في التعامل مع ه ه  مرة أخر تمسّ

دا  قول في حديثه عن ره ومؤ ه إنما هو رسالة. ف أنه اصطفاه رسولا  حور محبـلوالأمر الذ يدعو إل
ا: م العل دعو إلى السلم والحب والق   عْفُ عن الحرب و

ان اصطفاني رسولا له "   بل 
  لير الناس بينهمو فرعونًا أخا سلطان

غي والعدوان    عف عن الحرب وال
دعو إلى السلم     )3(والحب والإحسان" و
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ل محاولات  قي مُصرا  خناتون أفي إقناع  حور محبنلاح إذن ورغم  ه إلا أنه  للعدول عن رأ
  ومُصرا.

ه خصوصا لمّا جاءه وفد من الكهان وقد اتحدوا  حور محبلقد أسف  طل عن ذلك وتمنى لو قبل 
انوا ألدّ أعداء. ضده   عد أن 

ا ليت مولا قبل مسير إلى الشام  حور محب:"   آه.. 
في في هؤلاء اللّئام ِّم س   ! أذن لي أن أح
انوا  عد إذ  يف اتحدوا    مولا انظر 

عضًا عضهم    أعداء يلعن 
غروا  ونوا إلًا على فرعون و   ل
ه انه والخروج عل عص    ) 1( "! مصر 

ه قائلا: خناتون ألكن    أجا
  تون أدعك من هذا .. علّهم جاءوا مؤمنين بدين "

صره إ   لى السماء)(يرفع 
ثير     ) 2(" ! ا رب اهدهم يُهد خل 

صغ  ناتون خأف أنهم قد أتوه مؤمنين بدين  حور محبـللم  أمل  ان يرجو و فأخذ يدعو  تون أوقد 
ة. الهدا   لهم 

ة تجاه الأعداء. الغة في الطي ة الزائدة عن الحدّ والم  حقا إنّ ردة فعله هذه لدليل على المثال
ة  خناتون أإنّ  ه. وقد شرح الغا صبو إل اء وفقا لما يدعو و زن الأش ة أخر و ير إلى الأمور من ناح

من رسالته وأوضحها لأعدائه فهو لا يرغب في معاداة ولا مجابهة أحد، وقد أكد موقفه هذا حينما سأله 
  قائلا: تون أعن الرب الجديد  مون عميد أ

ال الرب الجديد  قصد مولاتون أ"ما    ؟ أ
اسم جديد؟"   ع هذ الفرقة    )3(توس
ه     مفسرا له وللكهنة فحو رسالته قائلا: خناتون أفيجي
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ما أنتم تعلمون  س ذا ما أرد  لا. ل "  
اسم واحد تدعون  م    ولكن سأجمع

اء م وتكونون إخوانا أصف   ه ر
م الحب والرحمى والسلام،   يؤلف بين

  وأعلم هذا الور طرا أنه
ي س بين الرب و   نهمو من حجابل

أن فقيرهم والغني    وأؤذن فيهم 
عهم والحسيب أمام الرب سواء".    )1(وأنّ وض

ادة إله واحد بدل الآلهة المتعددة التي ما أنزل الله بها  خناتون أفرسالة  واضحة وهي دعوة الناس لع
  من سلطان. إلى جانب دعوته إلى الأخوة والمساواة والحب والسلام.

  ولكن هل استجاب له الكهنة ؟ 
ه إطاحة  ستوعبوا مبدأ الأخوة والمساواة إذ رأوا ف ما لم  رة الإله الواحد أساسا  عا لا. فلم يتقبّلوا ف ط
ستو ابن الفلاح وابن الحسيب في نظرهم لأنهم يرون أنفسهم أعلى  ن أن  م لا من شأنهم، فلا  وتقل

اد وأشرا   ف ومنزلة العوام لا تناسبهم.درجة من عامة الناس، فهم أس
  قائلا:  مون عميد أ تساءلحينما ظهر هذا الموقف جلّا 

  )2("الفلاح إنسان مثلي؟" 
ون الفلاح إنسانا مثله فهذا الاستف ر و ينفي ذلك إذ لا ُعقل أن  حمل معنى الاحتقار فهو ين هام  

ا منللفلاح   ن ينتظر جوا انة الفلاح. و لم  مبدأ الأخوة  خناتون أ ولم موقفه المناشد  علم  لأنه 
الآتي: ان جواب هذا الأخير  ذلك إذ    والمساواة وفعلا هو 

اهن مثلك"   )3("بل أنفع للناس من 
ه  الانتقاص في حين أنّ  مون عميد أفيردّ عل قصد ذلك مُطلقا: خناتون أعد شعوره    لم 

ا مولا :مون "عميد أ   )4(.."! بل من فرعون مثلك 
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فه)حور  سل س   محب: (
لب وإلا أغمدت هذا في صدرك ا    ! اصمت 

قل إلا حقا :خناتون أ ا صاحبي.. إنه لم    ! دعه 
ون الفلاح أنفع للناس من فرعون     )1( "! قد 

ضرة  حور محبغضب القائد  مون عميد أ لقد أثار ردّ  ه  ه إذ أراد القضاء عل فلم يتمالك أعصا
فه، لكن  ا وهو لم دافع عنه  خناتون أس ا ومنطق ه وقبوله وتأييده فقد بدا له ذلك أمرا عاد مسايرة رأ

  يخطئ التقدير.
عتقد أنّها ستكون طرقة ناجحة  ناتون خلأ إنّ هذا الموقف ة التي يتحلّى بها والتي  س الطي ع

وا قدرها. لكن وحتى سماحته هذه فُهمت على أنّها سخرة لذلك  در لاستمالة الأعداء فيؤمنوا برسالته و
ه وتحرض الناس ضده، الأمر الذ جعل  الانتقام منه والانقلاب عل توعّده سائر الكهنة وهم في حضرته 

  قوله: خناتون أ لولا تدخّل مون عميد أينتفض وقد أراد التخلص من  ر محبحو 
ا فتى.. لا تخف    "دعك من هذا 

  )2( "! فإنّي معك مون عميد أا 

العجز وأخبره أنّ الأجدر  خناتون أمن موقف  مون عميد أفسخر  مته ووصفه  هذا واستصغر من ق
ة نفسه من  ة ملكه في سورا وحما ذلك حما ما طلب منه  حاجة إلى حمايته،  ة من هم  ه هو حما

  مصيره المحتوم الذ ينتظره. 
ك مون:"عميد أ   احم من هم أحوج مني إل

  احم ملكك في سورا من عداك 
  )3(غدا إن قدرت؟" واحم نفسك من لعنة الأراب

تقدم لضرب  حور محبوهذا الأسلوب في الكلام أفقد  فه و ستلّ س ه وجعله    .مون عميد أصوا
  واغوثاه.. مون:عميد أ

ا وغد.." حور محب:    )4(خذها 
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ل  حمي  خناتون ألكن الأمر غير المتوقع هو تدخُّ حور من هجمة  مون عميد أفي هذه اللّحظة ل
  لهول ما حصل: تيوالملكة نفرتيتي فتصرخ " محب

اه نفرتيتي:   ! واحبي
  )1(" ! : واولداهتي

ة  مون عميد أعن  خناتون أإنّ هذا المشهد  الذ صوّر دفاع  قوة مثال المتطرّفة،  خناتون أجسّد و
ه.  ان مع أقرائه أو أصحا ما لو أنه    فقد أسرف في معاملته للأعداء معاملة حسنة 

ة  ة وتطلعاته الإنسان ن تجاهل أهدافه السام م ما لا  م الجميلة لهذا الرجل الرمز  إننا لا ننفي الق
الغة في حسن تعامله مع الأعداء دون  سعى إلى بلوغ مراميها، لكن طيبته وسعة صدره والم ان  التي 

عد إلى ا ما  ه ف ضعون له ألف حساب هو الذ أدّ  لّ ما اتخاذ أ موقف يجعلهم  ة، ف ة المأساو لنها
ه نفرتيتي و الأمانت تخشى وقوعه الملكة  ل ما حذّر  الفعل إلا حور محب ونخت وقع و حصل 

قي  خناتون أ قي مُصرّا على موقفه ولم يُنصت لأحد منهم وغضّ الطرف عن آرائهم ومقترحاتهم،  و الذ 
طرقة مؤلمة على يد زوج ابنته  انت استفاقته  الأوهام والأحلام إلى أن  منشغلا عن إدارة شؤون مملكته 

  تمثّل في قوله:ادم بخبر ص خناتون أفقد جاء  (الأحم البليد)بـ  نفرتيتيذاك الذ وصفته  ،سمنقارا
  "جاء اليوم رسلك من سورا هارين

لها.  عد هدم معابدهم    أنفسهم 
  )2(" ! ا للحديث الفاجع :خناتون أ

ل النصائح والتحذيرات التي  خناتون ألقد تفاجأ  ان لا يتصور وقوعه على الرغم من  لوقوع ما 
سبب عدم دفع الناس  تنّأت بذلك لكنه تغافل عن الأمر، وما زاد فزعه هو علمه بخلو الخزنة من المال 

فعل تحرض الكهنة لهم، فتعجّب  حصل خناتون أللخراج وذلك  بوعدهم  واوفّ و بذلك  الكهنةوقد وعده  ممّا 
  حقّا.

  خانه والتح بهم. تون توت عنخ أهذا وقد فُوجئ من انضمام قواده لهم وحتى صهره 
  في ذُهول: خناتون أقول  

لي قظان؟ ! "و   حالم أنا أم 
لّكم عني عدوا  وني هنا وحد !ا   !اتر

  .121، صالمصدر الساب -1                                                           
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م وجه إنسان    )1(" ! لا أرد أر من
  حزنا شديدا وأخذ يلوم ره على الحال التي آل إليها قائلا: خناتون أفقد حزن  

  ري أين أنت؟ ! "آه ما أقسى ألمي
ه؟ صر ما أنا ف   أما تصغي لدعائي؟ أت

ا رب لآلامي ؟   أما ترثي 
ا رب علي فأشف على دينك  ! إن لم تشف 

ك ومالي وأنفس ما ابي ف   أنفقت ش
ميني، وأسهدت في ظلمات الليل    ملكته 

،عيو  لاد عت أملاكي و   ني، وض
ك آلي وقومي وأصحابي،   وعاداني ف

  وتفرّق عني قواد ورجالي، 
ك أوالي، ك وف   أعاد ف

اء؟مضفي نصرة دينك دين الحب والسلام. ألو جهدا لا آ ا مولا سد وه ل هذا    ى 
  "أين لطفك بي؟ أين عونك لي؟ أين تأييدك؟

ح   ري أين أنت؟ أموجود أنت أم ش
نت  راني؟ما  سمعني و  ! أظن إلها 

  )2(ليت شعر أأنشأتني أنت أم أنا أنشأتك؟"

انت حقّ  لمات مؤثرة لقد  صور من خلالها معاناة  اكثيراستطاع ا  ولعلّ المُحزن  ،خناتون أأن 
عد فوات الأوان، فهو مرض  قته ولكن  اره فقد أدرك حق ان نتيجة لاخت ه  في الأمر أنّ ما وصل إل

قو على فعل شيء.   طرح الفراش لا 
  :خناتون أ"

ا من القصر) سمع صوت صاعقة تخر قر )    
ني   لا أخشاك. - أرسلها صاعقة تطو

يف أخافك؟   عدت لا أرجوك ف
، ص -1                                                              .139المصدر الساب
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ح القتال - سأعصي أمرك -سأسل السيف   سوف أُب
هان  ح أعدائي    ومن مون أسأذ

قي منهم نافخ نار   !والاهم وناصرهم لا أ
سوا أعداءك بل هم أعدائي   )1(" حور محبأين  حور محبادعو لي  !السيف السيف ! إنهم ل

قن مة السيف في ض الأمن والاستقرار وعدل  خناتون أ لقد أ ان على خطأ عندما أقصى ح أنه 
ا من  ه طال ة الأوضاع. حور محبعن رأ   الوقوف معه من أجل تسو

  :خناتون أقول  
عد اليوم    ! "لا سلام ولا حب 

  بل اليوم يوم الحب والسلام حور محب:
فه)   (يجرد س

سيف العدل    ! سنحطم سيف الظلم 
  ! أجل :خناتون أ

  ! ونحطم آلهة الواد بإلاه الح حور محب:
  ! صدقت :خناتون أ

  وننشر دين الرب حور محب:
لها :خناتون أ ا   )2( "! على الدن

من في منهجه  خناتون أإنّ خطأ   الحب والسلام وإنما الخطأ عنده  مانه  س في مثاليّته ولا في إ ل
ان لابد له من توظيف القوة لدرء العداء والظلم  ومحارة الفساد ومن أجل  المعتمد في نشر دعوته، فقد 

ل حب وسلام. لاغ الناس الدين الجديد    تهيئة الظروف الملائمة التي تساعد على إ
عترف  بجهله إذ ثار على ره عندما ساءت أحوال مصر وأحواله، فيندم على ما  خناتون أهذا و

طلب العفو من ره قائلا:   بدر منه و
  "ما أجهلني إذ ثرت على ري

مته في الناس بجهلي   ! أن أخطأت ح
عفو عني.   ان أجدر بي أن أسأله أن 

، ص -1                                                              .142المصدر الساب
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ه؟"  مته وأثور عل   )1(يف أجهل ح
صرّح  ر  أخناتون ما  مة ره، هذا و سبب إغفاله لح ان  ه  ة أنّ ما آل إل في المقاطع التال

ة.  أخناتون اكثير    حامل الشمس في تفسير هذه القض
ناء على  ة و ة الكاتب الإيديولوج اق انطلاقا من خلف حامل الشمس في هذا الس ولعلّ المقصود 

ر  نه الف ره  تكو ما سب ذ من خلال هذه  اكثيرقد أراد ف، محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي فصل الثانيفي الوالثقافي 
أظهر الفرق حيث  .في الدعوة محمد صلى الله عليه وسلممنهج النبي و  أخناتون المقارة تبيين وجه الاختلاف بين منهج 

  .)السيفهو( محمد صلى الله عليه وسلمو ما أقامه الرسول ، محمد صلى الله عليه وسلمأسق ما أقامه الرسول  أخناتون بينهما وهو أن 
حمل السيف في  أخناتون قد جاء فهم ل  ان  اه متأخرا حين أدرك لماذا رأ أن حامل الشمس  لرؤ

تّضح ذلك من خلال قوله:سراه   ، و
ان أخي    "الآن فهمت لماذا 

سراه فا في  حمل س    ! "حامل الشمس" 
  رّاح الذإن رحمتك العظمى رحمة الج

ة.  ي ينقذ الجسم من قرحة ساع   يبتر العضو 
مة غابت عني فانهار لها صرح أعمالي".   )2(ح

ه النبي إنّ   وأما السيف  ،(الإسلام)وهومحمد صلى الله عليه وسلم مدلول الشمس هنا هو نور الح المبين الذ جاء 
هذا المبدأ الذ  ،)3(" في الإسلام الجهاد" فهو دليل القوة ورمز واضح أشار من خلاله الكاتب إلى مبدأ

حاف على الدين وجه الظلم والظالمينقف في  ّ و نصر الح في  أخناتون وهو ما غاب عن سنة  ،و
اد. لاد والع    إدارته شؤون ال

م، فلطالما نبّهه هذا الأخير  حور محبإلى  أخناتون ثم يلتفت  ه الح أخذ برأ خبره بندمه لأنه لم  و
. اة لمن تناد ضرورة التحرّك لكن لا ح ه    وأشار عل

ا صاح بهاخناتون أ" رتني  م ذ ك - :     ! ليتني أصغيت إل
ك :حور محب ا مولا عل   ففي الماضي عظة للغد: ! خفض 

م غدا ونعزز دين الرب.   سنسل السيف الرح
  .144، صالمصدر الساب -1                                                           
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3-  ، م الزيد   .122، صالرافدعبد الح



ة "أخناتون ونفرتيتي"                                                  : ثالثالفصل ال ة في مسرح  أزمة الهو

 215 

ا صاحبي؟خناتون أ م أنت بهذا    : أزع
ا مولا حور محب:    ! في ظلك حين تعافى 

ا خلي هيهات.. انتهيت :خناتون أ  ) 1("! في ظلي؟ هيهات 
عد  ه  خناتون أست ة  حور محبأن يتحق ما يؤمّله  فلا الصحة ولا الجهد ولا الظروف مناس

ل ذلك خناتون ألذلك، فقد فات الأوان وأدرك  م الخير  الدعوةن أ عد  ق مان المطل  إلى السلام والإ
م القوة لتحقي  ح ولكن مع تح م خيّرة صح ة للصمود والقضاء على الشّرّ. لابد من ق اف ست  الجميلة ل

طرة على زمام الأمور. ين والس   التم
  

    

                                                           
ة)خناتون ونفرتيتيأ اكثير،حمد أعلي  -1 ة شعر   .146ص ،(مسرح
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ع: حث الرا اكثير"اتجاه  الم ة." علي أحمد  ة الهو ر في معالجة قض   الف
ة ملامح الا  - 1  تجاه الإسلامي في المسرح

ة  اكثيرتتجلى ملامح الاتجاه الإسلامي لـ فه للقرآن  ونفرتيتي خناتون أفي مسرح من خلال توظ
ة والمتمثلة في قوله تعالى:  ة التي تصدّرت المسرح ة القرآن الآ  كَ ْ لَ عَ  مْ اهُ نَ صْ صَ قَ  دْ  قَ لاً سُ رُ "وَ الكرم بدءا 

  )1(."كَ ْ لَ عَ  مْ هُ صْ صُ قْ نَ  مْ  لَ لاً سُ رُ وَ  لُ بْ ن قَ مِ 
أ قصص علينا القرآن  خناتون أ أراد القول أنّ  اكثير نّ و اء الذين لم  ون نبّا من الأنب قد 

الإسلام. رة لها علاقة  ح بوجود ف   قصصهم،   إضافة إلى التلم
ة لـ ما يُناسب  اكثيرهذا وقد تجلّت النزعة الدين اس من النّص القرآني  من خلال ظاهرة الاقت

ا أ أخناتون الموقف الدرامي. جاء في قول    مه:مخاط
ا "   ماهأستجيب الرب دعاءك 

ا رنا   )2( ."هب لنا من لدنك غلاما ز
ذلك في ردّ  أنّ همّهم الوحيد هو إرضاء أهوائهم وتحقي مطامعهم  مون ميد أععلى  خناتون أو

ادة الآلهة المتعددة. صدّقون دعواتهم الزائفة إلى ع   على حساب الناس الذين 
  : خناتون أ"

  وتلك الآلهة الأخر فتاح و رعو مون أما 
مآو  نتمأسماء سميتموها ألا إ   اؤ

  نزل ري من سلطانأما 
ا ومتاع  غون بها عرض الدن   )3("الغرورت

                                                           
ة، النساءسورة  -1   .164: الآ
اكثير،أعلي  -2 ة)خناتون ونفرتيتيأ حمد  ة شعر   .95ص ،(مسرح
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اس من الحديث النبو الشرف ظهر التناص الديني من خلال ظاهرة الاقت سراء حديث الإ(ما 
ه )والمعراج مسيدنا وصف  الذ ورد ف سى بن مر ه السلام - ع من  خناتون أ استفاق فعندما (*)-عل

اه قائلا:  نفرتيتي منامه مُرتجفا أخذ ينظر في عيني رو لها رؤ   و
؟ هذا أحد الرجلين، هذا "ما  ماس، دمالوجه شديد الأ جميلُ أر الخارج من د حمل في ة، تقطر جمته 
  )1("!ه الفجر وهذ مصر تضيء بنورهمنا

  قوله: محمد صلى الله عليه وسلمما تجلى وصفه للرسول 
ضأبهي الطلعة "هذا ثاني الرجلين     ب
،  دعجألحمرة امسقي   ه بر   في عين

بين  مناه قو الذراعينواسع المن   حمل في 
ض  أنوارها وتف   الشمس وهذ مصر تموج 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أَنَّهُ أَيتُ : لَيلَةَ أُسرَ بِي رَ عَن أبي هررة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" - * َ مُوسَى: وَإذَا هُوَ رَجلٌ ضَرْبٌ رَجِل، 

مَاسٍ، وَأَنَا أَشَْهُ  أَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِ َ سَى، فَإذَا هُو رَجُل رَْعَةٌ أَحمَر،  مَ صَلَّى اللهُ عَلَْه مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ ع وَلَد إبرَاهِ
ي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفي الآخَرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشرَب أيَّهُما شِئْتَ، فَأَخَذتُ اللَّبَنَ فَشَرتُهُ، فَقيلَ: أَخَذتَ وَسَلَّمَ ِهِ، ثُمَّ أُتيت بِإنَاءَيْن: فِ 

ح الفِطْرةَ أَما إنَّكَ لَوْ أَخَذتَ الخَمْرَ غَوَتْ أمَّتكَ". اب قول الله، االصح تاب بدء الوحي،   ، ثُ وَهَل أَتَاكَ حَدِي{تعالى:  لبخار
  .3394، رقم: ]9طه:[ }مُوسَى

اكثير،أعلي  -1 ة)ونفرتيتيخناتون أ حمد  ة شعر   . 89ص ،(مسرح
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دا على الكون من  دا رو   ) 1(" ! قصاهألى إصاه قأرو
رهاما  -صلى الله عليه وسلم - النبي  اتوهذه صف  (**) .رضي الله عنه. - عليمام الإ ذ
ذلك من خلال علاقة  اكثير إن ميل ظهر  مانه العمي  خناتون أإلى هذا الاتجاه  بره فقد بدا إ

ة  ة في المسرح م الإسلام ل وقت وحين. إضافة إلى الق ره في  ذ دعوه و ه و ان يناج (الحب ه عندما 
ة. خوة والمساواة)والسلام والأ س بدورها نزعته الدين   والتي تع

ه  ه بخصوص الموقف الذ ثبت عل صفاته وخلقه إلا  خناتون أما لاننسى رأ ه  الرغم من إعجا ف
ان مخالفا لمنهج تلك من خلال في نشر دعوته والتعامل مع الأعداء، وقد تبيّن رفضه هذا  خناتون أ أنه 

من أجل   حور محبوالقائد  نختوالوزر ، نفرتيتيوتي المحاولات والجهود المبذولة من طرف الملكة 
فسح المجال لنشر  منالقتال للحفا على الأاللجوء إلى ضرورة  خناتون أ إقناع والاستقرار أولا حتى 

ما أنّ  مة ره عد وحسرته  خناتون أندم  الدين.  د إدانة الكاتب جهل ح عد فوات الأوان تؤ  اكثيرو
اء رغم  تقديره لشاعرته وأخلاقه وأ  خناتون أ تغافلل ة.عن منط الأش    هدافه السام

رة إقصاء  قة إشارة  خناتون أوف لمنط القوة والسيف ومعارضة الكاتب له في ذلك إنما هي في الحق
شف عن قناعات أخر للكاتب تعلّل رفضه لقرار س  ، خناتون أ و دليل  وما هذه القناعات إلا صورة تع

رُ  ضرورة اللّجوء إلى القتال إعلاء لصوت الح ونصرة لكلمة الله، وهو ما ُفَسَّ مبدأ عقيدته التي تؤمن 
ة يدعو المسلم الجهاد( مة أو مقصدا من مقاصد الشرعة الإسلام ) في الإسلام هذا المبدأ الذ ُعتبر ق

  .السابالمصدر  -1                                                           
ثَنَا -** انَ عَلِيٌّ إذَ "حَدَّ َ دٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ قَالَ:  مُ بنُ مُحَمَّ سَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ مَولَى غُفرة قَالَ: ثنَا إبرَاه ا نَعَتَ رَسُولَ عِ

انَ رَْعَةً مِنَ  َ القَصِير المُتَرَدّدِ،  ِ وَلاَ  ل المُمَغَّ الطَّوِ ن  ُ ِ  الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَم َ ن ِالجَعْدِ القَطَ ُ انَ جَعْدَ الشّعْرِ، وَلَمْ َ َ الرِّجَالِ، 
رٌ، أَبَْضَ  انَ فِي الوَجْهِ تَدْو َ لْثمِ،   َ مِ وَلاَ المُ ن ِالمُطَهَّ ُ انَ جَعْدًا رَجِلاً، وَلَمْ َ َ  ، ِ أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ، ’ مُشْرًَا حُمْرَةً وَلاَ ِالسّ

أَنَّمَا َمشي فأهَْدَبَ الأشْفَارِ  َ ي صَبَبٍ وَإذَا ، جَلِيلَ المُشَاشِ وَالكَتَدِ؛ أَجْرَدَ ذَا مَسْرُةٍ شَشْنَ الكَفَّين وَالقَدَمَين، إذَا مَشَى تَقَلَّعَ 
فا وَأَجرَأَ َ  َ ه خَاتَم النبوّة وَهوَ خَاتَم النَّبيينَ، أَجوَدَ النَّاس  تفَ َ النَّاس صَدرًا، وَأَصدَقَ النَّاس لَهجَةً، وَأَوفَى الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، بينَ 

ةً وأكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآه بَديهَةً هَاَه، وَمَن خَالَطَه مَعرفَةً أَحََّه؛ َقُ  َ ولُ نَاعتُهُ: لَم أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلاَ النَّاس بذمَّة، وَأَليَنَهم عَر
ح،َعْدَهُ" .  اب قول الله  الصح تاب بدء الوحي،   ، ر فِي الكِتَابِ مَرَْم إِذ انْتَبَذَت مِن أهَْلِهَا {البخار ُ ، رقم: ]16مرم:[}وَاذْ
ما يوسف الحوت، دار التاج، بيروتالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. 3437 ة، تح:  ، 1لبنان، - ، ابن أبي شي
  .31805، رقم: 328، ص6م، ج1989 -هـ 1409
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ل ما أوتي من جُهد وطاقة من أجل القضاء على الفساد في الأرض وردع الظالمين ونشر  إلى بذل 
  الدين. 
 العريالاتجاه   - 2

ة  ة مع البيت الشعر الذ  أخناتون ونفرتيتيمن خلال مسرحيته  اكثيرلـظهرت النزعة القوم بدا
ة التي استهلّ بها هذا العمل الفني: ة القرآن عد الآ   ورد 

م أ عرب    "أبو مو فرعون أ بي يوم التفاخر  م جدوجد   )1("ضحى 
هذا فقد استطاع  اكثيرأعلي و ة التي ينتمي أن يُجسّد " حمد  الأمة العر ة   ليهاإعلاقته المتشا

ا والحضارة المصرة التي ينتمي إليها ا  نس ن غر ه المصرين ومن ثم فلم  ا من خلال ح ن أانتسا
سا في معظم  اكثيرعتمد  م أ اعتمادا رئ عماله على التراث الذ تنوع بين العري والمصر والقد

قوله:وقد علّل   )2(."واليوناني    ذلك 
ست مصر بلدا عرأ" ة؟ ل لاد العر عة ال خها العام أا في طل م جزءا من تار خها القد س تار ل

ون جزءا م غي ومن ثم  خ هذا الشرق العري ين ل عري ورث هذه الحضارات أن تار ه  عتز  ن 
ة في الشام؟  ق ة في العراق والحضارة الفين ابل ة في مصر والحضارة ال   )3(."لها: الحضارة الفرعون

سةال - 3  مة الرئ   ت

ة ةونفرتيتي  أخناتون  إنّ لمسرح مة فن تظهر من خلال أسلوب الشاعر في بناء نصه المسرحي،  ق
  جديدة في ذلك واعتبرها التجرة الأولى في تارخ الشعر العري الحديث.فقد لجأ إلى طرقة 

ر لنا  ما ذ عض النّقاد منهم   - سعاف النشاشيبيإالأستاذ اكثير وقد لقيت هذه التجرة إعجاب 
بدر شاكر حيث تأثر بهذا الضرب من الشعر فنسج على منواله، إلى جانب ذلك فقد أقرّ  - رحمه الله

                                                           
اكثير،أعلي  -1 ة)ونفرتيتيخناتون أ حمد  ة شعر   .11ص ،(مسرح
اكثير المسرحي،أالتراث في عزة منير،  -2 اكثير:  دب    .327ص ،www.bakatheer.comموقع الأديب علي أحمد 
اكثير،أعلي  -3 ة حمد  ة من خلال تجاري الشخص   .43، 42ص، فن المسرح
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اب ة  الس ق ان يخطها  اكثيرأس لمات الإهداء التي  ة هذا النوع من الشعر  وذلك من خلال  تا في 
ه المهداة إلى ت   )1(.اكثير على 

حر الذ اختاره المازنيأما  شك في صلاح ال ان  حر  اكثير فقد  ورأ أنه لو  المتداركوهو 
ه فقد وجد في شعر ة شعرة، لكن لم يلبث أن تراجع عن رأ  اكثير تب قصة منثورة أحسن من مسرح

ه جُهدا  اكثير تحدرا وسلاسة وسهولة لا تدع للنثر مزة، والنظم قيد، ورأ أنّ  فلا لا ُشعرك أنه تكلف ف
  اد قارئه يدرك أنّ هذا شعر موزون.

د  ة أنّ في مقدمالمازني يؤ سهل وروده  اكثير ة المسرح حر لشعره التمثيلي  ار  قد وُف في اخت
ة ضيف أنّ مسرح ه الكلام اطراد النثر. و طرد ف ار  اكثير على الأذن و هذه إنما هي تُحفة جديرة بإك

عد قراءة المسرح شعوره  ذلك  عترف  ب جديد في عالم الشعر و و ظهور  شر  اء والمؤرخين، و ة الأد
  )2(والذ يتمثل في متعة العقل والنفس معا.

ة  ة تتعل تحمل  يتيتونفر  خناتون أهذا من جهة، أما من جهة أخر فإن مسرح مة ثان ق
أن يثبت من خلال منجزه الأدبي هذا هوّة المواطن المصر الضارة في  اكثير الموضوع. فقد أراد

ان المجتمع المصر آنذاك. ة التي هزّت  أزمة الهو   عم التارخ متأثرا 
ة شخص م والرجل الرمز في تارخ مصر  خناتون أ وقد استعان في ذلك  هذا الملك الفرعوني العظ
م للتعبير عن هموم الإنسان المعا   صر.القد

ة في حدّ ذاته بل أراد أن  يُوجّه من خلاله  اكثير إنّ توظيف  ن غا ة لم  للتارخ في هذه المسرح
. اره ق صحّ إن طاله ولا  د فيها على ضرورة الاعتزاز والافتخار بتارخنا المجيد وأ   رسالة يؤ

ة  اكثير لقد صوّر قا استطاع من خلاله تحديد ملام خناتون أشخص را دق حها وصفاتها، تصو
هو ذاك الملك المُوحّد والمُسالم والمُحبّ للخير، وهو ذلك الرجل الشاعر والحالم والمؤمن  ناتون خأف

  والمتواضع و الداعي إلى الحبّ والسلام والأخوّة والمساواة.

                                                           
اكثير،أعلي  ينظر، -1 ة)ونفرتيتيأخناتون  حمد  ة شعر   .6ص، (مسرح
  .9، 8، 7، صينظر، المصدر نفسه -2
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ان  ة  اكثيرلقد  مثال منعه من تسل الضوء على جوانب  خناتون أمُعجًا  ه هذا لم  ولكن إعجا
ة  ه إلى نهايته المأساو الناس، الأمر الذ أود  ة و اة الواقع الح س قلّة خبرته  اته تع أخر من ح
ار وتفاد الوقوع في نفس  ر هذا الجانب المُظلم من أجل الاعت وقدره المحتوم. لقد عمد الكاتب إلى تصو

اب.  الأخطاء في حال   ما تكرّرت نفس الأس
ستوعب سيرة هذا الرجل داخل "أ اكثير وقد حاولهذا  حين جعل قصته واحدة  سلامي،إطار إن 

قصّ أن دون آالقر  اليهإشار أي تمن القصص ال حمل بوصفه نبّ  خناتون أ لىإفقد نظر  ومن ثمّ  - هن  ا 
آلهة مختلفين. إالتوحيد رسالة  انوا يدينون   - ما هو معروف - سلامفي الإ "التوحيد"ولى قومه الذين 

  )1(."مثل عصب العقيدة
ة ب خناتون أسيرة  اكثيرلقد ر  م الدين الإسلام لوجود نقا مشتر ين سيرة هذا الرجل وتعال

المقابل فإنّ التوحيد ُعتبر  خناتون أالإسلامي فمعلوم أنّ  الآلهة المتعددة و  عترف  رجل مُوحّد لا 
ان ه الدين الإسلامي، فقد  قوم عل ا من الإسلام في دعوته إلى التوحيد  خناتون أ الأساس الذ  قر

عد عن منهج الإسلام في فهمه لدعوة الحب والسلام. ذلك أنّ  لّ ال عيدا  ان  قام بإقصاء خناتون أ ولكنه 
ه هو السيف في مواجهة  قوم  الغ فيها ظنا منه أنّ ما  المعاملة الحسنة للأعداء بل و اطل واكتفى  ال

  عين الصواب  والأسلوب الأمثل لمواجهة قو الشّرّ.
ستغني عن سيف أمّا الإسلام فإنه ينُص على وجوب التصدّ للشّرّ والاستعداد ل  مجابهته ولا 

أنّ للقضاء ع العدل حُثّ على قَم الخير والحب والسلام. و  لى الظلم والفساد في الأرض مع العلم أنه 
ه  اكثير صحّح أخطاء أُمم قد خلت من قبل. وعل هذه المقارة يرد أن ُفهِمنا أنّ الإسلام قد جاء ل و

عين فاحصة م  صفة عامة أن ينظروا إلى تارخهم القد تختار من  فيجب على المصرين وعلى العرب 
ه  ه انطلاقا ممّا ينصّ عل غي تصو تراثها ما ينفعُها، أمّا الأمر الناقص أو الحائد عن الصواب فين

منة عليها.  ع الرسالات والجامعة لها والمه اره الرسالة الخاتمة لجم اعت   الإسلام 

،  مجلة المسرح  اكثيرمسرح عز الدين إسماعيل،  -1                                                            م، موقع الأديب علي أحمد 1970فبراير -70العدد –الشعر
  .11ص ،www.bakatheer.comاكثير: 
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ة هو هدف إصلاحي توعو حيث يتسنّ  ه فإنّ هدفَ الكاتب من خلال هذه المسرح ى للإنسان وعل
ا في صراع ذات البين  قائه منهم ستعدّ لمواجهة الآخر بدل  فهم ذاته و المصر المعاصر لتلك الفترة أن 

غني من جوع.   أو صراع الهوّة الذ لا ُسمن ولا 
عض النقاد أ انت على لسان  ةمقاطع المسرح نّ ير  شاعرة واللغة افتقدت ال خناتون أوالتي 

ن أن نلاح خصوصا  م ما  ة،  انت على الموح ة والتي  لة من المسرح عند قراءتنا للمقاطع الطو
صف عندما أبير الكهنة لسان  انت على لسان  ،لكهنة المعبد خناتون أخذ   خناتون أوالمقاطع التي 

ذا  ،وهي متعددة انت على لسان و ك تماما أعند قراءتها  ،نفرتيتيوتي تلك التي  صدد قراءة تنس نك 
ة  قة هذا الأقصيدة من  تقرأ أنكوتشعر و مسرح ة العمل مالشعر الحديث، ففي الحق ر يؤثر على درام

لا بين ما لدينا من ألفا ومعان  ا وتقا ة مطلقا إذ نجد تناس مة المسرح الدرامي، لكن هذا لا يُنقص من ق
رتسم ال ما يجب. يتحق من خلالها الغرض المطلوب و   مشهد الدرامي 

ر خصوصا في المواقف التي وصل فيها  ة بين اللغة والف  خناتون أهذا وقد ظهرت العلاقة الاتصال
ة الرائعة من  مان عض الحالات الإ إلى مراحل تصور حزنه الصارخ وإسرافه في الكفر، أو عندما استشعر 
عجز عن التعبير عنها لأنه قد لا يجد الألفا لعرض أو لوصف تلك  فترض أنه  ره لره إذ  ثرة ذ

طا استطاع أن يوصل تلك المعاني اعتمادا على قدرة استعم اكثير الحالات، إلا أن س اله للغة استعمالا 
  أسهم في بناء الموقف الدرامي. 

ن  ة التي عاصرها عند قدومه إلى  اكثيرلقد تمّ ومن خلال مسرحيته هذه أن يجسّد أزمة الهو
الرجوع إلى التراث الفرعوني والتأمل في مجد 1934مصر سنة م،  فقد نجح في استخراج مغز واقعي 

ة المصرة وما قدّمته من إنجازات مع وضع هذا التأمل في  خناتون أ إطار إسلامي ليبين مميزات الشخص
ن المعاصر لإنسان ثلاثينّات القرن العشرن.  ه من إخفاقات، فُفسّر بذلك التكو   وما وقعت ف
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  خاتمة
قهأما و  حمد الله وتوف د من عرض ملخص عام على ضوء فلابُ  طروحةهذه الأ من إتمام قد فرغت 

ه من نتائج علّ ما توصّ  ة حقّ لت إل ال   ه.ها تفي الجواب عن الإش
 من أقدم الفنون الجميلة التي رافقت الوجود الإنساني منذ الأزل فنّ إلى أنّه و  -إذن - فقد خلُصت

ال  ل الأش عا نظرا لقدرته على توظيف  ا الفنون جم عتبره أغلب الدارسين أ المسرح، هذا الأخير الذ 
قى وشعر ورسم وغناء   .التعبيرة المعروفة من رقص وموس

لاً المسرح فن  عدّ العري فُ أما في عالمنا  التحديد منذ حملة ا دخ نابليون ، وفد إلينا من الغرب و
ان واحدً 1798التي قادها إلى مصر سنة  بونابرت ة الحديثة التي فعّلت ا من نتاجات النّ م. ف هضة الأدب

 ّ ة النثرّ ة تطوّ حر ال الكتا ة. ة والسيرةالمقالة والقصة والروا ة خاصة، فواكب ظهوره فنّ ر أش    الذات
ات فنّ  لقد تمّ  فضل تضافر جُ  استن ة وذلك  ة  اد النّ وّ اده ورُ وّ هود رُ المسرح في الترة العر هضة الأدب
ه، وقد شهد عن التجديد في الشعر وضُ على إقحام فنون نثرة جديدة فضلا وا الذين أصرّ  الأدب رو

عة، ولعلَّ ا عبر مراحل مُ را تدرجّ العري الحديث تطوّ  عد الحرب العالمّ  تتا انت من المرحلة ما  ة الأولى 
اءنسمت برجوع أها، حيث اتّ أهمّ  ؤلفينا إلى التراث لتأصيل نتاجهم الأدبي الجديد، وقد حظي المسرح ا ومُ د

عد أن صرّ  ة  الآخر وأخْ ح المسرحيون الأوائل بتأثّ و التأليف المسرحي خاصة بهذه العمل  همذِ رهم الشديد 
  عن أعماله ومؤلفاته.

ع والمضامين  صورة متأنّ إن التحول في المواض اشر، بل حدث  ل م ش حصل  ة؛ ة وتدرجّ لم 
قتصر الم إضافة إلى ذلك فإنّ  عد  لاد الشامسرح في هذه الفترة لم  لك  ذ، بل تعدّ فحسب على مصر و

ة؛ وما  لاد العر شمل معظم ال إلا دليل على جودة الإبداع المسرح  نّ ي الواسع لفهذا التلقّ  تفسيرُ ل
ه. وأهمّ  ومشاكلها ةة العرّ وقدرته على الإفصاح عن معاناة الأمّ المسرحي  اها لذلك آمنت    قضا

السّ و  ن  اءنا الأُ هذا الاستحقاق لم  سير على أد ا ورفعوا مً دُ دوا عناء المسير قُ ل الذين تكبَّ وَ هل ولا ال
ات  اد هذا الفنّ من أجل إرساء التحدّ ه وفرضه  م ما جادت  ارُ على ثقافتنا وأدبنا العريَّين  هم أف

  هم.دته أقلامُ وجسَّ 
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ال الوعي الاجتماعي، حتى إن  مثّل أحد أبرز أش ح الأدب المسرحي في العصر الحديث  لقد أص
انته ا لمهمة التي بلغها ثيرا من النقاد من اعتبره المرآة العاكسة لصورة المجتمع، وهذا ما يدل على م

رة والتي أسهم من  عد من ذلك، إلى تحقي رسالته التنو صل إلى أ ة ل فته الجمال فعل تجاوزه وظ آنذاك 
م والأخلاق الفاضلة، والابتعاد عن المفاسد ومحارة الرذيلة، والدعوة إلى  عث الق خلالها في نشر الوعي و

  احد.الحرة والعدل والمساواة بين أبناء الشعب الو 
ا وهموم الأمة  ا مهما للتعبير عن قضا تّاب المسرح الحديث من هذا الفن حقلا أدب ُ ه فقد اتخذ  وعل

ان من أ  ة  ة المرأةآنذاك  همهاالعر ابقض ة أس ةال ، قض ة الهو     .تخلف وعوامل النهضة، قض
اتها  ست تداع ة المرأة فقد انع عدها كتّ سهم الالأدب المسرحي الحديث فأعلى أما قض في اب 

ة، و  مثل صورة المرأة التقليد ل أول  لين: ش ل ثان تحديد ملامح صورتها التي ارتسمت بدورها في ش ش
ح . وقد سعى الكتّ مثل صورة المرأة الجديدة انةاب من خلال هذا التصنيف إلى توض ودورها  المرأة م

  المنو بها على مستو الأسرة والمجتمع. 
ة الحديثة أن تُ استطاعت  هذا وقد ة العر لات الأمة وما ألمّ بها من خير أو عبّ المسرح ر عن مش

سار، أو انتصار، من فساد أو صلاح، من ظلم وجور، أو عدل ومساواة. وقد بيّن هذا الأمر  شر من ان
ل المبدعين تّاب المسرح الحديث على غرار  ُ  ومن جهة أخر روح الانتماء والالتزام التي تميّز بها 

رة.  ة والمجالات الف   والمؤلفين في شتى الأجناس الأدب
ة لقد  ست واقع ق إلى موضوعات عدّ فقد تطرّ ان المسرح الحديث لسان حال الشعوب العر ة ع

ة التي فوجئ  ة. هذه القض ة الهو الأمة حينها ولعلّ من أهم تلك الموضوعات التي تطرّق إليها هي قض
ل الطرق ليُ بها الإنسان العري عند  قاومه  الآخر الغري فأخذ  ؤمّن د وجوده من جهة، وليُ ؤّ اصطدامه 

 . حفظها من الزوال من جهة أخر   ذاته و
ة و  ونات الهو ة الحديثة هذا الموضوع حيث تجلّت من خلاله م عناصرها أهمّ وقد عالج فن المسرح

لة لها والمتمثلة في (الأرض، اللغة، التارخ، الدينالمُ  اتها  منل ذلك  ،، التراث الشعبي)شّ أجل إث
اع في ظل تناقضات طه إلى آنذاك شهدها العالم العري  بيرة وتعززها وحمايتها من الض من مح

  خليجه.
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اتهم  تا ة وعالجوها ضمن  شوا أزمة الهو ان من أشهر رواد المسرح الحديث الذين عا وقد 
ة  ل واضح في . هذا الكاتب اكثير حمدعلي أالمسرح ش ر وثقافي خاص أسهم و ن ف الذ تميّز بتكو

  تحديد مساره الأدبي والإبداعي.
ان بين  ة إ ظهرت من خلال خاصةعلاقة  اكثيرو المسرح لقد  ه في الكتا انتقاء  لى جانبأسلو

اته من حيث ا لموضوعات هذا الأخير التالي فقد تنوّعت مسرح ة، و اته انتقاء فائ العنا لمضمون مسرح
ذلك من حيث وسيلة التعبير فنجده ألّف  ما تنوّعت  ة  ة وتارخ اس ة وس ات اجتماع تب مسرح ف

ات شعرة وأخر نثرة.     مسرح
ة هي  ة التي تطرّق الكاتب من خلالها إلى موضوع الهو ولعلّ من بين أهم الأعمال المسرح

ة  ا في  اكثيروقد ألفها  ونفرتيتي خناتون أمسرح انت سب ة متوترة  ة وثقاف اس خل في ظل ظروف س
رن العرب في طرق اينت آراء المف ل عام. فت ش ر العري الحديث  ة على مستو الف ة أزمة الهو

سعى إلى التوفي بين  ة واختلفت بين مناصر للتراث و آخر للحداثة، وغيرهم ممن  ال معالجة هذه الإش
  الأمرن.

ة الأمر الذ أدّ أما في مصر تحد ة من خلال خل المسألة الفرعون يدا فقد تجلّى صراع  الهو
ارات متناقضة إلى نشوب خلاف تهدف إلى تفتيت أواصر الوحدة المصرة. وهذه الظروف ات حادّة تبنتها ت
دعو من خلاله إلى الامتثال  اكثيرالمتأزّمة دفعت  س واقع الأزمة و ع ار موضوع مناسب  لحلّ إلى اخت

جنبهم الفُرقة.   صواب يؤلف بين أبناء مصر و
ة  اكثيرلقد استطاع  ة التي استلهم  ونفرتيتي خناتون أومن خلال مسرح تجسيد هذه القض

عالج  أحداث التارخ ل ة في ذاته، وإنما استعان  ن الأمر عنده غا موضوعها من التارخ الفرعوني ولم 
ستخلص منه العبر والعظات. ا الواقع المرر و   قضا

ة رنا بواحد من الأجدا خناتون أ ترمز شخص ات وتذّ شه من تقل ع د إلى الإنسان المعاصر وما 
لات الحاضر. ة ما ينفعنا لمواجهة مش س من سيرتهم الذات غي أن نقت   الذين ين

ة مسألة  خناتون أ لذلك بيّن الكاتب مميزات شخص ذا صراعه النفسي الذ تعلّ  ة و ودعوته الدين
رة التي ة والسلام. وهي الف اد المح م مة  استخدام السيف في وجه الأعداء أو الاكتفاء  جسّدت الت

ة.   المحورة لموضوع المسرح
ز  طل الأول،  اكثيرهذا وقد رّ ة فظهرت موازة لشخصّة ال على حضور المرأة  في هذه المسرح

قة موقف الكاتب الداعم للمرأة والمُؤّد على دورها الفعّال في المجتمع والأمة مبيّنا  فسّر في الحق وهذا ما 
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ة والجم ن شخصيتها أنّ المرأة هي تلك الإنسانة الذ س الراسخة في تكو الأحاس ة والمفعمة  يلة والقو
   .(الرجل) الآخروالتي تميزها عن 

انت بذلك  قضيّتها الرّائجة في العصر الحديث، ف س مد تأثّر الكاتب  إنّ هذه المساندة للمرأة تع
ة. ة لموضوع المسرح مات الأساس   من الت

ة فقد عبّر عنها ة الهو ة دما أبرز عن اكثير أما قض مة ، خناتون أمثال رة ت وقد شّلت هذه الف
وّنة للذات المصرة  ة المُ ة أوضح الكاتب من خلالها السمات الفرد مات المسرح ة مهمة من ت جزئ

، والفصاحة وقوة الحجة، رقة شاعرة و في: الوالمتمثلة  مان، والمنط الشعور وشبوب العاطفة، والإ
  والسلام والأخوة والمساواة.والحلم، والشجاعة، والحب 

ة العمل الأدبي وقد استطاع الكاتب أن ُ  على  عتمدا في ذلكمُ ظهر هذه السمات انطلاقا من بن
ين قاعي(المستو ذا من خلال  الإ س حرصه الشديد على ظاهرة التكراروالمعجمي) و ع ، الأمر الذ 

نها  ة وعدم اكتفائه برصد تكو   الداخلي ونوازعها الخاصة من الخارج.التّوغّل في داخل الشخص
ة: اكثير ما أوضح  ة التال مة الأساس ة الأمن خلال الت ز حول المثال ة وفكرة التمر خناتون

ة  الذات حيث تبدّ لنا من خلالها إسرافه في عاطفة الحزن والقنو  ،خناتون أالجانب السلبي لشخص
ذا إصراره على ا  ه، و عتماد منهج ليّن في التعامل مع الأعداء وفي الحفا على إسرافا ُفقد المرء صوا

  ملكه ونشر دينه.
اد اكثير لقد بيّن  ه من م م وأخلاق وما يدعو إل ه من ق عظمة هذا الرجل من خلال ما يتّصف 

ة، لكنه صوّر ومن جهة أخر تغافله عن واقع الأ طرة على  مورسام ام الس ممّا أدّ إلى إخفاقه في إح
اته من أجلها. اب الأمن بها وفشله في نشر دعوته التي أفنى ح   شؤون مملكته واستت

ين  من خلال ما سب نستنتج أنّ استعمال القوة أمر ضرور لض الأمن والاستقرار وتحقي التم
م الخير عا الاستغناء عن ق عني ط   والحب والسلام مطلقا. في الأرض، وهذا لا 

ة من خلال مسرحيته  اكثير إضافة إلى ذلك فقد اتضح اتجاه ة الهو ر في معالجة قض الف
ة، وما استهلال الكاتب  ونفرتيتي خناتون أ رة القوم ف مان  ذا الإ متمثلا في الاتجاه الإسلامي و

ة إلا خير دليل على ذلك فهي إشارة منه إلى نبوءة  ة  قرآن آ فه لذاك  ،أخناتون لمسرحيته  توظ ما أكّد و
ة. ة العر القوم مانه الراسخ     البيت الشعر  إ
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ا اس من القرآن الكرم والحديث النبو الشرف هذه من خلال  اكثير لقد تأكّدت رؤ ظاهرة الاقت
م النبيلة التي دعا إليها ك عن تماثل الق ة، ناه ذا التضمين من خلال قول الصحا حثّ  خناتون أ و والتي 

ة والأخوة والمساواة والتسامح والإيثار.  اد السلم والمح   عليها الإسلام وهي م
ة من خلال موقفه الرافض لقرارهذا وقد ظهر اتجاهه الإسلامي ف الثابت  خناتون أ ي المسرح

اطل ونصرة الح والعدل.  ،والمتمثل في نفي الحرب والقتال   وإقصاء مهمة السيف في القضاء على ال
رة أخر تخالف منهج  ف مانه الجازم  في تعامله  خناتون أفموقف الكاتب هذا إنما هو تعبير عن إ

رة المقاومة ووجوب التصدّ للشرّ والاستعداد لمجابهته، وهو إقرار غير  مع أعدائه ونشر دينه ألا وهي ف
مبدأ الجهاد الذ شرّعه الإسلام. اشر    م

ة اء، فقد أقرّوا لـ ونفرتيتي خناتون أ إنّ لمسرح ة أثنى عليها النقاد والأد مة فن السب في اكثير ق
ح ُعر  ذلك مظاهر ما أص ة  الشعر الحر. هذا وقد تجلّت من خلال المسرح الاتساق والانسجام بين ف 
ست قدرة الكاتب ألفا النص و  ه ما ع ه أ ناء حوارات مُعبرة ومُسترسلة أظهرتعلى بمعان  خاصالسلو

عض المواضع التي أخذ فيها الحوار مساحات  ة إلا في  ة المسرح في استعمال اللغة دون الإخلال بدرام
  واسعة.

د على هوّة المصرين  اكثير أما من حيث الموضوع  فقد أراد ومن خلال مسرحيته هذه أن يؤّ
ة على مصر وصولا بها إلى  ةالعرقة، وهي هوّة جامعة لكل الحضارات المتعاق   .الحضارة الإسلام

م واستخلاص الفائدة منه. لقد تمّن الإرث القد  ما أراد أن يوجّه رسالة تتضمن وجوب الاعتزاز 
سة والمغز العام من الموضوع من خلال قدرته التعبير عن هدفه  من تحقياكثير  مة الرئ الت

ضرور  اشرة للمصرين  ة التماسك وعدم الخضوع للنزاعات الإصلاحي، هذا الهدف الذ ُعدّ دعوة غير م
  البينّة التي تُحطّم أواصر الوحدة والأخوة بين أبناء الوطن الواحد.

اة من التارخ فوائد  اكثيرلقد استن  الإنسان المصر رمز  أخناتون وعبرا استخلصها من ح
سيرة هذا الرجل الرمزفالمعاصر.  ما ينفع من جهة يجب الأخذ  غي تجنب  ،ف ن سقطاته وغفواته من و
، ا للوقوع في أ جهة أخر لِفةتفاد م ل ذلك مع مُراعاة . خطاء نتائجها ستكون مُ مي وما سلاالإالدين تعال

ة ات.  تحمله الحضارة الإسلام ات تشمل الجزئّات قبل الكلّ م وحلول وتصو ون بذلك من ق حفظنا قد فن
ه ذا عشنا حاضرنا وافتخ ،تراثنا واعتزازنا  هو ما ف ل ذلك سُسهِم حتما في رسم  ،رنا  طى ثابتة خُ و

صرة.أفضل مستقبل لى ع إللتطلّ     عين متفائلة وم
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ون  ل ما سب أرجو أن  حث المتواضع جهدا آخر ُ من خلال  مة قدّ ضاف إلى الجهود المُ هذا ال
ة  حوث والدراسات الأدب م ال ل عام  اكثيرعلي أحمد أدب التي تُسلّ الضوء على في سبيل تدع ش

ل خاص. ش ه المسرحي    وعلى أد
ون نافعا، أسأل الله تعالى أن يتقبله قبولا حسنا.   ولعلّ جهد هذا أن 

  
  - وليّ التوفيوالله  -
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  ملخص:
لّ تناقضَ ارات مُ ة بين تّ ات حادّ زاعَ الحديث نِ ظهرت في العصر  ها طر عري تدعمُ قُ  ة وعلى مستو 

ة، وُ مرجعّ  لّ  . هذه الحربُ "اتالهوّ  حربُ "زاعات طل على هذه النّ ات غر سعى  لى إطرف فيها  التي 
ة جل بناءوالوحدة من أ ماسكهو التّ  صلُ ، بينما الأالطرف الثاني إقصاءعلى بناء فرض وجوده   شخص

  بناء الوطن الواحد.وطنّة مُتكاملة تجمعُ بين أ
ان شاهِ و  عبير عنْ هذا النّوع من الصراعاتة التعلى عاتقه مسؤولّ اكثير خذ أقد ل  ان عَ  دَ الذ 
ه  حيثُ سعى إلى تجسيد أزمة الهوّة التي عَرفَتها  م.1934سنة  لى مصرإدومه عند قُ خُصوصًا عل

ختلفة في ة مُ من مرجعّ في ذلك قا نطلِ مُ  "ونفرتيتي خناتون أالشّعرة " ل مسرحيتهمن خلاالسّاحة المصرة 
امُ  ة الكُ الإ عالجة القضا   سلامي.الإو  العري، مرجعّة تُعبّر عن انتمائه بر نسان

حث هذ ة "أزمة الهوّ ه الدراسة إذا في: ت  ونفرتيتي" أخناتون ة في المسرح العري الحديث مسرح
ة أخر  ثلاثة فصولوفصل تمهيد وذلك عبر  أنموذجا. اكثيرأحمد  لعلي   :مُتتال

حمل عُ  تمهيدالالفصل ما أ  لىم إقسَّ وهو مُ  المسرح العري الحديث: الظهور والتطورنوان: ف
احث، أ ة. وثالثها في وّ ثلاثة م ة الحديثة. وثانيها في مراحل تطور المسرح ة العر لها في نشأة المسرح

  اب المسرح الحديث.تّ أشهر ُ 
ا  المُعَنون بـ:الفصل الأول  وفي حثُ المسرح العري الحديث قضا المسائل  همّ الدراسة عن أ  ت

ة الالإ احث،قسَّ مُ وهي عنها فن المسرح الحديث تي عبر نسان ة المرأة. وّ أ مة عبر ثلاثة م لها في قض
اب التخلف وعوامل النهضةوثانيها  ة أس ة الهوّ في وثالثها . في قض   ة. قض

عُ الفصل الثاني هذا وفي  اتهعلي أ نوانالموسوم  اكثير وموضوعات مسرح ص له صِّ فقد خُ  حمد 
حثان، يهتم  اة وّ أم م نبذة عن ح اكثيرأعلي لهما بتقد  فيتمحور مضمونه حول ما الثانيأ. حمد 

اته.    موضوعات مسرح
ة "زمة الهوّ أ: الفصل الثالثوفي  ه  "ونفرتيتي خناتون أة في مسرح رعة ألى إتستند الدراسة ف

احث م أم ة.  ا عاما عنصلخّ لها مُ وَّ ، ُقدِّ حث في أالمسرح ر العري زمة الهوّ أما ثانيها في ة في الف
عها برصد اتجاهزمة الهوّ أ ز ثالثها علىرّ الحديث. وُ  هتم را ة. هذا و ق ة وهي دراسة تطب  ة في المسرح

ر في مُ  اكثير ة الهوّ الف   ة.عالجة قض
ار التي تمّ لأا همّ أ ورد نُ الدراسة وفي خاتمة  لنصل احثها، صول الأطروحة ومَ ناقشتها عبر فُ ت مُ ف

ة إلى عرض الّ من خلاله عن إ جيبُ نُ  مُلخّص شامل في النّها حث.ش   ة ال
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Résumé: 
Des conflits aigus sont apparus à l'époque moderne entre des courants contradictoires et 

au niveau de chaque pays arabe appuyés par des références occidentales, et ces conflits sont 
appelés « la guerre des identités». C'est une guerre dans laquelle chaque partie cherche à 
imposer son existence sur la base de l'exclusion de l'autre partie, alors que l'origine est la 
cohésion et l'unité afin de construire une personnalité nationale intégrée qui rassemble les fils 
d'une même nation. 

Ali Ahmed Bakathir se considérait comme un témoin oculaire de ce type de conflit, 
notamment lorsqu'il vint en Égypte en 1934 après JC, et il prit sur lui la responsabilité de 
l'exprimer, où il cherchait à incarner la crise identitaire dans l'arène égyptienne à travers sa 
pièce poétique « Akhenaton et Néfertiti », partant d'une référence différente dans le traitement 
des grands enjeux humains, et sa référence était l'expression de son appartenance arabe et 
islamique. 

Cette étude examine donc: Crise d'identité dans le théâtre arabe moderne La pièce « 
Akhenaton et Néfertiti » d'Ali Ahmed Bakathir comme modèle. Cela se fait à travers un 
chapitre introductif et trois autres chapitres consécutifs : 

Le chapitre introductif porte le titre : Théâtre arabe moderne : émergence et évolution et 
se divise en trois sections dont la première porte sur l'émergence du théâtre arabe moderne. La 
seconde porte sur les étapes de développement de la pièce. Et le troisième parle des écrivains 
les plus célèbres du théâtre moderne. 

Dans le premier chapitre intitulé: les enjeux de Théâtre arabe moderne, l'étude examine 
les enjeux humains les plus importants exprimés par l'art du théâtre moderne, et elle se divise 
en trois sections, dont la première est la question des femmes. La seconde est la question des 
causes du sous-développement et des facteurs de renaissance. Le troisième est la question de 
l'identité. 

Dans le deuxième chapitre intitulé Ali Ahmed Bakathir et les thèmes de ses pièces, deux 
sections lui sont consacrées, dont la première traite d'un aperçu de la vie d'Ali Ahmed 
Bakathir. Tandis que le deuxième contenu tourne autour des thèmes de ses pièces. 

L'étude s'appuie dans le troisième chapitre : la crise identitaire dans la pièce 
«Akhenaton et Néfertiti » sur quatre sections dont la première propose un résumé général de 
la pièce. Quant au second, il examine la crise identitaire de la pensée arabe moderne. Alors 
que le troisième se concentre sur la crise d'identité dans la pièce, qui est une étude appliquée. 
Le quatrième concerne l'observation de la tendance intellectuelle de Bakathir à aborder la 
question de l'identité. 

La conclusion de l'étude a porté les idées les plus importantes qui ont été discutées à 
travers les chapitres et les sujets de la thèse, et à la fin, un résumé complet est présenté à 
travers lequel nous répondons au problème de recherche. 
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Summary: 
In the modern era, conflicts have arisen between Contrasting currents And at the level 

of all Arab 
countries Supported by Western references Where these disputes are called "the war of 

identities". This is a war in which each party seeks to impose its existence based on the 
exclusion of the other party, While the most important and the original is Cohesion and unity 
in order to build an integrated national personality that brings together the people of the same 
nation.  

Bakathir took upon himself the responsibility of expressing this kind of conflict, which 
he was an eyewitness to, especially when he came to Egypt in 1934 A.D. Where he sought to 
embody the identity crisis in the Egyptian arena through his poetic play "Akhenaten and 
Nefertiti", starting from a different reference in dealing with major humanitarian issues, a 
reference that expresses his Arab and Islamic affiliation. This study, then, examines: Identity 
Crisis in Modern Arab Theater The play "Akhenaten and Nefertiti" by Ali Ahmed Bakathir as 
a model. This is done through an introductory chapter and three other consecutive chapters:  

As for the introductory chapter, it is entitled: 
The Modern Arab Theatre: Origin and Development It is divided into three sections, the 

first of which is the emergence of the modern Arab play. The second is in the stages of 
development of the play. And the third in the most famous writers of  modern theater. In the 
first chapter entitled: the Issues of Modern Arab Theater, the study searches for the most 
important human issues expressed by the art of modern theater, and it is divided into three 
sections, the first of which is the issue of women. The second is the issue of the causes of 
underdevelopment and the factors of renaissance. The third is the issue of identity.  

In the second chapter entitled Ali Ahmed Bakathir and the themes of his plays, two 
sections are devoted to him, the first of which is concerned with providing an overview of Ali 
Ahmed Bakathir's life. As for the second, its content revolves around the themes of his plays. 

In the third chapter: the identity crisis in the play "Akhenaten and Nefertiti", the study is 
based on four sections, the first of which provides a general summary of the play. As for the 
second, it examines the identity crisis in modern Arab thought. The third focuses on the 
identity crisis in the play, which is an applied study. The fourth is concerned with observing 
Bakathir's intellectual trend in addressing the issue of identity. In the conclusion of the study, 
we list the most important ideas that were discussed through the chapters and sections of the 
thesis, in order to reach, in the end, a comprehensive summary presentation through which we 
answer the research problem. 
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 م   .القرآن الكر
  قائمة المصادر -1
  ،س وآخرون م أن ةالمعجم الوسإبراه ة،  -، مجمع اللغة العر ة الشروق الدول ت  .2004، 4م
  ةابن ة ت أبي شي ر عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شي الكتاب المصنف في ، هـ)235( أبو 

ما يوسف الحوت، دار التاج، بيروتالأحاديث والآثار ، 6م، ج1989هـ1409، 1لبنان، - ، تح: 
 .31805رقم: 

 بن (شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن حجر العسقلانيا
الفوائد المبتكرة من أطراف ،هـ)852أحمد العسقلاني الكناني ت ، تح: زهير العشرة إتحاف المهرة 

ة  اعة المصحف الشرف، المدينة المنورة، المملكة العر بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهد لط
ة،   . 1م، ج1994 - ه1415، 1السعود

 اب: الخمر، مما هي، تح: أخرجه أبو داوود في  ن أبي داود،سن ،أبو داوود تاب: الأشرة،  سننه، 
ة،  امل قره بللي، دار الرسالة العالم تاب 2009 - ه1430، 1شعيب الأرناؤو و محمد  م، 

اب الرجل يجد البِلَّة في منامه، ج   .236، رقم: 1الطهارة 
  ،ك الكبير،أحمد شوقي ، دت. علي  اعة، د  دار مصر للط
  ،دت.دار ، عنترةأحمد شوقي ، اعة، د  مصر للط
  ،دت. قمبيز،أحمد شوقي ، اعة، د  دار مصر للط
  ،اترا، أحمد شوقي ليو اعةمصرع  ، دت.، دار مصر للط  د
 .شال ف افي، ترجمة م ة  معجم المسرح،خطار، مراجعة نبيل أبو مراد،  اترس  المنظمة العر

ة)، بيروت،  ز دراسات الوحدة العر   .م2015، 1للترجمة، (مر
  ح،، هـ)265(أبو عبد الله محمد بن إسماعيل تالبخار ر  الصح ُ اب قول الله { وَاذْ تاب بدء الوحي، 

 . 3437، رقم: ]16مرم:[فِي الكِتَابِ مَرَْم إِذ انْتَبَذَت مِن أهَْلِهَا}
  ح، هـ)265(أبو عبد الله محمد بن إسماعيل تالبخار اب قول الله تعالى: الصح تاب بدء الوحي،   ،

 .3394، رقم: ]9طه:[{وَهَل أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} 
 ر(البيهقي السنن  ، )هـ458ت  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجرد الخراساني أبو 

ة، بيروتالكبر  م، 2002ه، 1424، 3لبنان،  - ، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلم
اب المرأة تر في منامها ما ير الرجل، ج  .796، رقم: 1جماع أبواب ما يوجب الغسل، 
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 سى ت  الترمذ ، أبو ع سى بن سورة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذ ، هـ)279(محمد بن ع
ابي الحلبي، مصر، سنن الترمذ عة مصطفى ال ة ومط ت ، 1، تح: أحمد شاكر وآخرون، م

ق فير بللا ولا م، 1962ه، 1382 ست من  اب ف ر احتلاما،  ق فير بللا ولا يذ ست من  اب ف
ر احتلاما، ج  .113، رقم: 1يذ

 ،م ، دت.أوديب، الملك   توفي الح اعة، د  دار مصر للط
 ،م ، دت.الأيد الناعمة،  توفي الح اعة، مصر، د  دار مصر للط
 م م، توفي الح لة الح اعة،دار ، براكسا أو مش  م.1960، 2 مصر للط
  ،م اعة، شهرزاد، توفي الح  ، دت.3دار مصر للط
  ،م1984، 2م، 1979، 1لبنان، - ، دار العلم للملايين، بيروتالمعجم الأدبيجبور عبد النور.  
  ،اكثير ة)، أخناتون علي أحمد  ة شعر ، دت. ونفرتيتي(مسرح اعة، د  دار مصر للط
 ،اكثير من)،  علي أحمد  اكثير(سحر عدن وفخر ال ر ديوان علي أحمد  م د. محمد أبو  تحقي وتقد

ة  نوز المعرفة، المملكة العر ة  ت ة، م من حميد، دار حضرموت للدراسات والنشر، الجمهورة ال
ة،   م).2008- هـ1429، (1السعود

 اكثير ، دتسر شهرزاد، ، علي أحمد  ة مصر، مصر، د ت  .م
  ،اكثير ، دتسلسلة الغفرانعلي أحمد  اعة، مصر، د  .، دار مصر للط
  ،اكثير ، دت. شيلوك الجديد،علي أحمد  اعة، د  دار مصر للط
  ،اكثير ، دت.مسمار جحاعلي أحمد  اعة، د  ، دار مصر للط
  ،فات،علي بن محمد السيد الشرف الجرجاني ، دار الفضيلة،  معجم التعر تح: محمد صدي المنشاو

، دت. - القاهرة  مصر، د
  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةامل سل ة، ، م2002معجم الأد دار الكتب العلم

 .6جم،2002 - هـ 1424، 1لبنان،  - بيروت
  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةامل سل ة، دار الكتب ، م2002معجم الأد العلم

 .5جم،2002 - هـ 1424، 1لبنان،  - بيروت
  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةامل سل ة، ، م2002معجم الأد دار الكتب العلم

 .7جم،2002 - هـ 1424، 1لبنان،  - بيروت
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  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةامل سل ة،  م،2002معجم الأد دار الكتب العلم
 .2جم،2002 - هـ 1424، 1لبنان،  - بيروت

  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةامل سل ة،  ،م2002معجم الأد دار الكتب العلم
 .1جم، 2002 -  هـ1424، 1لبنان،  - بيروت

  ، مان الجبور اء من العصر الجاهلي حتى سنةامل سل ة،  م،2002معجم الأد دار الكتب العلم
 .4ج م، 2002 - هـ 1424، 1لبنان،  - بيروت

 اني حة وشيء من فقهها وفوائدها، ناصر الدين الأل ة المعارف سلسلة الأحاديث الصح ت ، م
عدها.6م، ج1996-ه1416، 1للنشر والتوزع، الراض   ، وما 

 قائمة المراجع:  -2
 ندرة،  الترجمة والإعداد والتأليف،حيرة النص المسرحي بين الحسن سلام،  أبو دار الوفاء، الإس

،  م.2007د
  ،ة،إحسان بن صادق اللواتي ة الضامر للنشر والتوزع، سلطنة عمان،  نظرات ثقاف ت ، 1م

 م.2008 -هـ1429
 لاني ة وتطور المجتمع)،أحسن تل ة في الجذور التراث ق (دراسة تطب ر،  ، المسرح الجزائر دار التنو

 م.2013، 1الجزائر، 
  ،الشرق والغرب،أحمد أمين  ، ة النهضة المصرة، القاهرة، د ت  .1955م
  ،دت، جضحى الإسلام، أحمد أمين ،  .1الهيئة المصرة العامة للكتاب، مصر، د
  ،ز دراسات التراث والنهضة قراءات في أعمال محمد عابد الجابر أحمد برقاو وآخرون الوحدة ، مر

ة، بيروت ، دت. -العر  لبنان، د
 نشأته وتطوره-، المسرح الجزائر أحمد بيوض -  ،  م.2011دار هومه، الجزائر، د
  ،تناقضات الحداثة في مصر، أحمد زايد ، ة الأسرة، د ت  .2006م
 ة الكاملةأحمد شوقي ات)، (، الأعمال الشعر  .1988، 1، ج1بيروت،   - دار العودةالشوق
  ،ة م عط ة في فكر حسن حنفيأحمد عبد الحل ، دار عبد ره جدل الأنا والآخر قراءات نقد

اعة،   م.1997، 1للط
  ،اته شعره الوطني والإسلاميأحمد عبد الله السومحي اكثير ح الأديب علي أحمد ، موقع علي أحمد 

 .م2007ه./ www.bakatheer.com ،1428 : اكثير
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  ،س اع والإبداع عند العرب الثابت والمتحولأدون ، دار العودة، صدمة الحداثة -حث في الات
 .1978، 1بيروت، 

  ،ة في الشعر العراقي المعاصرأسامة الألفي ة القوم  .2005، الهيئة المصرة العامة للكتاب، الهو
  ،ر العري الحديث إسماعيل زروخي ة(الدولة في الف ة فلسف دار الفجر للنشر  ،)دراسة فكر

 .1999، 1مصر،  –والتوزع، القاهرة 
 ،ات عمرو علي ة الجديدة بين مالك بن نبي وعلي عزت  بر مجلة القاهرة، العدد ، بيجوفيتشالهو

 .1996أغسطس 15، 165
   ،اء العنوانسام موسى قطوس م  .2001، 1ردن، الأ - ، وزارة الثقافة، عمانس
 ،ارك و  اسة ب ةجديدة  س ادل -للهو الاعتماد المت ة لعالم يتسم  اس ادئ الس تر: حسن  - الم

ع الأميرة، القاهرة،  ، الهيئة العامة لشؤون المطا ، 1محمد فتحي، مر: محمود ماجد عبد الخال
 م.2013

 ،م: سعيد بوطاجين شلم، تقد ي الروائي العري أسئلة الذات والمجتمع، تحت إشراف: منى   المح
 م.2014، 1ة، قسنطينة، الجزائر، دار الألمع

  ،م رتوفي الح ، دت. تحت شمس الف ة مصر، مصر، د ت  ، م
 م اعة، مصر، حمار قال لي، توفي الح  .م1945، 1، دار مصر للط
  ،م ، دت. فن الأدب،توفي الح اعة، د  دار مصر للط
 اسين ة،جاسم بن محمد بن المهلهل ال ة الإسلام ت،  ، الهو مؤسسة السماحة للنشر والتوزع، الكو

 م.2012- هـ1433، 1
 ةحامد خليل لة الهو ر العري المعاصر ، مش ، من الموقع: فلاسفة العرب، صدر بتارخ في الف

 . 1998ما  28
  ،ة،حسن حنفي حسنين  م.2012، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  الهو
  ،م التراث والتجديد، موقفناحسن حنفي ة للدراسات والنشر من التراث القد ، المؤسسة الجامع

 م.1992 - هـ1412، 4والتوزع، بيروت، لبنان، 
  ،اتهحسين جمعة اكثير وح ة في أدب  اتحاد الكتاب  "الموقف الأدبي"،، مجلة الرؤ الحضار

، العدد   .2010يوليو 01، 471/472العرب بدمش
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  ،ة المسرح الإسلامي حفناو بلعلي ، 45، العددمجلة الأدب الإسلامي، في الأدب الجزائر تجر
 .م2005- هـ1426، 12مج

  ،ندرة، فن المسرححلمي بدير  .م2003، 1، دار الوفاء، الإس
  ،ة ومصر"، حورة محمد حمو من منشورات تأصيل المسرح العري بين التنظير والتطبي "في سور

،  . 1999 اتحاد الكتاب العرب، د
  ،خالمخليل موسى ة في الأدب العري الحديث(تأر تاب العرب،  تحليل)، -تنظير -سرح اتحاد 

 ،  .1997د
  ،غوره ة والعنف)،الزواو  خ والهو س(في التار ر في الجزائر بين النقد والتأس دار  الخطاب الف

ة، حيدرة  ، –القص  .2003الجزائر، د
 " ا والحداثةسعيد بنسعيد ر"، الإيديولوج ز الثقافي العري، العري المعاصر قراءات في الف ، المر

ضاء - بيروت  .1987، 1المغرب،   - لبنان، الدار الب
  ،قطين ي)،سعيد  ز الثقافي العري، الكلام والخبر(مقدمة للسرد العر ضاء، المر بيروت،  الدار الب

 م.1997، 1
 ،ة سعيدة بن بوزة ة في المغرب  الهو ة النسو ، دمشالعريوالاختلاف في الروا  -، دار نينو

 .م2016هـ1437، 1سورة، 
 مان معوض ، ، مدخل إلى الأدب العري، سل  م.2008المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، د
  ،ان ودلالته في قصص "محمد العمر شاكر عبد الحميد الم ، 13"، مجلة فصول، المجلدالوعي 

 .1995، 4العدد
  ،قاعي  م.1990، 1لبنان،  - ، دار العلم للملايين، بيروتالنهضةأدب عصر شفي ال
  ،10م، 1992، دار المعارف، الأدب العري المعاصر في مصرشوقي ضيف. 
  ،م.2015، 3، دار المعارف، القاهرة، مستقبل الثقافة في مصرطه حسين 
  ،ة التراث العري من التراث إلى الثورة،طيب تيزني ة مقترحة في قض خلدون،  ابن، دار حول نظر

 .1978، 2بيروت، 
 ان فيعادل قاسم شجاع اسي، ، دلالة الم اكثير الس  ).26التواصل، العدد( مجلة مسرح 
  ،اس محمود العقاد ةع ة والاجتماع قين، مصر، دراسات في المذاهب الأدب ، 1، دار ال

 م.2016- ه1437
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  ،اس محمود العقاد ، دت.على الأثيرع  ، د
  م الزيد اكثير""عبد الح ادات  اكثير: ، منشور في موقعر  الأديب علي أحمد 

www.bakatheer.com  
  ، م الزيد ، دت.  الرافد،عبد الح  دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، د
 م الزيد اكثيرعبد الح وص الإبداعي في أدب علي أحمد  تور: حسن الأمراني،، ، الن  إشراف الد

ة وآدابها، برنامج الماجستير، ة، قسم اللغة العر ة الآداب والعلوم الإنسان ل  جامعة الشارقة، 
2010 ،2011. 

  ،ات والرجوع إلى الذات في التنظير المسرحي عبد الرحمان بن زدان ال الغرب والخصوص أش
 م.1995، الهيئة المصرة العامة للكتاب، 4، العدد13، مجلة فصول المجلد العري

  ،اسةعبد الرحمان منيف ز الثقافي بين الثقافة والس ة للدراسات والنشر والمر ، المؤسسة العر
ضاء -العري للنشر والتوزع، بيروت ة،  - لبنان، الدار الب  .2007، 4المملكة المغر

  جر ا العبد العزز بن عثمان التو ة في إطار الرؤ ة والثقافة الإسلام متكاملة، ، الحفا على الهو
 www.islamtoday.net، من الموقع: مؤتمر الإسلام والغرب في عالم متغير

  ، ة، عبد القادر الق ، من فنون الأدب المسرح ة، بيروت، د  م.1978دار النهضة العر
 ة" عبد القدّوس أبي صالح؛ طة الأدب الإسلامي العالم س را لمة أمين عام المؤتمر رئ ، "من 

 م. 2010 - ه1431، 17، المجلد67"، العددمجلة "الأدب الإسلامي
  ،ب والمأثور الشعبيعبد الكرم برشيد ا -المسرح والتجر  - بين الفن والصناعة والعلم والإيديولوج

 م.1995العامة للكتاب،  ، الهيئة المصرة4، العدد13مجلة فصول، المجلد 
  ا ورؤ وتجاربأبوهيف، عبد الله ، المسرح العري المعاصر قضا ، دمش تاب العرب، د ، اتحاد 

 . م2002
 يبي ، دت.، تطور النثر الجزائر الحديث، عبد الله ر  دار الكتاب العري، الجزائر، د
  ،مسرح عز الدين إسماعيل ، موقع م، 1970فبراير - 70العدد –مجلة المسرح اكثير الشعر

اكثير:   www.bakatheer.com الأديب علي أحمد 
  ،اكثير المسرحي، عزة منير اكثيرالتراث في أدب  : موقع الأديب علي أحمد 

www.bakatheer.com. 
  م.1994- ه1414، 1دار الشروق، القاهرة، ، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، العشماو 
  ،اكثير ة،علي أحمد  ة من خلال تجاري الشخص ، دت. فن المسرح ة مصر، الفجالة، د ت  م
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  ،دار المعرفةالمسرح في الوطن العريعلي الراعي ، ،  م.1979، د
  ،ا  -مسرح الشعبعلي الراعي ا -المرتجلةالكوميد ة  -مسرح الدم والدموع - فنون الكوميد ت م

 ،  .م2006الأسرة، الهيئة المصرة العامة للكتاب، القاهرة، د
  ،ة،علي حرب ة وسجال ات نقد ر، مقار قة ورهانات الف عة، بيروت،  أسئلة الحق ، 1دار الطل

1994. 
 ة، حديثحرب،  علي ات فتوحات العولمة ومآزق الهو ز الثقافي العري، الدار  النها المر

ضاء  .2004، 2، 2000، 1لبنان،  - المغرب، بيروت - الب
  ،ة: نشأتهاعمر الدسوقي خها - المسرح ، أصولها،  - تار ر العري، القاهرة، د - ه1423دار الف

 م.2003
  ،مراد عبد الرحمان مبروك ، ر ، داملامح النثر الحديث وفنونهعمر الدقاق، محمد نجيب التلاو

 م.1997، 1لبنان،  - الأوزاعي، بيروت
  ،مال شلغين ر العري المعاصرعهد  ة صراع فكر وأزمة واقع "دراسة في الف ة العر "، الهو

 ، ، د  م. 2015منشورات الهيئة العامة السورة للكتاب، دمش
  ،ة تعي طر غرب حسن خليل اس ة أزمة س ة القوم ة والهو ة الثقاف الاختلاف حول الهو

ة التحرر العري،  ة في ظل العولمة)،مؤتمر حر ة الهو ال  .2008عمان،  (إش
  ،ةفارح مسرحي ، التراث والهو  م.2017، الوطن اليوم، د
  ،العامة للكتاب،  ، الهيئة المصرة1970-1952 مصر من في المسرح والسلطةفاطمة يوسف محمد

 ،  م.2006مصر، د
  ،من منشورات اتحاد  - دراسة - مراجعات في المسرح العري منذ النشأة حتى اليومفرحان بلبل

، ، د   م.2001الكتاب العرب، دمش
 ع نموذجاً، فرد أمعضـشو : الشاعر والر اكثـير ومسْـرحُه الشعرّ مجلة جيل الدراسات ، أحمد 

رة، ة والف    المغرب. - العدد الثالث، جامعة وجدة الأدب
  ،ةفؤاد المرعي خ الأدب الحديث: الروا ة - في تار مديرة الكتب والمطبوعات  القصة، - المسرح

 ، ة، د  م.1998- ه1419الجامع
  ، ر العريفوز عطو خ -أعلام الف ة والمسرح والتار ر  أحمد شوقي شاعر الوطن دار الف

 .دت، 1لبنان،  - العري، بيروت
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  ،دت.المرأة الجديدةقاسم أمين ،  ، د
 قى الشرقي، امل الخلعي تاب الموس ، القاهرة،   مصر، د ، دت - مؤسسة هنداو
  ،ه، مالك بن نبي ر، دمشبين الرشاد والت   .م2001، 2سورة،  -دار الف
  ،ر، دمشتأملاتمالك بن نبي  م.1991- ه1412، 5سورة،  -، دار الف
 النهضة،  ، شرومالك بن نبي ، ، د  .2017بن مرا
  ،ة،مالك بن نبي ر، دمش في مهب المعر  .م1981، 3سورة،  -دار الف
  ،من أجل التغييرمالك بن نبي ، ر، دمش  م.1995، 1، دار الف
  ،حوال ةمحفو  ة والشعر ة النثر ، دت.الأجناس الأدب ا، د  ، دار نوميد
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